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في البداية أتوجه بالشكر إلى الدكتور عبد القادر هنى الأستاذ بجامعة الجزائر 
المركزية الذي قبل الإشراف على هذا البحث» وأجهد نفسه في إرشادي بتوجهاته 
السديدة إلى أن بلغت الرسالة غايتها. 


كا أرى من واجب العرفان باجميل أن أشكر كل زملائي وأصدقائي ممن قدموا 
لي مللاحظات أو آراء تعلق بالبحث» أو ساعدوني قِ تمع المصادر النادرة الى احتحت 


إليها في هذه الرسالة. 
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إن الع المقطى ‏ الاتدلنى دق أراشر بومضطات رن فاك يرا ران عدم النزارك 
العربي» ومن الإشكالات التى ما زال يثيرها عند الباحثين هي طبيعة علاقته بالشعر الغنائي 
الأوكسيتاني الذي ظهر مره 2 مطلع القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الحجري) 2 
جنوب فراسا. 

فإذا ١‏ كان يعن التذاتى ودين العدت "قد اهكمواابناراسة الوقفات والازهال :من حيث 
الجوانب الفنية والموضوعية» فإن هذه الأشعار لم تحظ باهتمام المقارنين إلا في الفترة الأخيرة إذ 
يرك يون التسرك حول :تانين ا مراع والا تحال الشعر الفرني ف" القروك الرسطن »,وقد 
استتدت في جملها إلى ما قدمه المستشرقون باعتبارهم 0 من ا البحث في هذا الميدان. 
وقد اقتصرت دراساتهم في معظمها على الموشحات والأزجال وتأثيرها في شعر التروبادور الذي ظهر 
في الفترة ما بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين (السادس والسابع الحجريين)» ولم نر 
أعذا من الباحثين» فيما نعل» قد تطرق إلى المسمطات وقصائد المحاورة في هذا الميدان» أو فرق بين 
الشعر الأوكسيتاني وشعر التروبادور. 

فإذا كانت البحوث التي قدمها المستشرقون في هذا الموضوع» أصبحت تقليدية» فإن الدارسين 
العرب الحدثين اكتفوا بالإشارة إلى مواضيع التأثير و يحددوا مواطنه أو يدرسوه دراسة علمية» وما 
جاء مستقلا من بحوثهم لم يتجاوز حدود النقل وجمع آراء المستشرقين. 

ولعل سبب تبيب الباحثين من هذا الموضوع» يعود بالدرجة الأولى» إلى ندرة النصوص 
الأندلسية والأوربية التي نتعلف بالبحثء بالإضافة إلى جهل اللغة الأوكسيتانية أو صعوبة فهمها. 

وقد لاحظنا أن مجالات عدة من هذا الموضوع لم نتطرق إليها الدراسات السابقة» فعمدنا إلى 
مواصلة البحث في هذا الميدان» مستفيدين من البحوث التي سبقتناء علنا ببذا الجهد اليسير نعطي هذا 
اللون من الشعر العربي ما يستوجبه من تقدير» ونين فضله. 

ولما رأينا أن الشعر الأوكسيتاني الأوربي لا يشبه في شكله الموشحات والأزجال الأندلسية 
غسبء بل أيضا القصائد المقطعية الأخرى من مسمطات وأراجيز وقصائد المحاورة؛ فضانا استخدام 
مصطلح "الشعر المقطعي" حتى آشمل دراستنا كل هذه الضروب الشعرية. أما الشعر الأوكسيتاني 
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فنقصد به ذلك الشعر الذي كتب باللغة الأوكسيتانية منذ عصر التروبادور إلى اليوم» سواء نظمه 
فرنسيون أم إيطاليون أم إسبان أم إنكليز. 


وهكذا بدأنا هذه الدراسة بأسلوب على فكانت نتيجة المطاف هذه الرسالة التى تألفت من 
ستة عشر فصلا موزعة على أربعة أبواب بالإضافة إلى الحاتمة. 


خصصنا الباب الأول لدراسة عوامل انتقال الحضارة الأندلسية إلى فرنساء وهو يتألف من 
ثلاثة فصول: اختص الفصل الأول بالعوامل السياسية من حروب وعلاقات دبلوماسية بين العرب 
والفرنجة. وعمّدنا الفصل الثاني للعوامل الاجتماعية وقد تحدثنا فيه عن روابط المصاهرة وشعراء 
البلاط والعلاقات المهنية. أما الفصل الثالث» فيتناول العوامل الثقافية التى أسبمت في انتقال 
اللكبارة الدرية اللاي إلى أررياء 1 


والباب الثاني الذي .يتناول الشعر المقطعي الأندلسي بتسع إلى خمسة فصول: تناولنا بالدراسة 
في الفصل الأول ظهور الشعر المقطعي عند العرب» وتطرقنا إلى الأراجيز والمسمطات والشعر 
الحواري. أما الفصل الثاني فقد اختص بظهور الموشم في الأندلس» وتحدثما فيه عن نشأة الموثم 
ومخترعه وخصائصه الفنية. وقد تعاول الفصل الثالث أغراض الموشعات الأندلسية. وفي الفصل الرابع 
تعرضنا لظهور الزجل في الأندلس» فبحثنا فيه نشأة الزجل ومخترعه وأشكاله وخصائصه الفنية. أما 
الفصل الحامس من هذا الباب» فقّد تناول أغراض الزجل. 


وقد اخئض الباب الثالث بالشعر الأوكسيتانى. وجعلتاه ثلاثة فصول: بحثنا في الفصل 
الأول ظهون التعن الأ وكسيا :5« حتوب :فرشا :فدرمنا تشاته وأصله :وخترعة» أما المضلة: النان 
فقّد أفردناه إدراسة خصائص الشعر الأوكسيتانى الفنية. ا اختص الفصل الثالث بأغراض هذا 
الشعره 


أما الباب الرابع فقد خصصناه لدراسة أثر الشعر المقطعي الأنداسي في الشعر الأوكسيتاني» 
وينقسم إلى خمسة فصول: أفردنا الفصل الأول إدراسة البناء الشعري اللخارجي وتناولنا فيه الأشكال 
الشعرية يختلف أنواعها. واختص الفصل الثاني بالبناء الشعري الداخخل» وبحثنا فيه الوزن والأساليب 
والصور الشعرية. وأما الفصل الثالث فقد تحدثنا فيه عن مواضيع الغزل. وتناولنا بالدراسة في الفصل 
الرابع الخصائص المشتركة في شعر الغزل» فدرسنا المعاني المشتركة وشخوص الغزل والتزامات العاشق 
كالسر والطاعة والتضحية. وفي الفصل الخامس والأخير» تطرقنا إلى أغراض أخرى وهي وصف 
الطبيعة والشعر الديني والسيابي. 


وقد عقلانا دزاسة بمقارئة يق الفعرين :ىد هذا الباب» امه ملافا مدق اث" الشمر 
الأوكسيتاني في أشكاله وأغراضه بالشعر الأنذلسىء معتمدين عل. السبئ التاريضى متبجا فى حثناء 


وف اللأخيرء أوجرنا 2 خللاصة البحث ما توصلنا إليه من تاج من جراء هذه الدراسة 
المقارية 


كانت هذه أهم العناصر التي وردت في البحث الذي نعتقد أنه خرج بنتاتُ جديدة في حقل 
الدراسات المقارنة» وقد بذلنا جهدا في إنجازه رغم بعض الصعوبات التي واجهتنا والمتمثلة أساسا في 
ندرة النصوص الأوكسيتانية واختلافها أصلا وترجمة من مصدر إلى آخرء فلجأنا إلى المقارنة بينها؛ 
بالإضافة إلى أن الشعر الأوكسيتاني جاء لفظيا معتمدا كثيرا على الموسيقى» اذلك يصعب ترجمته 
حرفيا أو بيتا بيتاء فاجتبدنا أحيانا كثيرة في إتحراجه إلى اللغة العربية. 


وأغيزاة شق أذ افو | ل أنه على الرغم من الجهد الذي بذلناه من خلال هذه الدراسة 
الأدبية المقارنة» فإن هناك بعض الجوانب من هذا الموضوع ما زالت تحتاج إلى المزيد من عناية 
الباحثين» نرجو أن يكون ما قدمناه نافعا لمن يتابع هذا الموضوع بالبحث في مستقبل الأيام. 

الله سال أ ناخد يايد ها كا فيه شر أمعتاء إنه معيع جيب» 


00 
مستغانم) 
في 12 ربيع الأول 1416ه 


الموافق ل9 أغسطس 1995م. 


الباب الأول 


عوامل انتقال الحضارة الأندلسية إلقّ فرنسا 


الفصل الأول 
العوامل السياسية 


1 - الصراع العسكري بين العرب والفرئجة: 


بعد تأسيس الدولة الإسلامية في الأندلس واستتباب الأمن» اندم عدد كبير من الأهالي في 
الجتمع الإسلامي فتمتعوا بحرية قلا نجدها عند أقليات الأمم الأخرىء وذلك بفضل التساع الديني 
الذي عرفته بلاد الأنداس في ذلك الوقت. غير أن بعض المتشددين من النصارى رفضوا الحم 
الإسلاني» فنهم من اكتفى بمعارضته سياسياء ومنهم من فر إلى شمال البلاد حيث الجبال الوعرة» 
فتمركزوا فيها واتخذوا من مغارات جبل "أستورياس" (125دداده) مقرا لهه!') يشنون منه غاراتهم 


العسكرية على المسلمين في الأندلس. 


وبفضل مساعدات الإفرنح» تمكن هؤلاء المتمردون من تكوين دويلات مسيحية منذ القرن 
الثاني الحجري (الثامن الميلادي) اهمها: جليقية (62112©) ونفارا (22922:2) وقشتالة 
(هللتامهت) وأناقوة (همع23)؛ وعملوا على مناهضة المسلمين الأن لاسي 2 كل مكان ومنعهم 
من الزحف إلى الشمال نحو فرنسا وأوريا. وني القرن الحامس الحجري (الحادي عشر الميلادي)؛ 
وهو العصر الذي بدأت فيه أوربا نتفطن بعد سبات العصور المظلمة» تكونت مملكة ليون (دةعنآ) في 
شمال الأندلس» وبذلك استطاع النصارى أن يحاصروا المسلمين ويقفوا في وجههم. 


هذه الحروب التي أشبت بين الملتين ودامت مدة وجود المسلمين في شبه الجزيرة» لم يخضها 
يوك وحدهم وإِنما شاركهم فيهاء كل من الفرنجة والبروفنسيين. وكان السبي من أهم غنائهم؛ 
كا كان من بين الأأسرى أهل العلم والأدت الذين انتفع منهم تضارف الشفال وسكان جو يه قرسا 

كر المؤرخ جوزيف رينو (110هضاعآ حامء05[) أن اوضق الثاني ملك جليقية (ت 228ه 
- 2 ) بعد عودته من حملة عسكرية شنها عل العرب المسلمين قِ لشبونة بغرب الأندلس» بعث 
إل الأمبراظطون شاركاق اث 199ه :814 ) بعده من الأسرئ السلبين 77ا.:علنا أنة.ما من أحخد 
أهدى إلى الإمبراطور إلا وانتقى له من الأسرى المثقفين والحرفيين» وقد استعملهم النصارى في 
خدمة الكنيسة وترجمة الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية. 


ومن أهم المعارك التى شبدتها بلاد الأندلس في القرن اللحامس المجري (الحادي عشر 
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الميلادي)» تلك التي استطاع فيها سااشو (ممنسهظ «وطعمه5) ملك أراغون ز(ت 487ه - 
4 ) ان يحتل قصر برإشتر (8232525650) الإسلامي سنة (456ه - 4) وذلك بفضل 
الجيش البروفنسي الذي شارك في هذه الجلدا”). وقد ذهب ليفى بروفنسال إلى القول "إن هذه اماد 
كانت تضم في صفوفها فرسانا بقيادة أمير نورماندي» من أغلب مقاطعات المملكة» قلما فاجأت 
المدينة وانتبت من نبيباء عادت عبر جبال البراس ومعها أعداد هائلة من الأسرى» قد عملوا في 
المدن التي سيقوا إليهاء قبل أن يذوبوا في جمهور السكان» على أشر المعرفة وبعض الفنون والأساليب 
التي كان يجهلها البروفنسيون"07, 


إن هذا الأمير النورماندي الذي قاد هذه احملة هو غيوم الثامن (إهاه»© نإنا©) دوق 
أكيتان (ت 479ه - 1086م) وأبو التروبادور الأول غيوم التاسع. وحسب روبرت بريفو 
(النهتقفرظ خوطم) فإن بعض الأسرى كانوا من المغنيات!7). فك من مغنية احتفظ بها غيوم 
الثامن بعد بيعه لأخريات في سوق النخاسة. ألا يمكن أن يكون هذا مصدرا من المصادر التي استقى 
منها غيوم التاسع مبادئ شعره الجديد. 

لقد استطاع ألفوسو الأول المحارب (820112002 81) ملك أراغون (ت 529ه - 
4م في سنة (514ه - 1120م) أن يتغلب على المرابطين في معركة "كوتتدا" بضواحي 
سرقسطه» وكان غيوم التاسع - التروبادور الأول - (ت 521ه - 1127م) قد اشترك في هذه 
المعركة إلى جانب ملك أراغون7): حتى وصلت جيوشهما إلى غرناطة وبلغت مشارف قرطبة» 
وعادوا بالكثير من الأسلاب والغنائم0). ولا يستبعد أن يكون من بين سبي غيوم التاسع في هذه 
المعر ”متناف وفرع حغطة الأشعان 


كانت مملكة أراغون» وقتئذ» تذم جزءا من جنوب فرنسا وجَزْءا من هال الأندلس. وتمتد 
غربا إلى طليطلة وسرقسطة7). ولم تكن هنالك حدود فاصلة بين بروفنسا وأراغون. فكان غيوم 
التاسع يتردد على شمال الأندلين كما سنحت له الفرصة» وخاصة بعد زواجه من فيليبا رتممة 7 
وهذا من جملة العوامل التي دفعت غيوم التاسع إلى الاهتمام بثقافة العرب المسلمين في الأندلس. 

ولم يكن غيوم التاسع التروبادور الوحيد الذي اشترك في حروب صليبية ضد الأندلسيين» بل 
هناك عدد لا يستبان به من الشعراء البروفنسيين توافدوا على المنطقة مساندين ملوك النصارى أو 
اربين في صفوف جيوشهم. وقد وصفوا هذه الحروب في بعض قصائدهم. ويرى ألفريد جائروا أن 
الأشعار الأولى التي نظمها الشعراء التروبادور في إسبانيا كانت تمثل في الأغاني الصليبية الموجهة 
لتجنيد امحاربين في صفوف الجيوش المسيحية7). غير أن الأشعار الغزلية التي نظمت في هذه القصور 
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والتقى وردت في المصادرء تفوق بكثير الأشعار السياسية الصليبية» بل من المرجح أن تكون أولى أغاني 
التروبادور الى قيلت 2 قصور الإسبان شي الأتهان الخال لأن هؤلاء الشعراء لم يترددوا عل قصور 
ملوك التصارى في فترات الحرب وحسبء؛ بل أكثر ترددهم كان في فترات السلء ولأن الغرفن 
الوك الذي سطرته حركتهم كان الغناء والطرب. 

ولم تقتصر حروب المسلمين مع الإفرثج على ارض الاندلس» بل جرت ايضا في بلاد الإفرج 

5 10(| . . 5-6 5 5 7 

والبروقنس» لأن العرب فتحوا منطقة جنوب فرنسال"") ولم يخرجوا منها حتى بعد انبزامهم في معركة 
بواتيه. وبرجع استقرار العرب 2 هذه المنطقة إلى رغبة البروفنسيين الاستقلاليين النين استنجدوا 
بال يي لمقاومة جيش شارل مارتل (1ء26ة]2 وعامهطك) (ت 124ه - 1/) والتخلص من 
الاستعمار الاذر فى (11), 
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وقد ذكر المؤرخون!2!) أن العرب شيدوا في منطقة البروفنس قلاعا وحصونال'). وهذا يعنى 
أن إقامتهم لم تكن ظرفية» بل منهم من استقر بعائلته منذ أن شعر باستتباب الأمن على السواحل 
والمرتفعات التي تملكوها. وف قصيدة "غيوم ذو الأنف القصير" (262 16نامء ننه عتصتنهللتنه) 
يعترف ناظمها بأن جنوب فرأسا كله وقع تحت احتلال المسلبين» وَأ أورائح (023286) كانت 
من بين المدن التي نبيطر يا ليوو هذه المدينة ترعرع فيها عدد من التروبادور» أشبرهم 
الشاعى رامبو كونت أورانح. 

وذهب أحد الباحثين إلى أن يوسف الفهري (ت 138ه - 756م) قسم بلاد إسبانيا في 
سنة (128ه - 747م) إلى حمس مقاطعات آآخرها المقاطعة البروفنسية ناريونة 
(عصصهطةل!) م للتذكير» أن ناربونة كانت من بين شور المقاطعات التي اقترن امعها بشعراء 
التروبادور حت أن أخرهم كان منهاء وهو غيرو ريكيه الناربونٍ. 


وليس غر يبا أن نجد هذه المناطق الت فتحها العرب المسلمون ومكثوا فيها طويلا هي التى 
أقيت قن غعراء أركة ارا فاك اسايق الدين فكت اك من قري فى أرضى روفنس 1قر 
دون ترك بصماتها الحضارية. ولا بم أن يكون هؤلاء المسلمون في الغربة من الشعراء أو العلماء» 
وإئما المهم أنهم تركوا في هذه المنطقة نسلا تجري في عروقه دماء عربية» قادرا على تذوق الأغاني 
العربية وتفهم الشعر العربي. 


إن الحروب الت قامت بين المسلمين والنصارى لم تقتصر على أراضي إسبانيا وفرنساء بل كان 
صراع آخر بينهما في شبه جزيرة إيطاليا وجزيرة صقلية7©'. وإن الصراع مع الطليان كان أكثر 


- 4 - 


حساسية لاعتبارات عقائدية» نظرا إلى موقع إيطاليا الكنسى الاستراتجى. 


وقد ننج عن هذا الصراع استرداد صقّلية المبكر واستغلال الروم تجربة العرب في هذه 
الجزيرة. يا غدت بعض مدن المنطقة مثل جنوا (662678) والبندقية أكثر ازدهارا وغتى بما في 
ذلك مدينة مرسيليا التى تربطها علاقات تجارية وثقافية بغرب إيطالياء 


تعل جزيرة صقلية وإيطاليا من أهم العوامل التي أدت إلى انتقال حضارة العرب المسامين إلى 
أورباء وذلك بفضل وجود العرب المسلدين في هذه المنطقة في القرون الوسطىء واهتمام النورمان 


2 - الحروب الصليبية: 


لما دخل المسلمون شبه جزيرة أيييريا سنة (92ه - 711م) لم تول روما اهتماما بالغا لهذا 
الحدث؛ بل اعتقدت أنهم رحّل قد لا يمكثون طويلا ويعودون إلي خياءهم. غير أن الأمس لم يكن 
> تنبأت روماء فقد واصل المسلمون زحفهم على الشمال وبلغوا جبال البرانس إلى أن وصلوا إلى 
ليون (1:702) وبواتيه. وبعد تعثرهم في بواتيه سنة (114ه - 2) انحصر بِقاؤّهم في فراسا على 
السواحل الجنوبية» ولم تكن هذه الحدود عائا في وجه تقدمهم الحضاري بل ازدهرت الحضارة 
العربية الإسلامية في الأندلس وتحولت أنظار الأوربيين إلى الجنوب» إذ كانت الدولة العربية في 
الأندلين أعظم قوة حضارية في أوربا. 


حينئذء أدرك رجال الدين في أوربا أن السبب في تطور بلاد الأندلس واكتساح المسلمين 
جزر البحر الأبيض المتوسط هو الإسلام» وأن الشرق هو منبع هذا اللحطر حيث توجد المعالم 
الإسلامية. ففكر رجال الدين في قطع الصلات بين المشرق والمغرب باحتلال عسا كرهم الأراضي 
المقدسة في الشرق وتمسيحها. وقد تجسدت أحلامبم في افتعالهم الحروب الصليبية في المشرق (18, 


قامت أول حملة صليبية سنة (490ه - 1095م) وتحمس لما عدد من الملوك والدوقة 
والقوامس والماركيز الفرنجة. وقد اشتركوا فيها بأنفسهم وكان أكثرهم من أمراء نورمانديا وجنوب 
فرنسا. وكانت هذه الحروب سببا في إنقاذ أوربا من الانببار في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي 
(الخامس الحجري)» فنجت من الشتات السياسي» وقد نجح الإ كليروس في إبعاد رؤوس الفتن 
وإقناع الأعراء بأن العدو المشترك أمامهم هو الإسلام والمسلمون. وكان التروبادور الأول الشاعر 
غيوم التاسع الذي اتبمته الكنيسة بالكفر وحرّمته من الجنة» من بين الدوقة والقوامس الإفرن الذين 
اشتركوا في هذه احملة الصليبية. 


قدم غيوم التاسع المشرق على رأس جيش بعد أن استقر الفرنجة في أنطاكيا والقدس» وكان 
ذلك في سنة (495ه - 1101م)» وقد تحطم جيشه عن آخخره في هرقله (162614]) فلجأ إلى 
بلاط طتكريد (ع0نمعصة1) فيل أنطايا (ت 506ه - 2 ) يحنت 5 0 من سنة. 
والجدير بالذكر أن بلاط طتكريد كان يضم إلى جانب المسيحيين عددا من المسلمين العرب والأتراك 
الذين يكونون قد أطلعوا غيوم التاسع على معارفهم وفو:هم. 
لقد ذهب المؤرخ وك فيتال (لغت عتمعلع0) الذي توفي بعد سنة (538ه - 
على ال 8 ' ا 19 8 ع ع 
3م) إلى أن غيوم التاسع قد اختلط بالعرب لما كان أسيرا عندهم7”'. ومعنى ذلك أنه لم يلجأ 
إلى بلاط طتكريد الصقلي الذي يكون من الذين حرضوا الصليبيين على اعتراض جيشه الطموح 
وكسره عن آخره. لأن الكثير من الصليبيين وعلى رأسهم طتكريد الصقلي» لم يأتوا إلى المشرق من 
أجل المسيح وإنما لامتلاك الأراضي واعرراكى: اعرف 


وعلل أية حال» فإن الكونت غيوم التاسع لم يعد إلى أوربا فارغ اليدين في سنة (496ه - 
2م )ء بعد أن قضى ثانية عشر شبرا بين المشارقة» بل أخذ من معارفهم» بعد ما أعبه نظامهم 


التروبادور» نجد عددا من الشعراء قد شاركوا فى الملات الصليبية ضد المسلمين» من ينهم الشاعس 
البروفلسبى جوفري روديل 2 احملة الصليبية الثانية سئنة (542ه 3 7 ) وغيره من الشعراء الذين 
رافقوا الأمراء إلى الحروب الصليبية في المشرق. 

إن الحروب الصليبية كانت فرصة لاحتكاك الأوربيين بالعرب المسلمين» خاصة في أوقات 
الس التي كانت» بلا ريب» أطول من فترات الحرب. هذا الاختلاط دفع بالأوريبن إلى اكتشاف 
عناصر حضارة الإسلام ومعالمهاء وكان الكثيرون من سادة الإقطاع والمولدين» قل تعلموا اللغة 
العربية؛ وذلك للتفاهم مع العرب717). وكا كان للسريان الفضل في نقل معارف اليونان إلى لغتهم ثم 
ترجمتها إلى العربية» نجدهم أيضاء وبح الرابطة الدينية» يقومون بتعريف الإفرن على الثقافة العربية 
ومعارف العرب. 
3 - العلاقات الدبلوماسية بين العرب والأوربيين: 


رغم طابع التوتر الذي ميز العلاقات الأوربية الأندلسية» فإنه يحب أن استثنى بعض فترات 
السلم» ورغم التناقضات الكائنة بين الطرفين» فإنهما غلبا المصالح المشتركة أكثر من مرة. إذ كان 
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هنالك شىء من التحالف بينهما نتيجة بعض الخحلافات الإقليمية» ثما حتم على الطرفين تبادل السفراء 
والوفود» وكان ذلك عاملا من عوامل التسرب العلدى والثقافي. 


أما عهد العلاقات الدباوماسية بين العرب والأوربيبن فد بدأ منذ القرن الثاني الحجري 
(الثامن الميلادي)» إذ أرسل بيبان الثالث (111 هذم») في سنة (148ه - 765م) بعثة إفرنجية 
إلى بغداد» وقد حظيت باستقبال الخليفة المنصور (ت 158ه - 775م) ومكنت ثلاث منوانة 
قبل أن تعود رفقة رسل من الخليفة العبابي إلى مرسيليا/””. وكان بيبان هذاء بعد استرجاعه ناربونة 
من المسلمين قد أقام علاقات في سنة (142ه - 759م) مع سليمان حام برشلونة وجيرونة[70), 


وقد اسمّرت العلاقات الدبلوماسية بين الفرنجة واتخلفاء العباسيين في عهد الإمبراطور 
شارمان بن بيبان الثالث (عمعددءاءدط0) الذي تبادل السفراء مع هاووة الرقيد 47 وبالضديد 
في سنة (185ه - 801م)777). وقد ذكرت المصادر الإفرنجية أن الخليفة المأمون بن هارون الرشيد 
قد اسمّر في تبادل السفارات مع ملوك الإفرخ بعد أبيه» فأرسل في سنة (216ه - 831م) سفارة 
إلى بلاد الفرنجة نتكون من ثلاثة أعضاء/2”, 


ولا تحالف الإمبراطور شارلمان مع اللحليفة العبابي فاؤوك" الزننة ا أموين لالدو إن 
الجوس777). إذ أرسل الأمير عبد الرحمن الثاني (ت 238ه - 852م) الشاعى يحبى الغزال على 
رأسن سقارة إلى يلد التؤرمان“وقل -دانيك "هذه السقازة كار من شبرين» قبل غودة الغزال' إلى 
الأندلس وتمثيله سفارة أخرى في مدينة القسطنطينية في عهد الإمبراطور البيزنطي تيوفيلس 
(#لنطعه16) (ت 235ه - 849م)27). كا بعث تيوفياس هذاء بسفارة إلى عبد الرحمن الثاني 
سنة (225ه - 839م) بعد أن هدّده الوجود الأغلبي في صقلية والمتوسط (72), 


كان الأنداسيون يبدفون من وراء علاقاتهم بالقسطنطينية إلى تحريض البيزنطيين على 
الكارولينجيين (5دءاعدنامعهن0) حى يخففوا من الضغط الإفرنجى على الأندلس» لأ شغارناة كن 
قد تحالف مع العبالسيية عاد ورنطة بالا اقيم وال الوم القوفية الأرو دكسية كانت ني 
وقوع مفاتيح القدس في يد تملكة الروم الغربية الكاثوليكية. 

يرى جوزيف رينو أن يحبى الغزال (ت 250ه - 864م) يكون قد مثل عبد الرحمن الثاني 
لدى الإمبراطور الإفرنجي شارمان في أكس لا شابيل (2عاعهة) ووقع معاهدة بينهما في سنة 
(197ه - 812م). وفي سنة (201ه - 816م) وصلت إلى أكس لا شابيل بعثة عربية أوفدها 
الأمي عد لحرن الثانى إل بقارا سحطف اننقاد الإزنان ".وا يني الك ديعن ارين 
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قرت كارا فتضووةة الزيلاك اللي كان ارمقة: عتؤيا ف اللان لأف بق ويد ناا اراق 
توطدت العلاقات الدبلوماسية بين شارل الأصلع (ت 263ه - 877م) والأمير الأندابي حمد بن 
عبد الرحمن الثاني (ت 273ه - 886م) (01), 


وحسب جوزيف رينو أيضا فإن بعض حفدة شارل مارتل وشارلان لأوا إلى المسلبين 
ليعقدوا تحالفات معهم ويربطوهم بنزاعاتهم الداخلية» ومن ذلك تكليف بيبان الأصغر (ت 251ه - 
5) الكونت غيوم دي تولوز في سنة (232ه - 847م) للاستنجاد بالمسلبين في قرطبة من 
أجل امتلاك اللاتكدوك. وقد استقبله الخليفة عبد الرحمن الثاني استقبالاً لاثقال”. وقد تردد هذا 
الرجل مع مرافقيه مرارا على الأندلس (3. ومن دون شك أنهم قد ألموا كثيرا بما يكونون قد تعلموه 
فنعا وف الترية اساي 


وكا أن بعض الإفرنج كانوا قد تحالفوا مع الأندلسيين ضد حكامبم» فبعض العرب أيضا 
لاوا إلى ملوك الإفرنج لطلب المساعدة على الحم أو اتملاك. وأكثر الذي اتصلوا بملوك الإفرن» 
وخاصة الإمبراطور شارلمان» نجدهم من حكام شمال الأندلس 04), وكانت جل اتصالاتهم تحفزها 
اللأغراض السياسية. ومن ذلك» ذهاب عبد الله عم الحم المنتصر في سنة (185ه - 801م) إلى 
فازناةن أكون شاي كلت سافو ار 


وعلى ضوء ما سبق ذكرهء استنتج أن الصراع العسكري بين الفرنجة وعرب الأندلس كان 
ضراها ضار | أبطناة* تخللعة بعرات من ١‏ اللفاوقات: والعلاقات: الدبلوماطية: وأن انان الشغراء 
والعلماء تمثيل السفارات الإسلامية في أورباء ومكوث هذه السفارات مدة طويلة» لدليل على أن 
مثل هذه العلاقات كانت عاملا من عوامل انتمّال الحضارة العربية الإسلامية إلى أورباء وخاصة 
إلى جنوب فرأسا وشمال إسبانياء وقد كان الجنوب الفرنبي موقع استقبال البعثات الإسلامية» 
وكانت هذه السفارات تصل باسقرار إلى المدن الساحلية الي اقترن بعضبا بأسماء الشعراء التروبادور. 


وفي عهد عبد الرحمن الثالث ازدهرت العلاقات الدبلوماسية بين الأندلسيين والمسيحيين من 
كافة أنحاء أورباء بعد أن بلغت الأندلس في القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي) ازدهارها 
الحضاري» إذ استقبل الخليفة الناصر الإمبراطور هوتو الأول (*1 دهغ0) كأ استقبل سفارة من 
ملك الإفرخ» المركيز كلدو (عصهءوه1' ع0 11©) 00 وكان الناصر قد أبرم معاهدة مع هوكو ملك 
إيطاليا (0421»5 د5عناعن11) (ت 5ه - 956م) شقّيق المركيز يلدو» وكان هذا الملك الإفر نجي 
يبريد وضع حد لحجمات الفاطميين على ميناء جنوا ال 
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وف سنة (339ه - 950م)2 وصل إلى قرطبة الراهب يوحنا القرزي (6072 ع4 همدء[) 
ليس رسالة من هوتو الأول (ت 363ه - 973م) إلى عبد الرحمن الثالث» حول ما أسماه بقراصنة 
الأندلس في فراكسينتيوم (مسةمنتعمرم) 7 ونشاطهم في جنوب فرنسا. مكث هذا السفير 
الإفرنجي وأتباعه عدة أشبر في قصر فاخخر مع رجال الفكر والأدب من المسلمين» ثم استقبله اللخليفة 
استقبالاً حافلا(”*). وكان من بين حاشية الناصرء المنذر بن سعيد البلوطي (ت 356ه - 966م), 
وهو من أكبر فقهاء الظاهرية الأندلسيين» كلفه الخليفة باستقبال السفراء» فكان يرتجل خطبا يتخللها 
العو مام النفرا ءالا ايا 


وجاء في المصادر أن عددا من الشخصيات الإفرنجية من سياسيين ومفكرين ورجال دين 
وغيرهم» قد استقبلهم ملوك وأمراء الأندلس على عنّ العصور. ومن ذلك أن الأمير المستعين الثاني 
مؤسس دولة بني هود (ت 438ه - 1046م)» قد استقبل أحد رجال الدين من جنوب فرنساء في 
قصره سرقسطة» ودارت المحادثة بين الراهب البروفئبى والمستعين حول غختلف القضاياء وأطلعه 
الأمير الأندلسي على التطور الحضاري الذي بلغه المسلمون في شبه الجزيرة الأأييبرية('", 


ورغم مساندة الإفرثح ملوك إسبانيا المسيحية في حربهم ضد المسلمين الأندلسيين» فإن التاريخ 
حفظ لنا حوادث كثيرة تعاون فيها مسلبو الأندلس مع مسيحبي الشمال ضد الإفرنح منذ عهد 
الكارولينجيين الذين استهوتهم الحضارة الأندلسية. ومن ذلك إبرام سائشو ملك نفاراء مع عبد الرحمان 
الثالث (الناصر)ء معاهدة سل وتحالف ضد مخاطر الإفرنج في الشمال» وقد تبادلا السفراء» وكان 
فين الناميرة الذا كه بالرودي عدبة ادن يروي 11 بوقن أدف: اليو :دون الرسيط فى تقل 
دنا و (الررو ةق ال ذادن إن ونيا 


ونش أف :قير أيضاء إلى أن بفعن. أغضاء التفاواف الأحيية الرهدة إل الأندلدى كيزا 
يتقنون اللغة العربية» ولم تتحصر أعمالحم على الدبلوماسية والسياسة» بل تجاوزتها إلى العلم والمعرفة. ومن 
ذلك ما ورد في "مروج الذهب" من أن المسعودي وجد كّابا في فسطاط مصر في سنة (336ه - 
7م) كان قد أهداه غدمار أسقف جيرونة - هي من إقليم كالونيا - في سنة (328ه - 939م) 
إلى الحم الثاني بن عبد الرحمن الثالث (ت 336ه - 924م). وكان هذا الرجل قد أرسل في 
سفارة إلى اللخليفة الناصرء وأثناء مكوثه في الأندلس ألف الكَمَاب باللغة العربية وهو بتحدث عن تاريخ 
فرنسا من قلوديا (01015) (465م - 511م) إلى هذا الوقت» وهو العهد الذي حكم فيه لدويق بن 
قارله بن بيبان («تاعاط ع1 وتناه.1) (ت 6ه - 540م) 0 وكانت كالونيا في عهد الحم ب 
عبد الرحمن تابعة للفرنجة منذ أن غزاها شارلمان» وإن المعلومات التي جاء بها المسعودي عن سلالة 
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ملوك الفرئجة الكارولينجيين مطابقة للواقع. 


ومن خلال ما ذكرناء نلاحظ أن اللغة العربية لم يقتصر تأثيرها على الجتمع المدني من الفرنجة 
بل أيضا على الكنسيين الذين ألفوا بها إلى جانب تاليفهم اللاتينية. ولم يكن هذا الرجل الكنسي 
وحده من يعرف اللغة العربية» بل كان في عصره البابا جربرت دورياك (ع2هالتعتتشك عتوطمعق) 
الذي تعلم العربية في الأندلس على يد شيوخهاء وغيره ثمن تشبعوا بالثقافة العربية الإسلامية ونشروها 
بطرق مختلفة في مجتمعاتهم الاوربية. 


م في إيطاليا فالعلاقات كانت قائمة بين مسلمي صقلية وروم شبه الجزيرة» على الرغم من 
الحروب التي دارت رحاها بين الملتين. فغالبا ما كان يتحالف أمير عرب وآخر رومي في أمور سياسية 
يتبماء فضلا عن الزيارات. الق كان يقوم .بها كل متبما إلى الآر. .وم تمقطع .هذه العلاقات في 

عهد النورمان؛ بل. كانوا وسطاء بين اروم الشماليين والعرب داخل وخارج صقلية. وقد ذكر ميكلي 
أماري أن وثائق مكتوبة باللغة العربية وجدت صن 3 نابولي 00 بعود تاريخها إلى سنة 
(474ه - 1081م) أي في عهد روجار الكت ا وهكا 1 يع أذ الكونت روجار كان له 
اتصالات بأطراف عر بية في تلك الفترة. 

فنا كان اغا ان بمنقلنة شط ون التقريع والشيمالة فرت أعزاء شمال إيطاليا كانوا بدورهم 
وسطاء بين الصقليين والبروفنسيين. ففي قصور إيطاليا كان يلتقي العرب والإفرج على مختلف 
المستويات ا آلف هذه القصور كذلك تروبادور بروفنسا وبعض الشعراء العرب. 

لقد أثفرت هذه العلاقات الدبلوماسية علاقات أخرىء» هي علاقات فكرية وثقافية استخدمها 
البعض لقتين أواضر الصداقة والبعض الآخر استغلها للتتجسس والغزو. ومع ذلك» لم إسلم اح 
الطرفين أو الأطراف من التأثر ير الحضاري. فعلى الرغم من النزاعات التقليدية التي كانت سائدة بين 
المسلمين الأندلسيين ومختلف طبقات الإفرنج ونصارى إسبانياء فإن بعض المجتمعات المسيحية التي 
احتكت بموع المسلمين» قد تبنت عفويا أو شعورياء بعض تقاليد العرب الفكرية والحياتية. 
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الفصل الثاني 


العوامل الاجتماعية 


1 - روابط المصاهرة: 


أذ الروا بط دالا مزية ا عن أهم العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى انصهار البشر دما وثقافة. 
وقد يكون من بين دواعي الزواج امختلط الحدود المشتركة والتعايش بين الأجناس. فالحلاف في 
الإيمان ل يكن عائتا في وجه صلات المصاهرة بين المسلمين والنصارى في الأندلس» وبين النصارى 
أنفسهم على اختلاف مذاهيهم وأوطانهم: غير أن هذه المصاهرات لم تخفف من الحقد الذي 2 
النصارى للمسامين» فلم تمنع هذه الروابط أي ملك إذا ما فكر في شن حرب على صبره. لان المرأة لم 
يكن لا اعتبار عند نصارى القرون الوسطى. 


لقد تعود مسامو الأندلس على التزوج من النصرانيات منذ فتح شبه جزيرة أبييرياء إذ صاهر 
حكام الأنداس ملوك نصارى الشمال» فكانت أمبات بعض الملوك المسلمين من التصرانيات7", 
وكان بعض الملوك النصارى يأتون إلى المدن الأندلسية لزيارة بناتهم كلما سنحت لهم الفرصة» فكان 
سانشو ملك نفارالة) يتردد مرارا على قرطبة لزيارة ابنته "عبدة" وكان قد زوجها المنصور بن أ عاص 
(ت 393ه - 1002م) الذي تولى الجابة في الأندلس (0). 


لقد عادت بعض النصرانيات المتزوجات بالمسلمين في الأندلس نهائيا إلى أهلهن بعد وفاة 
أزواجهن. والذي .ينبغي الإشارة إليه» هو أن قصور ممالك النصارى في شمال الأندلس لم تخل من 
الإفح قبل وبعد ظهور حركة التروبادور» وأن بعض هؤلاء الشعراء كانوا يترددون على هذه 
القصور» ومنهم من نبغ قاد فزوعات المسلين الأعميات وأتباعهن كانوا همزة وصل بين أهل 
الأندلس ومختلف طبقات الإفرن الذين التقوا بهم في قصور مالك النصارى. 

ولم يقف الزواج على الأندلسيين من بنات النصارى الإسبان» وإنما هناك أخبار تقر بأن 
بعض الاندلسيين قد تزوجوا من إفرنجيات» ومنهم مونوسا (1/11121128) (ت 113ه - 1م ) 
الذي تزوج لامبيجيا (12ع4مصصها) ابنة أود (:ع4) دوق أكيتانياك). وكان هذا القائد رئيسا 
لمسيرة المسلمين على البرافس (29262465) وحاكا على الشمال. وقد ذى أحد الموؤرخين المسيحيين أن 
الدوق أود لم يقتصر على مصاهرة العرب -فسبء بل دعاهم أيضا للدخول إلى فرنسا(؟). لأن بعض 
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الأكيتانيين تعودوا على محالفة العرب محاولة منهم لإ بعاد الكارولينجيين من الجنوب. 


ومن الموكد أن صلات المصاهرة بين العرب والإفرن لم تقف عند هذه الحالة فقطء بل هناك 
الكثير من الأندلسيين يكونون قد تزوجوا من نساء إفرنجيات فضلا عن زوجات السبي. فوجود 
المسلمين على الشريط البروفنسي طوال قرنين من الزمن ل يمر دون مصاهرتهم البروفنسيين» بل إن 
نسل العرب كان من بين الأجناس البشرية التي تكون منها المجتمع البروفنسي قبل ظهور الحركة 
التروبادورية» ويكون قد انصبر في هذا المجتمع بعاداته وثقافته في عهد التروبادور وبعدهم. وحسب 
جوزيف رينو» ا العرب كنوا "سبون أساء البلد من مرسيليا كي (ععمع7م2 مه عنة) 
ويبنود من ءا أدق إلى التفان ناهين في البلاة00ا, 


وقد تزوج النصارى هم أيضا من المسلمات. وكان بعض ملوك شمال إسبانيا المسيحية في 
القرن الثامن الميلادي من أمبات مسليات7). يا كانت تربط هؤلاء الملوك الإسبان علاقات 
سياسية متميزة مع زرا بلاد اللاكادوك والبروفنس» وقد غدت قصورهمء منذ مطلع القرن الثاني 
عشر الميلادي» ملجأ لشعراء التروبادور البروفنسيين. فلا شك أن مثل هذه الروابط الأسرية كانت قد 
أسبمت في نقل عناصر ثقافية عر بية إسلامية إلى مال إسبانيا وجنوب فرنساء 


كان ألفونسو السادس ملك قشتالة بعد استرداده طليطلة سنة (478ه - 1085م)» قد أبرم 
معاهدة صلح مع المعتمد بن عباد أمير إشبيلية» فأرسل إليه المعتمد جارية تسمى زايدة» فتزوجها 
ألفونسول). ومن المرح أن تكون هذه الجارية هي التي دفعت ألفونسو إلى مخالطة العلماء وحماية 
التروبادور. وهذا ما أدى به أيضا إلى إنشاء مدرسة المترجمين في طليطلة. لأن زايدة لم تنس قصرا 
تأدبت فيه كان أفراده كلهم من أهل العم والأدب والغناء. ولم تنس أيضا المناظرات الشعرية التي 
كانت تدور بين المعتمد بن عباد ووزيره ابن عمار. 


أما الصليبيون المسيحيون الذين استقروا في بلاد الشامء فقد تزوجوا هم أيضًا بالنساء 
المشرقيات المسلمات وغير المسلمات» وإن القصور التي شيدوها في مستعمراتهم هوريا هاما 
وفلسطين» قد ضمت عددا من الشعراء الإفرنح والمسلمين وح التروبادور. 


أما علاقات المصاهرة بين الإفرنج ونصارى الإسبان في القرون الوسطى فلم تعرف حدودا 
تذى"فكاتت ‏ المضافرات يما اقرع كتين مو تلك الى كانت تون المملبيق والتضاريى زا كانت 
هذه المصاهرات قد ارتكرت خاصة على أمراء الإقطاع من البروفنسيين والإسبان» فإنعا سنقصر 
البحث على العلاقات الأسرية بين قدماء التروبادور والأمراء الإسبان» ذلك لأن هؤلاء الأعراء 
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كانوا الوسطاء الذين مكنوا التروبادور من جني ثمار الثقافة الأندلسية وتبذييها على طريقتهم. 

إن العلاقة بين التروبادور الأول الكونت غيوم التاسع وأمراء الإسبان لم تكن علاقة الدفاع 
المشترك أو التحالف التقليدي لفسبء بل كانت علاقة دم أيضا. لقد كان أبوه غيوم الثامن دوق 
أكيتان كثير التردد على شمال الالدلس» ليس بشأن الحرب -فسبء؛ بل أيكياً لزيارة ابنته أنياس 
(وغهعف) زوجة ألفوسو السادس (ت 503ه - 1109م). أما غيوم التاسع فقد أنجبه من زوجته 
الثالثة أودياردا (ع4مهة1نة) 7 وتعد أنياس أخته من أبيه. ثم زوج غيوم الثامن ابنته الثانية لبدرو 
الأول (هملءط) (ت 498ه - 1104م) ملك أراغون9'. 


تزوج الفوليق السادس لمرة الثانية بالسيدة كواستااس (عع002568026) البروفنسية ابنة 
روبرت دي بورغونيا (عمع8011180 ع0 .161). 9 تزوج افوس للمرة الثالثة بزايدة السالفة الذك. 
وكان لاستيلائه على طليطلة أثر بارز في انتشار الثقافة العربية الأندلسية في شمال البرانس. ومن 
الطبيعى أن يكون تعدد زوجات هذا الملك» على اختلاف ثقافتين» من العوامل التى ساعدت على 
عون قافة العرب إلى حلفائه الإفرنح. لأن هذا الملك كان يستشير العرب في الأعون الثقافية كم 
استعان أيضًا بالإفرنح في تسير الأسقفيات والأديرة بطليطلة(''). 


أمنا غيوم التاسع فقد تزوج في سنة (487ه - 1094م) السيدة فيليبا أرملة سائشو رامير 
هلك أراغون الذي قتل في وشمّة (6502ن11). وكان غيوم التاسع قد تزوجها في إسبانيا حيث مكث 
مدة نصف السنة قبل أذ تود عونتم ومن دون شكء أن بعض المغنيين والمغنيات 
من امنتخدنهم سائشو في قضره قل رافقوا الأميزة فيليا إلى بروفتساء ويرك نيكل أن غيوم التاسع 
يكون قد تعلم من هؤلاء المغنيين ما يتعلق بنظم الشعرل*'). 


أما أحفاد الكونت غيوم التاسع فقد انتشروا في ما وراء بحر المائش (1/32006) وجنوب 
جبال البرانس» ول بنجب التروبادور غيوم التاسع سوى ولد واحد هو غيوم العاشر الذي توفي مبكرا 
سنة (532ه - 1137م). اهتم غيوم العاشر منذ وفاة أبيه» برعاية الشعراء التروبادور البروفنسيين 
اللين يبون إلى الجيل. الأول أو بداية الجيل الثاني. أما أشبر من حمى الشعراء التروبادور 
واحتضنهم في قصرهء هي ابنته الملكة ألينور الأكيتانية الشبيرة (ت 601ه - 1204م) التي 
اضضة ملكة على فرنسا بعد زواجها سنة (532ه - 1137م) من الملك لويس السابع الذي أنجب 
منبا ماريا دي فرانس كونتيسة شمبانيا (عمعهمسفطة) التي ألف في قصرهاء التروفير كريتيان دي 
تروا (ت 586ه - 1190م) عددا من رواياته الشبيرة"), 
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وبعد طلاقها من لويس السابع» تزوجت ألينور في سنة (547ه - 1152م) من هنري 
دوق نورمانديا (غغمعع مدا .11) الذي أصبح 2 سنة (549ه - 014 م) ملكا على إنكاترا باسم 
هنري الثاني؛ وقد انجب منها ريتشارد قلب الاسد (1163:6 - ممذآ) (ت 596ه - 9 م) 
الذي شارك في الحروب الصليبية. أما هذه الملكة» فقّد اهتمت بالمسائل الأدبية أكثر من أي امرأة 
أوويةها © النت الفعراء ى«قضرهاة تكان أعبر” شعراءبا برا زد نماي 11 


أما إيليونور بلانتاجينى (851162056) ابنة ألينور» فقد تزوجت ألفونسو الثامن (ت 611ه - 
4م) ملك قشتالت الى كان ارقا لتو اين والراو 050 , ويعود عطفه على الشعراء إلى 
رغبة زوجته إيليونور التي تعودت على معاشرة التروبادور في قصر أمها ألينور الأكيتانية. 

لقد توطدت العلاقات بين البروفنسيين والأيييريين» خاصة بعد زواج ألفونسو السابع ملك 
ليون وقشتالة» الملقب "بالإمبراطور" (ت 552ه - 1157م)» من سيدة بروفنسية ابعة رايمون برنجر 
الثاني (11 «ععمعء86 .6) ملك برشلونة (ت 490ه - 6 م) ودوس (ع1(016) 
(7'. وكان رايمون برنجر قد ضم إلى ملكه كونتية بروفنس وبعض الكوثتيات الإفرنجية بعد 


18 
زواجه من ا 


البروفنسية 


فإذا كانت حركة التروبادور قد امتدت عبر قرنين من الزمن أو أكثرء وانتشرت خارج 
نفسها على مواصلة الحركة التروبادورية تخليدا للجد غيوم التاسع التروبادور الأول. لقد كانت لهذه 
السلالة التي كان أغلب أفرادها من الأمراء؛ علاقات مصاهرة بالإنكليز والإسبان والإفرنم والطليان 
والنورمان» وان هذه المصاهرات كان لما دور فعال 2 تجديد الشعر ونشره. 
2 - شعراء القصور: 

لفن التسسظ ارك فصوو الأعرام بالا د لانن قطاز : القدراءتوارزة السنبين: والمقنيات» ركان اعرام 
والبروفنسيين» مثلما كانت بعض الجواري من المغنيات في قصور المسلمين من أصول أوربية» وقد 
تعلمن الغناء العربي. وكان آلاف الأوربيين يوق بهم إلى الا ادلي قن عونق دمر ار اسواق 
بلاق أ ويلع إلى فصر أميزه انار ها بعلن من اللزالنية 1, 


ك2 


ورغم اسقرار الحروب بين المسلدين ونصارى الشمال فإن ذلك لم يكن عائقا في وجه 
الزيارات التى تبادلما الأمراء الأندلسيون والبروفنسيون الذين كانوا يصحبون حاشيتهم المتكونة من 
عر وو ا وربما كانت الموسيقى الأداة ابي سبلت للبروفنسيين فهم الشعر وتقليده» 
وهذا ما يفسر تأثرهم بالألوان الأندلسية الغنائية» ولا سها الموشحات والأزجال7. ويبدو أن أمراء 
بروفنسا النبن. اعتادوا على زيارة: الأعراء الإسبان أكثر من زيارتهم للأندلسيين» قد تعودوا على 
الاسقاع لهذه الأغاني في قصور نصارى الشمال» لأن قصور هؤلاء كان أغلب أفرادها المتعلمين من 
الريى1 + الثين كان لنن ينيم الموسعيرف واللنعنون 1007 , 

لقد استخدم مالك النصارى في كل من إسبانيا وصقلية» مغنيين عربا من كلا الجنسين في 
قصورهم. وبرى ترند (4ت©:1) أن الكتب الموسيقية انتشرت في أوريا بتراجم لاتينية عندما هاجر 
الطلاي: :تعباوي: إل طايطا تعن تنقرطايا اقل بين 'الفرتنى السادس :7ن ممق 6ق أذ ريت 
اتتشار الموسيقى عند الإفرن في جنوب فرنسا وشمال إسبانيا يعود. إلى مدرسة المترجمين الطليطليين. 
وقد انتقلت الأنغام الأندلسية إلى البروفنس رفقة الأغاني العربية الت تقترن بها. 


إن السبرات التى كان يقيمها ممالك الشمال» كان يشترك فيها المغنون العرب والإسبان 
والبروفنسيون. وحسب الوا دور بيار فيدال الذي كان كثير التردد على قصور إسبانياء أن الفرسان 
الككالانيين كانوا إستقبلون التروبادور البروفنسيين أحسن استقبال» م انوا مشتركون معهم في نظم 
الشعر» ومن ينهم موسيقيون إسبان/72). أما تأثر هؤلاء التصارى بالموسيقى العربية فيوكد عليه 
الآلات التي كانوا يعزفون عليها والتي أسماؤها كلها من أصل عربي. 


إن عددا من الأنداسيين من تجار وأهل الفن قد ترددوا على قصور ممالك الإسبان في 
الشمال» ومن ذلك ما رواه ابن بسام عن ابن الكّاني المتطبب الذي امتبن تجارة الجواري. جاء في 
"الذخيرة" أن ابن الكّاني قال: "شبدت يوما مجلس العلجة بنت شانئجه ملك البشكنس» زوج الطاغية 
شانجه بن غرسية بن فرذلند - بدد الله شيعتهم - لبعض ترددنا عن ثغرنا إليه في الفتنة» وني المجلس 
عدة قينات مسلمات من اللواتي وهبين له سليمان بن الحم أيام إمارته بقرطبة» فأومأت العلجة إلى 
جارية منبن فاخذت العود وغنت ببذه الابيات: 


خليل ما لريج تأتي كأنما يخالطها عند المبوب خاوق 


أم اليج جاءت من بلاد أحبتي 20 فأحسبها ريح الحبيب آسوق 
سقى الله أرضا حلها الأغيد الذي لتذكاره بين الضلوع حريق 
اصار فؤّادي فرقتين فعنده فريق وعندي للسياق فريق 


- 18 - 


فأحيلة وجردت6» وهل ..رأس العلجة» عاريات. مق" الثرافات أميرات: كأعن فلتاك قن قاس 
إا مدت جذامن القع ما روسك حينا كانا مززادتان» فرققت لا وقلت: ما أبكاك؟ قالت: 
هذا الشعر لأبي؛ وسمعته فهيج تجوي» فقلت لها: اه 0 أرك؟ :قالكه مان تن هرات 
السرقسطيء ولي في هذا الإسار مدة» ولم أسمع لأهلي بعد خبرا"(76), 


تر دن مفلل هذا التفن ٠‏ أن هق ١‏ الأرراء: النتلين: بالأندلين .زد" كان متت الكالك 
التصازخ القنياف الماك وان سكين الأسيرات المسلباك مد كن أبرها شاع ره وا الكان 
كان من بين الكثيرين الذين ترددوا على قصور ممالك النصارى التي 0 يلتتقي فيها البروفنسي 
والأبيري والأنداسي. وَأ الحفلات التي كان يقيمها أمثال هذا الملك277) كان يحضرها العرب 


دون عوائق. 


كانت الأرستقراطية الأندلسية لا تقبل الجواري الأميات» فكن بتعلمن رواية الشعر والغناء 
ولا تايان رن التقان تاجر أسواق النخاسة يعلم قبانه الكابة والقراءة قبل بيعهن في بلاد 
النصارى. وجاء في "الذخيرة" قوله: "فأنا منبه الجارة» فضلا عن أهل الفدامة والجهالة» واعتبر ذلك 
بأن في ملكي الآن أربع روميات كن بالأمس جاهلات؛ وهن الآن عالمات"77)» فك من جارية 
باعها ابن الككّاني لملوك النصارى تحسن اللغة الرومية واللغة العربية على السواء. 


يعتقد روني نبلل أن بعض البارون الأوكسيتانيين» ومن بينهم غيوم التاسع - وهو لا يزال 
صغيرا آنذاك - يكونون قد سمعوا في قصورهم قصائد على الطريقة الأندلسية/””). ومعنى ذلك أن 
قصور الأوكسيتانيين لم تخل هي أيضا من الجواري كللائي كان ببيعهن ابن الكاني» أو من 
الأسيرات المسلمات اللائي كان يتقاسمهن أمراء الإفرنح والمحاربون بعد عودتهم من سا ياة أرتعل 
الأقل قد سمعوا هذه الأغاني أو القصائد الشعرية العربية في قصور ممالك النصارى الأيييريين» إذ لم 
تكن وقتئذ» حدود طبيعية ب بين أهل أسريا وأهل البروفنس. 


ورغم رفض ملوك النصارى الإسبان وجود المسامين على ارضهم فإنهم ل يرفضوا علومهم 
وثقافتهم. فبعد استيلائه على طليطلة» دعا الملك ألفونسو السادس الكثير من شيوخ المسلمين والييود 
0 : 1 0 31 
إلى تعليم لغة العرب .وقنوتها لأبناء التضارى فى :قرو !'::وكان الشا أن عمار وين المعتمد بن 
عباد قد تردد لعدة مرات على قصر الملك راشي السادس بعد استرداده مدينة طليطلة!02), ومن 
غير الممكن أن بتجنب الحديث عن الشعر العربى فى مثل هذه المناسبات خاصة وأن ألفوسو هذاء 
للإسبان والبروفنسيين والصِمّليين» وكان يتردد على قصره إلى جانب الشاعى ابن عمار» شعراء مسلمون 
- 19 - 


من بلاد الأندلس وتروبادور من بروفنسا واسبانيا. 


كان الشاعى ابن عمار (ت 477ه - 1084م) يتردد أيضا على قصر رايمون برنجر الثاني 
كونت برشلونة07. والجدير بالذك أن آل برنجر» ويك الروابط الأسرية» كانوا في الوقت نفسه 
ملوكا على برشلونة وبروفنساء وان قصورهم لم تخل من اعيان بروفنسا. 


وعلى ضوء ما مى بناء نستطيع أن نقول إن قصور ممالك الشمال في إسبانيا كانت بمنزلة الجر 
الذي ربط بين الثقافتين العربية والبروفنسية نظرا إلى اختلاط علماء المسلمين وأدبائهم بمثقفي 
البروفنس» ورعاية ملوك وأمراء الشمال الأيييري لهم. وبما أن حضارة العرب المسلمين كانت قد 
بلغت أوج ازدهارها في ذلك الوقت» فن الطبيعي أن يكون البروفنسيون والفرنجة وغيرهم من 
الأوربيبن النصارى هم الذين أخذوا الشيء الكثير من العرب المسلمين. 

وكان ألفونسو السابع بدوره قد احتفى حفاوة كبيرة بالفلاسفة المسلمين وبعض علماء الطوائف 
غير الإسلامية الي نفاها أمراء الموحدين من الأندلس. وكان هذا الملك نفسه قد التحق بمعاهد 
المسلبين مخ قبل. وظلت اللغة العربية منذ غهد الملك ألفونسو السادس؛ وطوال قرنين من الزمن» لغة 
البلاد في طليطلة. 


يعود ظهور التروبادور في إسبانيا إلى جيل غيوم التاسع إذ جاءوا في النصف الأول من 
القرن الثاني عشر الميلادي إلى كالونيا وأراغون وقشتالة وليون. وفي ذلك العصر تألق الشاعى ماركبرو 
(صتصطوءمة381) الذي نظم قسما من شعره 2 قصور إسبانيا. ومن الأرخ أن الشعراء الترويادور 
الذين احتضلتهم القصور الإسبانية مدة طويلة قد تعلموا بعضا من الفئون العربية. إذ كانت هذه 

ولم يكن تتقل الشعراء إلى م وراء البرافس وقفا عل البروفنسيين» بل كذلك هاجر التروبادور 
الإسبان إلى بروفنسا. إذ كان الشاعى غيرو دي كبريرا (0952628 ع0 غتنهمنن©) الإسباني الأصل» 

مله 0 01 ' 34 5 2 . 

فراسا لدى مخالطتهم كار التروبادور. وكان الجونغلير الإسبان قل سبقوا الشعراء 2 معاشرة ارا 
البروفنس» ومن المحتمل أن يكون هؤلاء الجونغلير من بين النين نقلوا خصائص الشعر العربي إلى 
جنوب فرأساء لهم كانوا من حفظة شعر غيرهم يتكسبون به في الأسواق والقصور. 

نستخلص مما سبق أن بواكير الشعر البروفنسي الأوكسيتاني كانت قد التحمت مع الشعر 
العربي في هذه القصور التى كان أصحابها يتذوقون الآداب دون السؤال عن جنسيتها. وفضلا عن 
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إسبانياء كان البروفنسيون قد التقوا بالعرب أو سمعوا أشعارهم في جهة أخرى من أوربا حيث تركت 
الثقافة العربية الإسلامية بصماتبا. هذه الجهة شي جزيرة صملية. 


بعد سيطرة التورمان على الجزيرة سنة (484ه - 1091م)؛ هاجر عدد من الشعراء العرب 
إلى الأندلس وشمال إفريقياء وكان من بينهم عبد الجبار بن حمديس وعبد الحق الشبمي وغيرهماء إلا 
أن بعض الشعراء بقوا في الجزيرة تحت حماية النورمان بعد أن وعدهم روجار الأول بحسن اتجاهه 
نحوهو/”7). ولم تكن هنالك صعوبات حول التفاهم اللغوي بين الملتين» إذ كانت اللغة الإغريقية 
جائذة أ شرق التزيرةا يشا اديت اللقة الفريية و عت" انوطل؟ أهر ان التورمان اسكدامون 
اللغتين طوال حكمهم. 

ولئّن كان روجار يتذوق الشعر العربي ذوقا سليماء فإن إغراءه الشعراء جذب إليه العديد 
من الأفارقة الشماليين والأندلسيين إلى صقلية(””)» وح التروبادور من جنوب فرنسا. لقد دعا 
روجار الثاني (ت 549ه - 1154م) الشريف الإدريسي وطلب منه تأليف كاب في الجغرافية» م 
حل على قصره أيضا الشاعى أبو الصلت المصري الموسيقي (ت 561ه - 1165م)» وجورج 
الأنطاكي السوري الذي كلفه روجار مع المخطوطات العربية!*7), 


بدأت لمسات الشعر الدارج تدب في مدرسة صقلية منذ عهد روجار الثاني ونشأت في عهد 
غيوم الثاني (ت 585ه - 1189م). وبلغت الفنون الشعرية والفلسفية ذروتبها في بلاط فريدريك 
الثاني (ت 738ه - 1337م) الذي أعب بالشعر العربي فاعتنى بالشعراء. فالشعر الشعبي إذن» بدأ 
بعد وفاة روجار الأول أي في الفترة نفسها التى بدأ فيها غيوم التاسع نظم الشعر باللغة المحلية. والجدير 
بالذكرء أن المدرسة الصقلية التي بنيت على دعام الثقافة العربية» كانت المهد الأول للشعر الإيطالي 
الذي لمع نمه في عهد دانتي وبتراركا. 


لقد وجد التروبادور طريقا سبلا نحو إيطالياء إذ وفدوا بكثرة على الشمال كأ حلوا أيضا على 
قصور أمراء صقلية. وكان أمراء إيطاليا إستقبلون هؤلاء التروبادور البروفنسيين بحفاوة في 
قصورهو ! : أما قصور مونفرا فكانت المهد الاول الذي ترعرع فيه التروبادور البروفنسيون 
المهاجرون» وكان لأمراء هذه المقاطعات الشمالية من إيطاليا اتصالات بالمشرق إذ شارك معظمهم 
ف الحروب الصليبية. فغيوم الثااث (ت 588ه - 1192م) شارك فى الملة الصليبية الثانية» وكان 
بونيفاس (0نعه,نده80) يصحب التروبادور إلى الأراضى المقدسة. وقد احتضن هذا الأمير في 
قصره عددا من الشعراء التروبادور أبرزهم رامبو دي فاكيرا (5تجتعندوه؟؟ عل غنتدطسنه])» 
وغوسم فيدي» فَأدلد دي ماراي (لنناععة]8 عل غنتمصحة)؛ وبيار فيدال 000 وق يهل 


ده 211 م 


الشاعى غوسل فيدي أغنية إلى الأمير بونيفاس في الأراضي المقدسة مثلما فعل ماركبرو مع الأمير 
الشاعى جوفري روديل أثناء الملة الصليبية الثانية. 


إذ-صقلية "تعد مق أهم الطرق الى روكت مرا قافة"العزت املق إلى أوزياك لان هذه 
الجزيرة بعد احتلال النورمان» لم تعش حا ثم دواوين التفتيش بل تعايشت فيها الثقافة العربية 


)41 


والأوربية جنبا إلى 5 ؛ٍ 
3 - العلاقات المهنية: 
أ) الحجرة: 

الحجرة ظاهرة اجتماعية وجدت على ع العصور إلا أنها قد تكثر في بعض الجتمعات 
المتقدمة. ولما كانت الحضارة العربية الإسلامية في الأنداس أرق الحضارات» فإننا نلاحظ أن بلاد 
الأندلس كانت أكثر استقطابا للمهاجرين الأجانب. ومع ذلك» فإن بعض الأحداث بينت أن 
الأند سي هم أيضا هاجروا إلى مالك الشمال المسيحى وبلاد الإفرخح. 


ولا كانت الظروف السياسية والاجتماعية قاسية في جنوب فرنسا بسبب غزوات الإفرخٌ 
ومحاولتهم إخضاع أهل البروفنس» أصبح الشعب البروفنسي في القرن الحادي عشر الميلادي 
(الخامس الحجري) يتطلع إلى الجنوب لتحقيق أحلامه وليس إلى الشمال22). وكان هذا الجنوب 
رخال لاه الأندلين » شافية وآنالكنر امن البزوقاسيين در عون إلى أميول امتررنة هزه شكنين 
وغسكونء كانوا قد هاجروا إلى بلاد أوك. 


ولم يباجر البروفنسيون والإفرح إلى الأندلس وحسبء بل هاجروا أيضا إلى المشرق العربي 
لمقاصد مختلفة» منها الب (42) إلى القدس الذي سبق الحروب الصليبية بعدة قرون» وكان أغلبهم من 
الأعيان والأمراء والمغامرين والتجار. وقد يكونون أيضا من الجواسيس إذ اشبت بينهم وبين العرب 
والترمان مناوشات كثيرة زادت في حجة افتعال الحروب الصليبية في المشرق. وقد زار هؤلاء 
النصارى بلاد الشام وفلسطين التي ازدهرت فيبا الثقافة العربية منذ العهد الأأموي. 

لقد استعان الجاج النصارى في بلاد الشام» قبل وأثناء الحروب الصليبية» ببعض المثقفين 
العرب والعلماء في معرفة حضارة الإسلام» وقد لاوا أيضا إلى السريان الذين كانوا يتقنون اللغة 
اللاتينية واللغة العربية إلى جانب لغتهم السريانية» بل هاجر بعضهم إلى أوربا واندمجوا في المجتمع 
الأوربي لكونهم مسيحيين. وأكثر الذين قصدوا أورباء استقروا في بلاطات أمراء الإفريغ» وبعضهم 
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توسطوا بين العلماء والأدباء من العرب والإفر م [24 


فإذا كانت دوافع الحج إلى إسبانيا والمشرق العربي سياسية ودينية» فإن نتاتجها كانت ثقافية 
أرقا إذ اختلط اجيج الإفج بالمسلمين وغير المسلمين من لون الثقافة العربية» و.بتبادلون المعارف» 
وكان مما أخذه الإفرنج من العرب يفوق مما أخذه العرب من الأوربيبن. 


أما العرب فقد كانت لحم مواقع في جنوب فرنسا استقروا فيها على الساحل اللازوردي 
وداخل البروفنس وبعض نواحي بلاد اللاتكدوك» وذلك منذ دخولهم الأراضي الإفرنجية في القرن 
الثاني الحجري (الثامن الميلادي) واسمّروا إلى ما بعد القرن الرابع المجري (العاشر الميلادي). 
وحسب غوستاف لوبون (802 ع1 56896 0) أن عم وصف الإأسان قد اثبت وجود حفدة 
للعرب في أمكنة كثيرة من بلاد فرفسا(*)» وخاصة في المناطق الجنوبية. 


لموحرة لحري ل سا متصر كل لماي باك نميلا إل عدا اله عله من 
أفراد الشعب الأندلسي» لأسات تعدةة .وقد ذهو رش إلى أن عضا عر كارا نإل شارلات اناد 
الحروب كانوا من المسلمين الذين 1 مسيحيين» وكثير من هؤلاء اللاجئين أصبحوا إشكلون فيما 
يهل عند بج عدا قئئة سادق انيار ''. ونحن لا نوافق رينو على هذا القول» لأن الذين 0 
شارلمان كانوا من السياسيين الذين تخاصموا مع أضرابهم ص يأت عنهم أنهم استقروا في بلاط 
شارلمان. أما الذين أصبحوا مسيحيين فهم حفدة الأبرى”الذيق أجرؤوا عل التتصره 


نخلص من كل هذاء إلى أن انتشار العرب في فرنسا لم يقتصر على المناطق الجنوبية بل سكنوا 
أيضا المناطق الشمالية» ولعل أوجه الشبه العريضة التى نصادفها في كل من الأدب التروفيري 
والأدب الأندلسي؛ وعلى وجه اللخصوص عناصر الغزل العفيف والمواقف البطولية النبيلة» لدليل على 
أن شعراء الشمال من التروفير لم يأخذوا عناصر الغزل الفروسي من التزوبادور في الجنوب -فسبء 
بل كذلك اتصلوا مباشرة بالعرب الذين آلفوا بعضهم في قصور الشمال» علما بأن الروايات والقصائد 
التي اشتبر ت في القَرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين ألفها ان دي تروا ( عل صعة6فعطن 
110 وأمثاله من التروفير في القصور ولأصحاب البلاط من دوقة وقوامس. 

وعلى ضوء ما سبق» استنتج أن وجود العرب في فرنسا بجنوبها وشمالها كان له الفضل في 
تجسيد ثقافة العرب المسلمين من فكر وأخيلة وعلوم» وبلورتها عند مفكري الإفرح والكنسيين 
والتروبادور. ومثلما عرف هؤلاء الأوربيون عن العرب فنون الزراعة والتجارة والحرب» عرفوا عنهم 
أبقنا شيةاسه العدن واللقة والفلسفة: 
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كان الجونغلير الأييبريون الذين يعرفون أحوال الأندلسيين يباجرون إلى بلاد البروفنس 
واللانكدوك» إما طلبا للعيش والتكسب أو هروبا من الجيش الذي كان إستخدههم دون مقابل» ضد 
المسلمين في الأندلس. كا هاجر كذلك الشعراء التروبادور وغيرهم من الأوكسيتانيين نحو الجنوب» 
هروبا من رجال الإقطاع وحلفاءئهم. 


أما الراهب غيوم دي مونتانياغول الذي لجأ إلى أراغون» فاراً من الكنيسة» فقد نظم قصائد 
سياسية فضح فيها رجال الدين والإقطاع من الإفرخخ7). ويعد غيوم دي مونتانياغول الذي احتك 
بشعراء الأندلس في شمال شبه الجزيرة» أول شاعى أدخل "الغزل العفيف" إلى قاموس الشعر 
البروفنسي الأوكسيتاني. وقد أضفى على شعره طابعا فلسفيا يتأرح بين القرد على الكنيسة والاتجاه 
نحو الصوفية» وهو مذهب موروث عن عقلانية القديس اوغستين الجزائري (354م : 0) الذي 
خارف متناقضات: الكنسة من كترافات واستغللال: 


فإذا كان غزل مونتانياغول قد عرفه المتصوفة وعامة الناس في الأندلس» فإن غزل 
التروبادور الأول كان أرستقراطيا. ويكون الجونغلير أو التروبادور أنفسهم قد جلبوا تماذج الغزل من 
القصور الى هاجروا إليبا» إذ كان التروبادور والجونغلير عادة ما يتصلون بالقصور قِ البلاد الى 
يباجرون إليهاء لأن مختلف طبقات الشعراء التروبادور هاجروا إلى قصور فرنسا وإيطاليا والأندلس 
ومالظا :وكيرها مو البلذاك المتوييطنة ا 


وفي عصر المرابطين والموحدين ظهر نفوذ الفقهاء في قصور الأعراء المتشددين» فنفوا من 
الأندلين أكثن المتتغليق بالفلسّفة» فرحل الفلاسفة والغلناء «والشعزاء». ا زحل أيضا المسيحيون 
والهود إلى الممالك الجاورة. وقد دخل بعضهم فرنسا لينشروا الثقافة الإسلامية التي رحلوا بها. 
فانتشار الثقافة العربية الإسلامية في الشمال الإسباني زاد في تشجيعها ثجرة المستعربة خلال فترة حلم 
المرابطين والموحدين7). والمستعربة هم المسيحيون الذين عاشوا في كنف الإسلام مستبقين على 
دينهم إلا أنهم كانوا يتحدثون العربية ويعرفون فنونها ومصادرهاء وقد استعان بهم نصارى الشمال في 
القرئهة والتفسير: 

لقد هاجر العرب والإفرنح أيضا إلى جزيرة صقلية؛ فى عهد الكونت روجار الأول وابنه 
روجار الثاني» هاجر الكثير من التورمان من شمال فرنسا إلى صقلية كا هاجر إليها الإفرئج من 
بروفنسيين وغيرهم في تلك الفترة7””) التي تزامنت مع :هوض الشعر الشعبي في الجزيرة وجنوب 
فراسا. لقد أصبحت صقلية في عهد آل روجار من أغنى الدول في المنطقة زيادة على الإشعاع الثقافي 
الذي ساد قصورها. 
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ب) التجارة: 


0 الأندلين كك عي :| ل موده 6 بلاد في ا فكانت مدنها وخاصة قرطبة عرفا 
اقتصاديا واسع الشبرة يقصده التجار الأوربيون من كل جهة. وكان لموقع الجزر التي يحكمها العرب 
المسلمون في م الأبيض المتوسط» الطريق المباشر في الاتصال بين الشرق والغرب» وبين أوريا 
وشمال إفريقيا. وفي عصر الفرنجة الكارولينجيين توطدت العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية 
إشكل فعال بين أوربا والعرب المسلمين17”). وقد نعج عن هذه العلاقات انعكاسات فكرية وحضارية 
على العالم اللاتيني. 

عد الأندلين كذلك: دوقن استزاعيا يريط يرق الشرق والدري» فكانتك تزوة المقرق تر يق 
لأندلسن ا على البروفنس واللاتكدوك؛ إذ كانت القوافل تأتي باسقرار من بلنسية والمرية لتعبر 
الرون(2”'. لقّد غدت مقاطعات بروفنسا وناربونة وأكيتانياء وقتئذ» من أغنى المناطق في جنوب 
فرنسا ليس تتبادلها التجاري مع المسامين والإسبان فقط» بل كذلك لاتصالها الوثيق با 
الإسلامية التي ازدهرت في الأندلس7*. ولم يحدث ممالك شمال إسبائيا سك 0 : 
الأمىء بل تعاملوا بالدينار والدرهم الأولبيقة اموا أرضا بالشلات الاو ةا ويفهم من 
ذلك أن التبادل التجاري كان مزدهرا في هذه المناطق بين العرب والإسبان والإفرح. 


كان للعرب مرا د تجارية في إيطاليا وجنوب فرذساء وذلك منذ عهد الكارولينجيين. وفي 
بداية القرن الثاني عشر الميلادي»؛ وهو عصر التروبادور الأول غيوم التاسع» قام أحد رجال الدين 
اليود يدعى الحاخام بنيامين التطيلي يجولة في جنوب فرأسا لزيارة الطوائف اليهودية» وي بلاد 
اللانكدوك وجد المدينة متعددة الجنسيات» وفضلا عن بفي جنسه البهود» التقى بعرب الغرب» وتجار 
لمبارديا وروماء وتجار مصر وتجار من غالة وتجار من شمال إسبانيا والأندلس» وتجار من جنوا 
وغيرهم من تجار بلدان المتوسط» فكان يسمعهم وهم بتحدثون عختلف اللخات[05), 

ومعنى ذلك» أن بلاد اللاتكدوك التي نظم غيوم التاسع بلغتها قصائده الشعرية كان يقصدها 
المترررونة نهاري و الاواصيزة قبل أن يظهر فيها التروبادور» وأن اللغة العربية لم تكن غريبة في 
أسواقها وربما أيضا في قصورهاء فن الممكن أن يكون أهل بلاد أوك قد تعرفوا على الشعر الأنداسي 
قبل غيوم التاسع. 


وتعد بيزا من أهم المدن التي كان يتقصدها التجار العرب في القرون الوسطى 27" . وبيزا مدينة 
أثرية وتجارية تقع إلى الشمال من إيطالياء ولا تبعد كثيرا عن جنوا. فقد كان للعرب مواقع تجارية 


5525: 


دائمة في هاتين المدينتين» إذ كانت هذه المنطقة المكان المفضل الذي يلتقي فيه التجار الإفر بتجار 
جنوب المتوسط المسلمين. وكان شمال إيطالياء بغض النظر عن صملية» من بين الطرق التي مرت ببا 
حضارة العرب المسامين إلى أوربا. 


وفي صقلية ازداد نشاط التجارة منذ عهد الأغالبة» ما بين الصقليين والإيطاليين من جهةء 
والصقليين والأندلسيين من جهة أخرى. ولم تكن التجارة مع الروم وقفا على الصقليين وحدهمء بل 
تعامل الروم أيضا مع أهل شمال إفريقيا الذين اشتبروا بأسطوهم البحري منذ القرن العاشر حتى القرن 
الثامن عشر الميلاديين» فكانت سفنهم تعبر البحر الأبيض المتوسط من ضفة إلى أخرى77”). وقد 
تداول الناس العملة العربية الصقلية في نابوولي وسالرنو (مص»1ة5) ومقاطءات خرف من جنوب 
إيطالياء حتى أواخر القرن الحادي عشر الميلادي7”). فازدهرت هذه المنطقة في ذلك الوقت» 
بفضل تجارة العرب وجلبت مدن إيطاليا التجارية أنظار الأوربيين من كل 000 


كانت السفن التجارية الإفرنجية في العصر العباسي وقبله» تقلع من ميناء مرسيليا وغيره من 
موانىْ الجنوب وتحجه إلى موانىُ سوريا ومصر لتتزود منها بالتوابل والأقشة الا ومعنى ذلك 
أن المعاملات التجارية بين العرب والإفرثح تعود إلى عهد قديم» وأن تردد هؤلاء الإفرنح على الموا 
العربية قد كون هم فكرةَ عن حضارة العرب التي كانت مزدهرة وقتئل. 

وقد تطورت العلاقات التجارية بين العرب والإفرح أثناء الحروب الصليبية» وهو العصر 
الذي بدأ فيه الأوربيون يحتكرون التجارة؛ فقبل ذلك» كانت التجارة في المتوسط تحت مراقبة العرب 
المسلمين. لكن التجارة ظلت مستمرة بعد الحروب الصليبية بين بلاد شمال إفريقيا والأندلس وأورباء 
ولم تفتك سيادة التجارة من يد العرب المسامين إلا في البإدان التي وقعت في تلك الفترة» تحت وطأة 
التورمان والإفرن» مثل صقلية والشرق الأوسط. 

ومن جهة أخرى؛ فإن جزءا من تجارة الأنداس كان لا يصل إلى جنوب فرنسا إلا بعد 
المرور بممالك نصارى الشمال الذين يكونون من المروجين لبضاعة المسلمين في ما وراء جبال البرافس.٠‏ 
لأن نصارى الشمال الأييبري ومسلبي الأندلس كانوا يتاجرون فيما بينهم ا 

ولم تكن التجارة حكرا على أشخاص عاديين أو حرفيين» فقد كان عدد من الشعراء جاب 
دكاكين ومحلات تجارية في مرسيليا وطولوشة وناربونة. فالتروبادور البروفنسيون الذين اعتادوا دخول 
بلاد الأنداس» كنوا في الحقيقة يشترون الآلات الموسيقية وغيرها من الأدوات الحضارية 
الأندلسية» وقد تدفقت عليهم الأموال الطائلة عن طريق التجارة مع الأندلسيين/'© 
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ورغم الحروب التي دارت رحاها بين المسلمين في الأندلس والتحالف الإفرنجي الإسباني» فلم 
شل حركة التجارة بين العرب والأوربيبن» ولم ينقطع تدفق قوافل التجار بين المدن الأندلسية والمدن 
الأييبرية الشمالية والبروفنسية» بل كان الإفرخ يستخدمون الأسرى المسلمين والعبيد وسيلة للتفاهم 
بين التاجر الأندلسي ورجال الإقطاع الإفر أو" الزوفافيية:«وتسقن أذ الععان وما كانوا تيون 
لغة زبائهم لكثرة تعاملهم معهم ) وأن التجارة كانت وسيلة من وسائل تعلم اللغات» وقد يتعدى 
الفهم إلى الفنون الأخرى. 
وكان لاحتكاك الإفرن بالعرب أثناء المبادلات التجارية أثره البالغ في انتشار اللغة العربية بين 
لحان القربيين»: 3 أننا من عدةا'مق الكلبات: القرية فى" اللغات الأورية ".يونا يذل عل أن 
المبادلات التجارية كانت عاملا من عوامل بعث الثقافة العربية الإسلامية إلى و المصطلحات 
التجارية العربية التي اقتبسبا الاوربيون مثل (ع#طفلهء) من قالب» و(ع826)) من طرح» 
و(عنتوغطء) من صكء و(34ه) من تعريفة» 0087 


ولم تقف التجارة على البضائع العادية بل تعدتها إلى بيع البشر. إذ كان العبيد مصدر رزق في 
أوريا الغربية عند كل من النصارى واليهود والمسلبين. لقد ذهب بدزولا (8622012) إلى أن مدن 
إيطاليا الكبيرة وغالة كانت مسرحا لتجارة الرقيق يحترفها عرب المتوسط والقراصنة اليهود6#). إلا 
أن بدزولا تجاهل دور الإفرنج في بيع الأسرىء ونشاط القراصنة الإيطاليين في تجارة الصقالبة 
(51375) والعبيد في دول حوض المتوسط. و تخل المصادر العربية من الإشارة إلى مثل هذه 
التجارة التي امتبنها كل من المسلمين والمسيحيين واليهود في أوربا. 

لقد أدت تجارة الرقيق دورا فعالاً في اختلاط العنصر العربى بالعناصر الإفرنجية في 
الجتمعات الأندلسية والأوربية. ولما كان أمراء العرب في الأندلس يطلقون سراح العبيد : 
المناسبات (65), فإن العبد من الغلمان أو الجواري» بعد أن يققضي ردحا من الزمن بين المسلمين» يعو 
إلى بلده بكل ما تعلمه عند أمياقة قبل عتقه؛ أما الأسرى المسليون» فكانوا يباعون في أسواق 8 
ومرسيليا وآرل 727 وغالبا ما كان هؤلاء الأسرى من الجند أو من السبايا. وبالتأكيد أنهم قد أفادوا 
امجتمع الذي سيقوا إليه بيعض من معارفهم وثقافتهم قبل أن يذوبوا فيه. 
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الفصل الثالك 
العوامل الثقافية 


1 - انتشار اللغة العربية خارج الحدود الأندلسية: 


انتشرت اللغة العربية في ربوع أرض الأندلس منذ استقرار العرب المسلمين في شبه الجزيرة 
الأييبرية. لقد اتخذ السكان الأصليون لغة القرآن للتفاهم والتعامل فيما بينهم» بل فضلها بعضهم على 
لغته الأصلية. وما أقدم النصارى من المستعربة على دراسة اللغة العربية وفنوتها» تحسر أحد القساوسة 
الإسبان يدعى ألفارو القرطبى (20ة310) على ما آل إليه بنو ملته وهو يشكو من هذه الظاهرة خوفا 
من انقراض اللغة اللاتينية داخل الكنيسة» فقال: "إن إخوانى المسيحيين» يحبذون قراءة شعر العرب 
وحكاياتهم» ويدرسون كابات اللاهوتيين والفلاسفة المسلين» لا ليردوا عليها ويعا كسوهاء واغما لى 
يكتسبوا أسلوبا عر بيا صحجيحا وجميلا"17). 

لقَد قام هؤلاء المستعربة الذين كانوا يتقنون لغة العرب» بدور الوسيط في نقل الكثير من 
بون اللتضارة :الدريية 'الاستلانة' إل: امهالك" الشيالة .]لعزلا المتهرية كارا شقلون: بين 
الأندلس والمناطق الشمالية المسيحية!". وكان بعضهم ينظم الشعر باللغة العربية[4). 


ولم تتحصر اللغة العربية في المناطق الأندلسية ذات السيادة الإسلامية» بل انتشرت كذلك في 
ليون وقشتالة ونفارا وغيرها من المناطق الإسبانية» وتحدث بها النصارى7. ولما استولى النصارى 
على طليطلة» المدينة التى ضمت في قصورها شعراء العرب والإفر» بقيت اللغة العربية لعدة قرون 
تستخدم في المجال الإداري وني الحياة اليومية67). 

ولم يتوقف تعلم اللغةالعزية عل أنزاف لقح من اللصارف تكسي إن كان غدت يما 
ويكتب الكثير من أمراء الشمال. فكان بدرو الأول ملك أراغون يوقع على الوثائق ويكتب اسمه 
بالعربية "بيطر بن شانئجة" على الطريقة الأندلسية7. وكان ألفونسو العاشر (ت 683ه - 1284م) 
ينظم الشعر باللغة العربية. علما بأن هؤلاء الملوك كانت تربطهم علاقات حميمة بأهالي البروفنس 
وخاصة التروبادور الذين نزلوا على قصورهم. 

والى جانب ذلكء فإن الفيلسوف الإسباني المسيحي المتصوف رايمون لول ( 200مصنتم]آ 


]3ت 


هنلتدآ) (ت 715ه - 1315م) "كان يكتب العربية ما يكتب لغته الككالونية» وانه كان يستعملها في 
مجادلاته مع المسلمين وفي التبشير في المغرب» وقد كتب بعض هؤلفاته بالعربية أولاء ثم ترجمها بنفسه 
إلى الكالونية» ثم نقلت إلى اللغات الأوربية الأخرى"7). وقد تأثر هذا الرجل في فلسفته بالمتصوفة 
الوم الاداسن والفانية 


اللغة العربية لمهاجمة الإسلام والمسامين») ومن أولئك» القس رايموندو مارتين ( 0200تتنهك]آ 
مناتما) (ت 685ه - 1286م) وهو قس دومينيكي من كالونيا"!» فقد تعل اللغة العربية 
خضيصا للرد غل المسلين وجادلتيم: 


وني صقلية كان الأمراء النورمان يتقنون اللغة العربية إلى جانب لغتبم الأصلية» بل جعلوها 
لذ النصر أيضاء ففي عهد غيوم الأول بن روجار الثاني (ت 562ه - 1166م) ازداد نزول 
الشعراء العرب على صقلية لتذوق هذا الملك الشعر العربي. وأكد الرحالة ابن جبير (ت 614ه - 
7م ) الذي قضى أربعة أشبر في جزيرة صقلية بأن غيوم الثاني كان يتكلم العربية ويكتيباء وكانت 
حاشيته كلها من العرب المسلمين7'. وكان يكاق الشعراء ذهيا على مدحهم لهء ك! فعل مع الشاعر 
ان :قلاقسن الأسكبدراف 7" .وكان :روجا الأول :والثالى. من قبله وفيت رلته الثاني ...من بده 
كرون أينا اللقة لوي 

وفي البروفنس أثرت اللغة العربية تأثيرا قويا خاصة على لغة الشعراء التروبادور» وذلك لأن 
لغة أوك كانت اللغة المشتركة بين شعوب جنوب فرنسا وكالونيا» ولأن هذه الشعوب هي التى 
وت تلان الس ا كار م شيجا !"لاح وقد اهاتهرية ن شما وراد وود هفو 
سليمة من الشوائب كا لو أنها من أسمائهم» وهذا بخلاف الأوربيين الآخرين الذين غالبا ما يحرفون 
الأماء العويية: 

لقد ذهب سيديو (564411106) إلى "أن اللهجات السائدة اولاية أوفرن وولاية بموزي 
الفرنسيتين محشوة بالكلمات العربية» وأن أسماء الأعلام فيها ذات مسحة عربية"7'. وقد ذكر لوبون 
أن الأثر العربي في اللغة الأوكسيتانية وام لا يعتريه أدنى شك (4"). 


كانت الأندلس. فيما مقى» دؤلة عظين: سب .لها أل .حتات» وكان غامة 'الناس بم 
غير العرب يتحرجون أمام الأندلسيين المتحضرين. فكان التقليد السبيل الوحيد لمواكبة هذه الحضارة 
الراقية» ومن المررح أن قدوم الإسبان على تعلم اللغة العربية» ونظم الشعر بها أحيانال”ة'أ» يرجع إلى 


7 


هذه اياي 


وأهم ما قلده هؤلاء الأوربيون هو الغناء الذي كان له أثر بالغ في انتقال الشعر العربي إلى 
بلاد اللاتكدوك والبروفنس وغيرهما من بلدان الإفرنح. لقد كان المثقفون الأوربيون في القرون 
الوسطى؛ على عل بمستوى الشعر العربي وتفوقه على جميع أشعار الأمم الأخرى» وهذا بتجى فيما قاله 
الشاعى الإ يطالي الكبير بتراركا (دعمهماء2 مءوععصهمط): "يا عبا! استطاع سيشرون (01662082) 
أن يكون خطيبا بعد هوميروسء» فهل قدر علينا ألا نكتب بعد العرب؟ لقد تساوينا في الغالب نحن 
والإغريق وجميع الشعوب الأخرى: وسبقناها في بعض الأحيان» خلا العرب» فيا لحماقة ! ويا 
للتلا ل دوا لجترية إيطالنا الناشنة انايو 


إن بتراركا (ت 776ه - 1374م) ظهر في عصر بلغت فيه إيطاليا أوج مجدها في الشعرء 
ومع ذلك نجد هذا الشاعى العبقري يعترف بتفوق الككابة العربية على الشعر الإإيطالي وحتى على أشعار 
الأمم الأخرى التى تساوى معها الشعر الإيطالي أو سبقها أحيانا. فا بقى من شعر الإغريق والرومان 
بعد هذا الاعتراف. 


2 - اتصال الأوربيبن بالثقافة العربية: 


إن أوربا صانعة الحروب الأهلية في القرون الوسطى» ل تنتج كتبا إلا ما جادت به قريحة 
بعض الكنسيين. هذه الكتب اللاتينية كانت مدفونة في الكامْس والأديرة» ولا يراها أحد من غير 
رجال الدين. بينما كانت الكتب العربية» التى لا تحصى» تحفظ في قصور الأعراء والقضاة والوزراء 
وغيرهم من رجال الدولة» وحتى في تحزانات عامة الشعب. لقّد اشتهر الك الثاني بن عبد الرحمن 
الناصر بمع الكتب وتكوين المكتبات177). يا اشتهرت عدة مدن أندلسية بمكتباتها الضخمة» ومن 
ينها مدينة قرطبة التي كان يوْمها الناس من كل أطراف البلاد ومن الممالك المجاورة. وذهب ترند 
إلى أن سكان الشمال الإسباني كانوا يسمعون بما هو أشبه بالدهشة والأحلام» عن تلك المدينة التي 
تحوي سبعين مكتبة» وكان حكام ليون أو نفارا أو برشلونة» إذا ما احتاجوا إلى شيء من ذلك» فلا 
يتجهون إلا إلى قرطبة/2'). 

كان للتساع الديني في الأندلس أثره البالغ في توافد طلبة العلم على المدن الأندلسية من كل 
أنحاء أوربا وخاصة شمال إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وإنكلتراء وذلك لتلقي العلوم العربية. لقّد أكد فارص 
(#عصمه) على أن الطلاب الأوربيبن كانوا يدرسون العلوم العربية مباشرة دون وساطة 
ارين 7" لأن هيدا من الأززيى التروة رسفن انرا يفهدون الغريية: 
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وذهب لوربس يونغ (قضتاملا 15وعنآ) إلى أن العلوم العربية قد انتقات بصورة مبكرة في 
القرن العاشر الميلادي (الرابع الحجري) إلى شمال فرفسا وألمانيال””). علما بأن القرن العاشر الميلاديء 
كن يتنر فيه يمف الا ووييف نباية العالم لتفشي الجهل واندلاع الحروب» في حين نجد الثقافة 
العربية الإسلامية قد بلغت في هذا العصر بلاد الجرمان. ومن الطبيعي أن تنير هذه الثقافة العربية 
الطريق أمام الأوربيين في القرنين الرابع والخامس الحجريين (العاشر والحادي عشر الميلاديين) (يفتح 
عهد جديد» إسمى عند المحدثين القرون الوسطى الثانية. 


ولم يكن في أورباء في ذلك الوقت» بلد يمكن الدراسة فيه غير بلاد الأندلس» 5 لاحظ 
غوستاف اوبون. فإلى بلاد الأندلس كان يذهب أولئك النصارى لطلب العم والمعرفة. ومني 
جربرت دورياك (ت 394ه - 1003م) الذي أصبح بابا الروم في سنة (390ه - 999م) باسم 
سلفستر الثاني (11 ©5771*55). وقد عمل جربرت على أشر علوم العرب في فرنسا على الرغم من 
معارضة: الرهيان 07. :وكان. .قد قم إلى. كالونيا: وأمطى ثلاث: سنوات في إسبانيا. في دراسة 
العلوم 72 قبل عودته إلى فرنسا سنة (360ه - 970م). وتتليذ في جامع ترظئة لذن كان عد 
أكبر جامعة في أوربا يفد إليها الطلاب من كافة أنحاء العالم لتلتي العلوم والآداب والفنون. 

إن الأوربيين في القرون الوسطىء كانوا واثقين من أن كل تقدم فكري أو ثقاني في بلادهم 
يحب أن يرجع إلى الاحتكاك بالمسلمين. ومعنى ذلك» أن الحضارة الوحيدة التي كان يوْخذ منها 
الدرس وتقلد معالمها هي حضارة العرب المسلمين في الأندلس والمشرق. 

ومن جهة أي تعد كنيسة القدوس يعقوب في مدينة كبوستيللا ( 046 5326280 
8 الواقعة شمال شبه الجزيرة الأيرية م أهم الأماكن المقدسة التي استقطبت اجاج 
من كافة أنحاء أوربا وخاصة جنوب فرنسا لقربه من المكان. وقد ازداد اتصال البروفنسيين بالثقافة 
العربية الإسلامية بفضل اجاج المسيحيين العائدين من هذه الكنيسة. وكان المستعربة هم واسطة 
التفاهم بين العرب والجاج الإفرخ /70, 

ويلاحظ على رجالات الكنيسة الإفرخ المستقلين أنهم أولوا اهتماما خاصا بالثقافة العربية 
الإسلامية» وذلك على الرغم من عدائهم للمسامين. فكانوا يترددون على طليطلة منذ القرن اللحامس 
المجري (الحادي عشر الميلادي) وكان إذهابهم وإيابهم بالغ الأثر في تسبيل التبادل الثقاني بين 
الأفة اق اعمال بو اسايق اق اتوي , ومنذ يجيء الملك ألفونسو السادس في ذلك الحين» 
أصبحت طليطلة المركز الرئيس الذي تنتشر منه الثقافة العربية إلى إسبانيا وكافة أنحاء أوربالة2), 


0 


فإذا كان الأوربيون لا يعرفون من فنون الرومان إلا القليل» فإنهم كانوا لا يعرفون شيئًا 
مطلقًا من فنون اليونان» في حين كان العرب المسلمون قد ترجموا الكثير من علوم الإغريق 
وفلسفتهم» وكان الأوربيون على علم بمعرفة العرب المسلمين لعلوم اليونان» فعكفوا على دراسة كابات 
العرب» فاستفادوا من اليونان والعرب في آن واحد. 


ولم يقتصر الاهتمام بحضارة الإسلام في الأندلس على الإفرث والإسبان» بل هناك عدد من 
الإيطاليين والإتكليز قد توافدوا على المدن الأندلسية للتتلمذ على العرب. فالإيطالي برونيتو لاتيني أستاذ 
دانق اليخيري» قل اتعلل متربعى .مدومنة طليطله ومدرسسة ]يليه 17©1. وقد أكل أسين ابلائيوسن 
(1205هم مادكى) عل أن تأثير الثقافة الإسلامية في كابات دائي قد تم بفضل برونيتو لاتيني 
(ت 694ه - 4م ). ومن اهم من ثتلمذوا على العرب» ليوناردو البيزي ( ع4 22100مع.آ 
) وأرنالية البيلانوبي (171132072 ع 02100ة)» وغيرهما ممن تلقوا تعليمهم 2 الاندذالس عل 


يد العرب ونشروا معارفهم ا 


3 - مرا ىا الترحمة في الأندلس روني 


اهتم الأوربيون منذ القرن الثاني المجري (الثامن الميلادي) بالثقافة العربية الإسلامية 
واللغات الشرقية» وقد أواوا اللغة العربية عناية خاصة. وزاد اهتمامهم بحضارة العرب المسلمين عند 
احتكاكهم بالأندلسيين في القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي). وفي القرن الخامس الحجري 
(الحادي عشر الميلادي) عكف النصارى على ترجمة علوم العرب» وتمسوا كثيرا إلى هذه الترجمة 
خاصة لما علموا أن العرب قد ترجموا أغلب مؤلفات اليونان واقتبسوا من مناهل فكرهم. ولقيت هذه 
الترجمات ترحابا كبيرا لدى ملوك النصارىء وقد انتشرت في كافة أنحاء أوربا. 


ذهب مؤرخو 55 القداى وعل رأسهم خوان 00 (و6تلصث صدن[) إلى أن قيام 
التأايت العلمي والأدبي 2 أوريا يرجع إلى أصول عر بية. وقد ذكر خوان أندريس أسماءً لامعة من 
مترجمي القرون الوسطى وناقلي حضارة العرب إلى أوربا أمثال جربرت دورياك السالف الذك, 
وكبائو النفاري (2ممدكدل ع0 مصدمصدمت) وأدلاق البافي (عوطعغ]82 5ال132ء460) ومورلي 
(3/102137) وألفو نسو العالم (59610 1:1). وعدهم من أعلام حركة انتقال علوم العرب والمسلمين من 
الأنداس إلى أوربا. وكان ليوناردو البيزي الذي نقل الأرقام العربية إلى أوربا قد تعلم على يد شيخ 
مسل/*7). وأن أرنالدو البيلانوبي قد تلقى تعليمه كله في الأنداس على يد العرب» ونشر معارفهم في 
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إن الصراع الذي كان قاتما في العصور الوسطى بين المسلمين والمسيحيين في جزيرة صقلية 
وجنوب إيطاليا أدى إلى احتكاك الطرفين بعضهما ببعض في أوقات الحرب والسلم على السواء. لقد 
استخدم رجال الدين في روما الأسرى المسلمين في ترجمة معارف العرب والاطلاع على أحوالهم» ! 
تعرف الروم والإفرج على حضارة العرب المسلدين في الأندلس عن طريق مسلي صقلية. ويعد 
قسطنطين الإفريقي (ت 480ه - 1087م) من أهم المترجمين الذين عر فتهم أوربا في القرن 
الخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) /77). وقد ترجم هذا المرتد وألف كتبا عديدة حول تاريخ 
العرب وجغرافية بلداهم وأحوالحم. فكانت مؤلفاته قد دفعت الكثير من العلماء الطليان والإفر إلى 
الاهتمام بعلوم العرب وآدابهم. 


ولم إستفد الكنسيون من هذا الرجل فقطء بل استخدموا غيره الكثير من المغاربة 
والاندلسيين. ولعل اشبرهم هو الحسن بن الوزان الملقب بليون الإ فريقي (ستمعتشفا دمغ]) 
(ت 962ه - 1554م) الذي اختطفه قراصنة البابا من الساحل الإفريقي واقتادوه إلى روما ليجبر 
على التنصر وترجمة معارف العرب والتأليف لمدة سبع عشرة سنة» وذلك قبل أن يفر من مجتمع 
روما الكنبي» مستغلا في ذلك صراع كيار رجال الدين. 


ومن جهة أخرى» جعل النصارى من طليطلة مركزا مهما انتشرت منه علوم العرب المسلبين 
إلى أورباء إذ قام ملكها ألفونسو السادس بإنشاء "معهد المترجمين الطليطليين" الذي ذاع صيته في 
أوربا عندما لجأ إليه نفر من المثقفين البهود والمستعربة الإسبان وبعض العرب الأنداسيين في عهد 
الفونسو السابع ممن لم تتبيا لهم الظروف للعيش في كنف سلاطين الموحدين. لكن اشبر مترجمي 
معهد طليطالة» هم الإنكليزيان روبرت الكلتونى (دمغاءع!1 4ه غ1ءطه8) لان البانى» والإيطاليى 
جيراردو الكريموني (ت 583ه - 1187م) والهوديان إبراهيم ا 

زأفن عق ولت بجنا أسعاؤهم من المترجمين الإسبان» دومينيكوس غنديسالفى 
(120153171ا© كتاعتستصمه) (ت 7ه - 1181م) وهو من رجال كنيسة طليطلة» ويوحنا بن 
داود الإسباني (456202110 كتتصدم1115 د5عصصقطه[) الهودي المتنصر. "وكان غندسالفى ويوحنا 
الهودي هذان يعملان مشتركين في الغالب» فيمل يوحنا ترجمة النص العربي بالأسبانية الدارجة 
ويقوم غندسالفى بنقلها من الأسبانية إلى اللاتينية"020). وقد ترجما إلى اللاتينية عدة كتب منها 
"النفس" و"الطبيعة" و"ما وراء الطبيعة" لابن سينا زت 8ه - 7 )2 و"مقاصد الفلاسفة" 


ء 33 
لأبي حامد الغزالي (ت 505ه - 00/)61111, 
وقد 2< إلى جيراردو الكريمونيٍ (08مصتمن كل ملمدعء0) (زت 583ه - 7م) ما 


- 36 - 


يقرب من مائة ترجمة» أغلبها في ال لفلسفة» م كان لديه اقاجن الر و ساو ا 0 


عن أن رز تتخية غررفها معي اللمرجمين» بطليظلة :هو الدوة” براعوتدو أسقف» المداعة 
(ت 545ه - 1150م) الذي يرجع إليه الفضل في ترجمة النصوص العربية العلمية والأدبية إلى 
اللغات اللاتينية» إذ كان مستشارا لملك قشتالة في تلك الفترة» وتولى رعاية جماعة مترجمى طليطلة في 

وا راد 5 )0 عاك ا 7 (36 . 
عهد الملك ألفونسو السابع ! ١‏ لقد أل عليهم أهمية نقل المؤلفات العربية الإسلامية0©”). يا توافد 
على هذه المدرسة عدد من الاوربيبن لنقل معارف العرب. 


بلغ الاهتمام بتقل آداب العرب وعلومهم إلى ممالك الشمال ذروته في عهد ألفوسو العاشر 
الملقب بالعالم الذي كان يأوي في قصره عددا من الشعراء البروفنسيين. وقد التفْ حوله جماعة من 
المثقفين من مسلهين ونصارى ويهود» كا أشرف بنفسه على توجيه الترجمة والاقتباس والنشر. وفي 
مرسية» أنشا معهدا للدراسات الإسلامية بمساعدة فيلسوف مسلمء ثم نقله إلى إشبيلية حيث قام 
بتدريس علوم العرب بمساعدة بعض المسلمين الذين وظفهم في مدرسته(””)؛ هذه المدرسة ظلت 
تؤازر مدرسة طليطلة في نشر علوم العرب بين النصارى في إسبانيا ودول أوربية أخرى. 


لقد تم بفضل الملك ألفونسو العاشر نقل الكثير من مؤلفات العرب المسلمين العلمية والأدبية 
والفاسفية إلى اللغات الأوربية» في طليطلة واشبيلية ومرسية. كا أمى هذا الملك بنقل القرآن الكريم 
إلى الإسبانية» وكان قد أ بنقله إلى اللاتينية بدرو الجليل (620516م76 1ء 260+0) في منتصف 
القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الحجري). وكان الملك ألفونسو قد أمى أيضا بترجمة كاب " كليلة 
ودمنة" إلى الإسبانية» وكان أخوام الدون فادريك (120210116 1202) قد ترجم قصة "السندباد" إلى 
للف الافنائيو ا 

إن القرن اللخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) هو العصر الذي شبد الانتقال المتميز 
لثقافة العرب وعلومهم إلى أورباء ويعد أيضا بداية ترجيح الكفة بين الحضارتين إلى أن بدأ تفوق 
الأوربيبن في القرن التاسع الحجري (الحامس عشر الميلادي). وبناء على ذلك» يمكن القول» إن 
الصراع الذي كان قائًا بكل أنواعه بين المسيحيين والمسلدين في كل من الأندلس وصقلية والمشرق» 
كان من بين الأسباب التي أدت بالأوربيين إلى تبني واقتباس بعضا من معالم ومعارف العرب. 


0 
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الباب الثاني 


الشعر المقطعة الأندلسق 


الفصل الأول 
ظهور الشعر المقطعي عند العرب 


1 - طور النشأة: 


العم الغرق اولك نظم عرف القافية في التاريخ» وكان أول ما وصل إلينا من الشعر المقفى» 
القصائد الموحدة القافية المثبتة في نباية الأمجاز. وقد سار على هذا الفط الشعراء العرب في المشرق 
وللفوفية ١‏ 1ذ بعادت أعلنن أشعارهم على رتابة القافية ووحدة الوزن. ورغم إصرار الشعراء على 
التقيد بهذه السنن» فإن شعرهم لم يخل من بعض الاستثناءات خرجت به عن المألوف. 


لقد مى الشعر العربي منذ العصر الجاهل بحالات تطور تركدت أساسا على البناء الداخل 
القصيدة. فظهرت مقطعات شعرية بنيت شما من صدور وأعاز على قافية واحدة وأخرى عل 
أكثر من قافية» ولم يعط القدامى اصطلاحا أو تفسيرا لهذا النوع من الشعر واعتبروه تعبيرا عابراء ومن 
ذلك أمثلة كثيرة وردت في الشعر القديم» منها ما جاءت أقسمته على قافية واحدة كقول دويد بن 
نبد القضاعي» الذي عمر طويلا وأدرك الإسلام: 


اليوم فى لدويد بيته لو كان للدهر بل أبليته 
أو كان قرني واحدا كفيته .رب نبب صالح حويته 


وربٌ عبل خشن اويته 
وقد عد ابن قتيبة مثل هذه المقطعات من قول الشعراء الأوائل7')» بمعنى أن هذا النوع من 
الشعر قد سبق القصيدة المشطرة التى تأت قافيتبا على الأعجاز فقط. غير أن الشعر يبدأ بالبحث عن 
القافية وأن القصائد التي صدورها مرسلة لا تعد تتوعا في القافية» بل مرحلة أولى لم تدركها القافية. 
لذا نرى أن القصائد الموحدة القافية والتتي صدورها مرسلة ظهرت مباشرة بعد الشعر الذي لم يعرف 
القافية. وأما القصائد المصرعة أو التى بنيت على أقسمة فردية موحدة القافية فهى تالية لهماء 


4. 


ولعل ما يوكد ذلكء ما أورده ابن رشيق (ت 456ه - 1064م) عن امرئ القيس الذي 
كان ,يصرع أكثر من بيت في قصيدته» وقد عد ابن رشيق هذا النوع من التصريع تكلفاء والأبيات 
التي نظمها الشاعى على هذا المنوال هى (*): 
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وشاقك بين انخليط الشطر 


وماذا عليك بأن تنتظر 
أ لقلب في إثرهمْ مير 


هذه المقطوعة المصرعة مبدت الطريق إلى نوع آخر من الشعر إسمى الرجزء وقد سمى كذلك 
لتصريع جميع أبياته(”اء ويكون رمم قافيته على شكل (أ أ أ أ)» وقد يكون أيضا على هذا الشكل 
(أب»ء أ ب)» كقول نساء المدينة المنورة حين استقبان الرسول مد (صلى الله عليه وسلم)» بعد 


مجرته من مكة المكرمة: 
طلع البدر علينا ١‏ من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ١‏ ما دعا لله داع 
أها المبعودث فينا 2 جثت بالأ المطاع 


فح حرفت المديية” .مايا ين داع 


ثم تطور الشعر المرجز إلى المزدوجات والقصائد المقطعية ما غلب على وزنه بحر الرجز. 


وقد وردت مقطعات كثيرة فى الشعر الجاهل نظمها أصحابها على أكثر من قافية» فن ذلك 


ما قالته الحنساء» وهي مقطوعة على شكل (أ أ أ ب» ج ج ج ب) 4. 

ممود الخليقة مبدي الطريقة 
نفاع وضرار 
جزار ناصية 


غيل جرار 


حا الحقيقة 


جرال قاضية 


هذه المحاولات التي انحصرت في نطاق البيت الواحد تسمى عند البلاغيين التسبيم» وقد 


جاءت أشطار الأبيات المسهمة مسجعة اختلفت قوافيها الداخلية عن قوافي الأعاز. وقد تأتي بعض 
القطعات.غل. هنا المتؤال. إلا أنقراقيا تكزن عل. :ظطراق. والعدة <ومنا ‏ أرجوزة سم اللخاسر 


رغبة في تجديد الأوزان؛ قولولة): 
موبى المطرء غيث 
م اعتسر» ثم ايتسر 
عن ال اياف :الام 


ان 2 7 
ف فدر» َم عهر 
7 


م نبي ألرئ: المرر 


4 


0 و 


خير وشرء نفع وضر 


غيو الشرو ويم معن عدر لدو وا لتر 
لمن غبر 
ولم يول العرب القدامى اهتماما لكثير من المحاولات اللخارجة عن المألوف واعتبروها حالاات 
عابرة في الشعر العربي إلى أن ظهرت الأراجيز المزدوجة في العصر الأموي» وهو نظم لا يختلف عن 
القصيدة إلا من حيث القافية» وهذا يتمثل في المرحلة الأخيرة من تطور الرجزء إذ يكون لكل 
قسيمين منه قافية معينة» ومن ذلك الأرجوزة التاريخية التي ألفها ابن عبد ربه صاحب "العقد" في 


مغازي عبد الرحمن الناصر لدين الله يقول فى أوغها©): 


سبحان من لم تحوه أقطار 
ومن عَنْتَ أوجهه الوجوه 
سبحانه من خالق قدير 
وأول لنسن» اله اكداء 
ار اماه و 


ولى تكن تدركه الأبصار 
فا له ند ولا شبيه 
وعالم بخلقه بصير 
واي لبقن ٠‏ لذ "انتياء 
وعنّ أن يكون شي مثله 


اونا الوهم والظنون 


وجل ١أنة‏ تدر الغيرة 
: والعقل +والاً يليه المتحيحه 


لكنه يدرك بالقريحه 

نلاحظ من هذه القصيدة التى تشبه أغاني المفاخر الأوربية اللاحقة لماء أن المزدوجة تفتقر 

إلى الإيقاع الداخل والصور اجمالية» بل هي تعتمد على الوقائع التاريخية» أو تكون تعليمية موجهة 

لحفظ والتعلم» وتكون قافيتها (أ أء ب بء ج ج). وقد ظهر هذا النوع من الشعر في الأدب 

الفارسي باسم الو الشعر المزدوج الأبيات» وهي القصيدة التي لكل بيتين منها قافية خاصة. 

إلا أن الشعر المزدوج الأقسمة كان قد ظهر عند العرب قبل الشعر المزدوج الأبيات» وأن هذا 

الأخير يعد تطوراً له. كا أن هذا النوع من الشعر عرف عند الشعراء العرب قبل أن يظهر الدوييث. 

كانت هذه المحاولات أولى بوادر التجديد في الشعر العربي» بغض النظر عن كون بعضها 

قصائد أو مقطعات؛ كأ أن هذه المحاولات التى خرجت عن المألوف» كانت حافزا مكن الشعراء 
من بلوغ الشعر المقطعي وتفننوا في نظمه. 


2 - فنون الشعر المقطعى في الأدب العربي: 


أ) الأراجيز والمسمطات: 
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ظهرت الأراجيز المقطعية عند العرب نتيجة تطور الأرجوزة المزدوجة الأقسمة» فأصبحت 
الأرجوزة مثلثة أو مربعة أو مخمسة. وهذا النوع من الشعر ضرب من الشعر المقطعي» لأن القصيدة 
تتكون من عدة مقطوعات تختلف كل منها بقافيتبا عن المقطوعات الأخرى. ومن المثلثات التى 
رسعها (أأأ» ب ب بء س س س) ما نصه0): 1 
لكن سلمت اليوم من دره ومن تناهيه ومن جوره 
فلا تلم من حار في أمره 
وقال من فرط صباياته اه من العشق وحالاته 
أحرق قلبي بحراراته 
كن عاذر العشاق في حالهم ولا تكن عونا على عذلهم 
إياك أن تشتد في حيهم 
مجرعا من حر لوعاته اه من العشق وحالاته 
أحرق قلبي بحراراته 
3 بعد ذلك» أضيف إلى الأرجوزة المثلثة قسيم رابع» فأصبحت مربعة. ويكون رسم قافية 
الأرجوزة المربعة (1 11 أ ب ب ب ب» س س س س)» فن ذلك ما رواه الزجاجي عن أحد 
الا 
سقى طلا بحزوى هزيم الودق أحوى 
عهدنا فيه أروى زماناً 3 أقوى 
وأروى لا كنود ولا فيها صدود 
اسه مقا 
لثن شط المزار بها ونأت ديار 
فقلبي مستطار وليس له قرار 
يتدييا ” .٠ذمول‏ جلنفعة ذلول 
إذا عرضت مجول تقصر ما يطول 
وهناك نوع آخر يسمى فسا وهو "أن يؤتى بحفسة أقسمة على قافية» ثم بفسة أخرى في وزنها 
على قافية غيرها كذلك"27» وهي الأرجوزة المقطعية التي يكون رسم قافيتها هكذا (5 أء 5 بء 
5 س). وهذا النوع من الشعرء في علمناء لم إستعمل كثيراً في الشعر العربي» على خلاف الأراجيز 
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المريعة الى 'أكتر عدا القداى: 


أهااالستطا كت فين كا من الشعر المقطعي وقد تتقسم إلى عدة أنواع» منها الثلاثيات (أ أ 
ب» ج ج ب» س س ب)» وكذلك الرباعيات (أ أ أ ب؛ ج ج ج ب» س س س ب)» 
وأكثرها اللتاسييانت (أأأب.ج ججج 2 شو جمرح مزع عن نك )برأم القافية الو نتكر فى 
التسميط والتى رمزنا لها حرف الباء» فهى تسمى عمود القصيدة عند علماء البلاغة؟') وهي تمائل 
القفل في الموشحات والأزجال. 

يرى صفي الدين الحلٍ "أن التسميط هو أن يصير الشاعى كل بيت أو بيتين أربعة أقسام» 
ثلاثة منها على فسج واحد مع مراعاة القافية". وبناءً على قوله يكون شكل القصيدة هكذا (أ أ أ ب»ء 

عام نه 5 ع 0 5 11 
فالحق في افق» والشرك في نفق والكفر في فرق» والدين في حرم 

ومن أمثلة تقسيم البيتين إلى أربعة أقسام»؛ حسب تصور البلاغيين» قول الشاعى أب البقاء 

الرندي (ت 684ه - 1285م) من قصيدة له يسميها "مر بعة"/2"): 


5 دعينا لغيرم تأبينا ١‏ وضمكتم تلا فبكينا 


يا قساة القلوب رفقا علينا ما خلقنا بين: الأنام حديدا 
بأ :قدزة. الغضرن عند أنه 1 ف انها اله 
او ف ينا د 

قد قنعنا حتى أسينا المني وخضعنا حتى بسطنا اللحدود 
ثم شكونا إليكم لو رحمتم وعلمتم من حالنا ما علديتم 
كل يوم ريد حبا وأنتم لا تزيدون فيه إلا صدودا 
آه من ضيعة القلوب لديم حسبنا أن نفر متكم إل 
ما لنا في الحوى اختيار علي غانة الدج أن فرك كيدا 


با غفرة ا" قف تطمت: وساركا مآ وعدن إلى .سواه ناريا 

قدو الله أن حكرنوا مرا وفطن كن أن كرون عيندا! 
أما ابن رشيق فهو يرى أن المسمط هو "أن ,بتدئ الشاعى ببيت مصرعء ثم يأتي بأربعة 
أقسمة على غير قافيته» ثم يعيد قسيما واحدا من جنس ما ابعدأ به» وهكذا إلى آخر القصيدة"2), 
فيكون شكل القصيدة (أ أب ب ب ب أء ج ج ج ج أء س س س س أ) وهو بذلك لا 


2 


يختلف عن الكثير من الأزجال التي وردت في ديوان أبي بكر بن قزمان (ت 554ه - 1160م): 
إذ يكون المطلع فيها من قسيمين والأقفال من قسيم واحد على القافية نفسها. وقد سقفت ان رشي 
عتسدظة لسن لاتزرع النيسة أ ريال 
توهمتٌ من هند معالم أطلال 
عفاهن طول الدهر في الزمن اللحالي 
رابع من هند خلت ومصايف 
يصيح بغناها صدئ وعوازف 
وغيّرها هوج الرياح. 'العواضصك 
وكل مسف 3 آخر رادف 
بأم من نوء السماكين هطال 
وقد يستبل الشاعى مسمطته المبنية على أقسمة مفردة» ببيت مصرع أو يتين مصرعين» كقول 
الحريري (ت 516ه - 1122م) في المقامة الحادية عشرة/2'): 
أيا من يدعي الفهم 2 إلى 5 يا أخا الوهم 
تعبي الذنب والذم 2 وتخطي الحطا الجم 
أماديان: للك العين 
أها "الشركة القت 
ماق مهار 
0 قد صم 
اما نادى بك الموت 
أها أمععك: الصوات 


مهأ تخثى من الُوت 
0 


وقد يكون المطلع في المسمطات بأكثر من بيتين» ا يقول ابن رشيق: "وربما جاءوا بأوله 
أبياتا خمسة على شرطهم في الأقسمة وهو المتعارفء أو أربعة» ثم يأتون بعد ذلك بأربعة أقسمة", 
ومن أمثلة ذلك» قول خالد القناص (19). 
لفل كت عق شازل بعيران كأسطار رق ناث خلق فاني 
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توهمتها من بعد عشرين حجة فا أسنين: الذان إلذ ‏ يعرفان 


قاين لافيت بقار عيرق افق "نا" أن دف إخوانن 
أي بلاد بعد ربعك حالفوا 0 فإن فؤادي عند ظبية جيراني 


وما نطقت واستعجمت حين كامت 
وما رجعت قولا وما إن ترمرمت 
وكان شفائي عندها لو تكليت 
إلي ولو كانت أشارت وسلمت 
ولكنها ضنْت عل بتبيان 
استبل هذا الشاعى قصيدته بمطلع يتكون من أربعة أبيات موحدة القافية» ثم جاء عفسة 
افيف القَسيم اللحامس منها مل قافية أبيات المطلع نفسهاء وهو بمنزلة القفل في الموشمات. 
أما الثلاثي المسمط في الشعر العربي» فقد نشأ عن إضافة قسيم واحد إلى المزدوجات» تتردد 
قافيته بعد كل قسيمين أو بيتين من القصيدة ويكون شكلها (أأب»جج ب» س س ب). ولعل 
أكثر المسمطات شيوعا عند الشعراء» الماسى المسمط الذي يسمونه ممساء 'فن أمثلة ذلك قول أبي 
غيك شين أبي الحصال (ت 540ه - 45م) عند قيامه بمرا كش بتشوق إلى 070 
بدت لهم بالغور والشمل جامع بروق بأعلام العذيب اوامع 
فباحت بأسرار الضمير المدامع ورب غرام لم تنله المسامع 
أذاع بها من فيضها التصويب 
ألا في سبيل الشوق قلب مؤثل 2 بركب إذا شاء والبروق تمل 
هو الموت ألا إنني أتمل إذا قلت هذا منهل عن منهل 
وراية برق نحوها القاب يجنب 
ولابن زيدون (ت 463ه - 1070م) ا مسمط خمابي بهذا الشكل كان قد نظمه وهو 
في السجن يذك مدينة قرطبة وأيام صباه فبهاء وقد تأثر في نظمه بأبي فراس المداني (ت 357ه - 
7 ) وامرف الفنس اقول ف 1 
تنشق من عَرْفٍ الصَبّاه ما تنشقا 
وعاوده ذكر الصا فتشوقا 
وما زال لم البرق» لا تألتا 
17 


0 


بيب بدمع العين حتى تدفمًا 
وهل يلك الدممٌ المشوق المصباً؟ 
خليلٍ إن أجرْع» فقد وحم العذر, 
وان استطع صبراء فن شيعت الصبر 
وإن يك ررّْءا ما أصابٌ به الدهر 
ففى يومنا خمر» وفي غده أمء 
ولا ع إن الكويم مر 
وفي اعتقادنا أن الخمسات كانت أول المسمطات تظهر إلى الوجودء ثم تلتبا الرباعيات» أما 
الثلافي المسمط فقد ظهر نتيجة تسميط المزدوجات. لقّد كانت المسمطات فى بداياتها مقطعات» 
ووجودها في الشعر الجاهلي يدل على أنها سبقت الأراجيز. 


ب) القصائد الحوارية: 


أما قصائد ا محاورة كالمناظرة والمساجلة فهى أيضا من الشعر المقطعى إذا زاد عدد أبيات كل 
مقطوعة منها على اثنين» وهي القصائد التي ارب عل نظمها شاعران فأكثر وقد ظهر هذا النوع من 
النظم عند العرب منذ العصر الجاهل» كا طرقه الأندلسيون في مجالس الأنس والنزهة. وقد يحدث 
هذا اللون من الشعر حضوريا في مجلس أو بالمكاتبة. 


7 القصائد التي تنظم بالمكاتبة فلا يزيد عدد ناظميها على شاعرين اثنين في الغالب. وقد 
كارت عل تطنها شاع اذه كدت أرذنا "ررق شاع وشاعاة» وا كنز التسنات ال نظمها ,ريل 
وامرأة كل هذا المبرال كدو حول النول من بغر وضنايه روقية ق القام رعرهاة 7 

هذه القصائد التي ,تناوب على نظمها شاعران فأكثر تكون مقطوعاتها متساوية الأقسمة أو 
متفاوتة أحيانا» كا تكون لكل مقطوعة قواف ممائلة لقوافي المقطوعات الأخرى أو مختلفة» تأتي على 
وزن واحد أو تختلف أوزائها من مقطوعة إلى أخرى حسب ملكة الشعراء ورغبتهم. 

أما أهم الشعر المقطعي عند العرب فهو بلا شكء الموشحات والأزجال التي ظهرت لأول مرة 
في بلاد الأندلس. وهذا النوع من النظم ألوان من القافية يصعب حصرها لكثرتها وتتوعهاء ابتكرها 
الأندلسيون لضرورات اجتماعية وثقافية. ول تتحرر الموشحات والأزجال من نظام القافية التقليدي 
مقي ابل كرريت ابغباء في بعضهاء من الأوزان التقليدية» وان لم تحد عنها كثيرا. 
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وعلى ضوء ما مى بناء ينبغي أن نقول إن الشعر المقطعي العربي هو تلك القصائد التي نتكون 
من مقطوعتين فأكثر» وكل مقطوعة نتكون من ثلاثة أقسمة أو ثلاثة أبيات فأكثر» وقد تعظم فرديا 
أو ثنائيا أو جماعياء وهي تنقسم إلى عدة أقسام» منها الأراجيز والمسمطات» وشعر الحوار من 
اغازاث: ومناطراث وساعلاتك. ويكاقات» بالاضافة"' إلى المرشات: والأزحال وما أجل الشعن 
المقطعي العربي شأناً. 


00 
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الفصل الثاني 
ظهور الموثم في الأندلس 


1 - أشأة التوشيح: 
أ) الموثم لغة واصطلاحا: 


اختلف الباحثون في سبب تسمية هذا اللون من الشعر بالموث» ويبدو أنه اسقّد معناه من 
الوشاح» وقل جاء 2 "لسان العرب" لابن منظور ما يل: "الوشاح حل النساء» "كيهان من لؤْلوْ 
وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر» نتوشم لا اه ادن 
"القاموس المحيط" إن الوشاح هو: "كرسان من لؤْلوْ وجوهر منظومان يخالف بينبما معطوف أحدهما 
5 1 5 2 5 3 لل 2 
على الآخر» وهو اديم عيض يرصع بالجوهر أشده المرأة بين عاتقها وكشيحها"20), 


فالوشاح» كا يرد عند اللغويين» يعنى نوعا من اللباس ترتديه المرأة للزينة. وتوشحت المرأة» أي 
0 0 
لبست» ومنه اشتق توح الرجل 00 . 


أما البلاغيون» وعلى رأسهم أبو هلال العسكري (ت 395ه - 1004م)» فعنى التوشيح 
عندهم هو أن يكون أول الكلام دالا على آخرهء وصدره يشبد بعجزه!)» ولعل هذه التسمية 
البديعية أقرب إلى التسمية الأندلسية. ففي بعض الموشحات المديحية يبدأ الوشاح بالغزك وينوي الموشمة 
بالغزل أيضاء وفيها جميعا تنيع قوافي المطلع بقواني الأقفال وأوزان البيت الأول تنئ بأوزان الأبيات 
الاخرى. 

من خلال آراء القدامى» نستخلص أن الموثم في اللغة هو من الفعل وم بمعنى لبسء» وقد 
استعيرت هذه التسمية من الوشاح الذي تلبسه المرأة بين عاتقها وكشحهاء لما فيه من رونق وزخحرف 
وجمال. فالموشع إذنء سمي بذلك لأن أقفاله وأبياته وخرجته كالوشاح الموشحة» بخلاف الشعر العربي 
التقليدي الذي يأتي على طراز واحدء بمعنى رتوب القافية والأوزان الخليلية المرعية؛ لأن هذا الشعر 
الجديد يمع عدة ألوان» كل لون مخالف لما قبله وما بعده» وهذا يتجلى في أقسامه من أقفال وأبيات 
وأجزاء هذه الأقسام وقوافها المتنوعة. 


يعد ظهور الموشم في الأنداس من أهم ثمار التجديد الذي عرفه الشعر العربي» ولا يزال 


5 


الغموض نيحف بنشأة هذا الضرب من الشعر وأصالته فاو من 0 وقكل عرّفه القداءى 2 
تغرفات: غديدة تكاد دكزق متقارية المذلول لكو يكت ا جاء بمتعارضا أحياناء 


كان ابن سَناء املك (ت 608ه - 1211م) قد تعرض لفن التوشيح بالدراسة في ثاب 
مستقل حاول فيه أن إستخلص قواعد هذا الفن» فقال: "الموثم كلام منظوم على وزن مخصوص» 
وهو يتألف في الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات ويقال له التام» وفي الأقل من خمسة أقفال 
وخمسة أبيات ويقال له الأقرع» فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال» والأقرع ما ابتدئ فيه بالأبيات"60, 


إن الموثم حسب رأي ابن سناء الملك .يبنى على أوزان لا تعطبق على الشعر التقليدي» لكنه 
يذكر في موضع آحر أن الموشحات تتقسم إلى قسمين» الأول ما جاء على أوزان أشعار العرب» والثاني 

15 . (7 5 ا 0 7 265 5 3 
ما لا وزن له فيهال”). ومعنى ذلك أن أوزان الموشم لم تكن مخصوصة تماما ولم تخرج عن أوزان 
القصائد ما دام قسم من بماد عل أوزاك الغرب» 

أما ابن يسام (ت 543ه - 1147م)» فلم نجد عنده فيما يتعلق بالموشم» ما يعرف لنا هذا 
الفن» ولو أنه ينبه إلى اختلاف بناء الموشم المندسبى عن بناء القصيدة التقليدية. قال بتحدث عن صنعة 
التوشيح: "وهي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لما في الغزل والنسيب» تشق على سماعها مصونات 
الجيوبء ايل القلوت"(18, 


كردم اسن هن هذ اتويت دق "أن الرقعات نيت عل أوكانة مفيتة وأما اليرت 
أكثر ما اتجهت إلى الأغراض الغزلية» كا أنها أببرت أهل الأنداس. لكن ابن بسام فضل أن يقول 
أوؤانا بذلا دق أبياك أو اعمال قزنتها عن "أوراق التريعن: 


وتعرض ابن خلدون (ت 808ه - 1405م) لتعريف الموشم في الفصل الذي خصصه 
للموشحات والأزجال حيث قال: "وأما أهل الأندلس فليا كثر الشعر في قطرهم وتبذبت مناحيه 
وفنونه» وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون منهم فنا منه سموه بالموشم» ينظمونه أسماطا 
أمعاطا وأغصانا أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضبا الختلفة» ويسمون المتحدد منبا بيتا واحداء 
ويلتزمون عدد قواني تلك الأغصان وأوزائها متتاليا فيما بعد إلى آخر القطعة» وأكثر ما ينبي عندهم 
إلى سبعة أبيات» ويشتمل كل بيت على أغصان. عددها بحسب الأغراض والمذاهب» وينسبون فيها 
ودضونا 6 يفدل نو انما 


أستخلص من كلام ابن خلدون أن الموشحات أشكال نيكون من أجزاء وأعاريض مختلفة. إلا 
أن ابن خلدون قد خلط في تسمية أجزاء الموثخء فقوله مثلاء "ينظمونه أسماطا أسماطاء وأغصانا 
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أغصانا"» قول غير دقيق حسب الصورة التى انتبى إليها الموش عند الشعراء المتأخرين الذين بتحدث 
عنهم ٠١‏ 

لم استأثر هذا الفن باهتمام العرب القدامى وحدهمء فقد أعاره الباحثون المحدثون اهتماما 
بالغا وتعرضوا له بالدراسة» لكنهم اختلفوا فيما بينهم حول تعريف الموشم» باختلاف المصادر التي 


أما المستشرقون» فعلى الرغم من أنهم كانوا من الأوائل الذين حاولوا نفض الغبار عن هذا 
الشعر الأوربي القديم» فإنهم لم يضيفوا شيئًا نافعا على ما جاء عند العرب القدامى في تعريف الموثخ, 
بل اهتموا بأشكاله اهتماما مفرطاء 


التعاريف الت جاء بها الأدباء والباحثون متعددة» لكن ليس معنى ذلك أن الموشم لون قائم 
بذاته لا علاقة له بالشعر العربي» بل هو ضرب من ضروب الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة 
التقليدية إلا في تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحياناء وفي الحرجة التى يخرج بها الوشاح من الفصيح إلى 
العامي تارة» وتارة أخرى إلى العجمي, كا يختلف عنها أيضا في آسمية أجزائه. ويختلف في بعض هذه 
الخصائص عن الأراجيز المقطعية والمسمطات. ولم ستحدث شعراء أهل الأندلس هذا اللون من 
النظم إلا لحاجتهم إلى التجديد الذي اضطرتهم إليه ظروف اللهو والغناء الجماعي. فالموشم الأنداسي 
يعد بذلك» ثورة على الطريقة التقليدية المقيدة التى تلتزم وحدة الأوزان ورتابة القوافي» وليس ترداً 
ب( اصل الموثم: 

إن سلسلة الحاولات التي تخللت مسيرة الشعر العربي قبل الموتم لم تبلغ ما بلغه فن التوشيح 
حين ظهر في الأندلس» وكل ما يمكن قوله» إنها خرجت خروجا محتشما عن نظام القافية الرتيبة. 
ومن المحاولات التي عدت “فق طريقة الفط الالرفف :50 المسحظات: وال رامرة القطفية مد 
المزدوج إلى الخمس. 

إن الموشم لا يعد امتدادا لهذه المحاولات» لأن المؤرخين القدامى ل يشيروا إلى المسمطات قبل 
وأجاء:ظهون اموق ف الأنرلتى "*"".,والني لكر ظريقة الميمظاكا من الأندافيين: عدون عل 
الاصابع» ولعل أولهم ابن زيدون» وقد عاش بعد ظهور الموتم. 

إن التسميط لم يخرج عن التقاليد الشعرية إلا فيما يخص القافية» أما الموضخات» فضلا عن 

0 


تنويعها للقوافي» فإنها نوعت أيضا في الأوزان كا نوعت أحيانا في اللغة وتميزت بأسلوب خاص في 
بنائها. لذلك» نعتقد أن المسمطات لم تكن هي الأساس في نشأة الموثم» بل أن تاريخ نشأة الموثم 
ببق فيرع الي , 


وهناك فريق آتحر من الباحثين العرب نسب موقعة "أيها الساتي إليك المشتى" إلى ابن المعتز 
العبابي (ت 295ه - 907م)» الذي عاصر مقدم بن معافي القبري الأنداسي الذي كسدت 
موشحاته. ولو قارنا هذه الموشحة بنتاج الوشاحين الأولين» لوجدناها قد سبقت عصرها بأكثر من قرنين 
لو حت نسبتها إلى ابن المعتز. ولم يذكر أحد ممن ترجموا لابن المعتز» وخاصة الصولي (ت 335ه - 
0 الذي صنع ديواثة» أنه كان ينظم الموشحات َو ككافة بهن القي اط واولتها وملا مد 
شيح أهل المشرق» هي موشحات ابن سناء الملك الذي يعد أول وشاح مشرقي. 


قد نسبت الموشعة المذكورة خطأ إلى الشاعى عبد الله بن المعتز العباسي» فاستغلها بعض 
الحدثين في دراستهم جزم بمشرقية الموشحات. لكن هذه الموشعة» كا لاحظ جل الباحثين» تنسّب في 
العديد من المصادر الثقات إلى أبي بكر بن زهر الأندلبي (ت 595ه - 28 وان اللغة 
لبتي جاءت بها الموتحة المذكورة ليست مألوفة عند ابن المعتز ولا تترجم ييئته» بل هي على أسج 
الاندلسيين. 


فالموح إذن» أندلسي النشأة» وهو جزء من الأدب العربي» وقد أجمع مؤرخو الأدب القدااى 
على أن فن التوشيح من مخترعات الأندلسيين» وأشادوا ببراعتهم في هذا اللون/12), 

أما المستشرقون الإسبان فقد ذهبوا إلى أن الموشحات. قل تأئرت فى نثأتبا بأغان أعمية 
نظمت باللهجات الأيييرية القديمة. وحين نعود إلى تاريخ أهل الأندلس نرى أن ألسلتهم ات 
متعددة بتعدد أصوهم. فل ععاشي: العريية القضطن للة: الذرق بوالدواة والكدافه الزقعت- كن 
الأندانيون حدون يلبجاث أخعرى: 

غير أن اللهجات الأندلسية غير العربية لم تأت بثارها قبل الفتح الإسلامي» باستثناء اللغة 
اللاتينية التي أحاطت ببعض النصوص الدينية والتراتيل الإ كليروسية» ولم تر هذه الكتب النور» بل 
ظلت دفينة رفوف الككائس لا يعم بها غير الرهبان. ولم يصل إلينا ما يؤكد أن لاسكان الأصليين» قبل 
ظهور الإسلام 2 الأندلس: ادايا أو فنوا من هذا القبيل يغيزون عهاء إلا م يحتمل وجوده من أغَان 
شعبية من عادة الناس ترديدها فى الحفلاات والأغراس» 

اتخذ فريق من الباحثين الإسبان موضوع اللهجات في الأندلس حمة لتغريب أصل الموثم, 
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خاصة بعد اكتشاف بعض الحرجات العجمية في الموشحات» ولا ندري كيف أغفل هؤلاء 
المنتفرقرة اطريواف الكو بعامية أهل الأندلس. لقد ذهب هؤلاء الباحثون إلى أن اللترجات 
العجمية التي ذيلت بها بعض الموشحات 0 ما هي إلا بقايا أغاني الرومافس الإسبانية» 
والموتحات الأندلسية إِنما نشأت تقليدا لهذه الأغاني [4! '. لكن هذا الزعمٍ ل يعأ كد بأدلة قاطعة. لأنه 
لم يثبت فيما إذا كانت الموشعات الأولى تحتوي على الحرجة أم لا. لأن اللحرجة حسبما جاء في 
المصادر» تمثل مرحلة من مراحل تطور الموتم. 


لم تككتب كل الحرجات بالعجمية» وإن أكثر اللخرجات التي نظمت ببذه اللهجة تخالتها بعض 
الألفاظ العربية أو العامية. ثم إن وزنها العروضي ليس فيه شيء من العجمة» بل يبعد كثيرا عن 
أوزان الرومان واللاتين التى خلطت بين النظامين المقطعى والمنبور» وعن الأغاني الشعبية إن كانت لما 
أوزاك قل الوك اهي. * ” ْ 


إن وجود هذه اللخرجات يعد خروجا على اللغة التي نظمت بها الموشحة» ولعل لفظ اللحرجة 
يغني عن المدلول. فلا نظم الوشاح الأندلسي قطعته باللغة الفصحى» تعمد اتخروج في آخخر قفل عن 
اللغة الأصلية» فكتب الخرجة بالعامية أو العجمية أحيانا. كذلك لما كان الزجل عام اللغة» لأ 
الزجال في بعض الأحيانء إلى تذييل أزجاله بخرجات فصيحة. وقد نظم بعض الشعراء الهود أمثال 
الصمويل بن نغريلة وسليمان بن جبريول وموسى بن عزراء موتحات عبرية ذات خرجات بالعربية 
وأخرى باللهجة الرومانسية» وذلك في القرن اللخامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) (12), 

لقد نظم الوشاحون الحرجات بلغات أو لحجات غنالفة للغة أقسام الموشحة» حتى تقيز الخرجة 
من بقية الأقفال في الموتحة. ولم يقتبس الوشاحون أبياتا ولا أوزانا مجمية» وان مؤرخي الأدب 
الأنداسي م إشيروا البتة إلى أن الوشاحين كانوا يأخذون الحرجات من أغنية ممية. فقّد جاء في 
"الذخيرة" أن الوشاح كان يأخذ اللفظ العامي والعيجمي27'). وهذا يوكد أن ما كان يعرفه الوشّاحون 
هي الألفاظ العجمية وليست الأغاني. فالموشم من ابتكار بعض الشعراء المثقفين» وهو أنداسي المنشأ 
وعربي الاصل» ولا يمت باي صلة إلى مصادر اجنبية. 


2 - مخترع الموضحات: 


لقد اختلنف القدايئ 2 تحد يد رك من نظم الموثم, وجاءت بداية المومات 2 صورة 
يكتنفها الغموض» 00 إلينا من موشمات إلى غير أصحاببا. ٠‏ وعن أول من اخترع 
الموثم يقول ابن إسام: "وأول من صنع أوزان هذه الموشمات بأَفمَناء واخترع طريقتهاء فيما بلغنى» همد 
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بن مود القبري الضرير» وكان يصنعها على أشطار الأشعارء غير أن أكثرها على الأعاريض المهملة 
غير المستعملة (...) وقيل إن ابن عبد ربه صاحب "العقّد" أول من سبق إلى هذا النوع من 
الموخمات عندناء 5 00 هارون الرمادي» فكان دل من أكثر فيا ٠‏ من التضمين 2 المرا كيز 
(...) فاسمر على ذلك شعراء عصرنا ككرم بن سعيد وابئي أن الحسن» ثم ثم نش عبادة هذا (ابن ماء 
السماء)» فأحدث التضقير»(7! 


عد ابن بسام الشاعى مد بن مود القبري أول وشاح عرفته الأندلس» غير أنه لم يعثر على 
أي أ ثر لتوشيحاته. وقد جاء عنه في "الجذوة" ما نصه: محمد بن مود المكفوف القبري» اديت شاعص» 
ذه أب وذ عل بن أده وألقن إلى خلة البنياق (5", 


تون علق بيرق المبدان كخيل» انه لأهل التباري في الشطارة ميدان 
كأن الجياد الصافنات وقد عدت سطور كاب والمقدم عنوان 


ا اذه اك الأندلسي (ت 673ه - 1274م) فإنه اختزل ما ذكره ابن أبي نصر الميدي 
(ت 448ه - 1095م) دون أن يضيف إليه شيئا جديدا حول هذا الرجل 7" ول تذكر المصادر 
الأخرى جديدا يضاف إلى ما جاء في "الجذوة"؛ إذ لم نتطرق إلى أي تفصيل عن حياة هذا الوشاح 
وار وإنما اكتفت بإيراد الاسم فقطء أما متى ولد ومتى توفي» فذلك ما ل نتطرق إليه 


ورد في "المقتطف من أزاهير الطرف" اسم أل هده » ابرق ليق تفن أواقل: (الزش ميخ 
الأندلسيين. قال نقلا عن كاب "المسسبب" للحجاري ما نصه: "إن اخترع لما يجزيرة الأندلس» مقدم 
بن عاق القبزي» من شعراف الأمين بعيّك 'الهابة: الرواق» واف عته ذلك أبى عم ببق عبد “وريه 
شان ارا 


إن مقدم بن معافي (ت 308ه - 920م)2 ليس هو محمد بن مود الذي ذكره ابن إسام» بل 
هو شاعى آنحر؛ لأن بعض المؤرخين ذكروا أخبارا لكلا الرجلين. مما يدل على أن مد بن مود ومقدم 
بن معافي هما شاعران من قبرة. لقد جاء في "البغية" أن مقدم بن معافي القبري» شاعى معروف في 
أيام عبد الرحمن الناصرء ومن مداتحه في سعيد بن المنذر» قصيدة ذكر من أولماء أحمد بن فرج في 
ذابه أبياتا اا 


أثجيت أن طربت حمامة وادي ميادة فى ناعم مياد 
تلهو ومامنيت يجفوة زرينب يوما ولا بخيالحا المعتاد 
لا ترج إذ سلبت فؤادك زينب عيشا فا عيش بغير فؤاد 


- 56 - 


وهذا إنما يدل على أن مقدم بن معافي القبري قد عاصر الأمير عبد الله بن مد المرواني 
(ت 300ه - 912م) وحفيده عبد الرحمن الناصر (ت 350ه - 961م)» وه الفترة التي 
شاهدت تحولات سياسية ونبضة أدبية في الأندلس. وقد انقسم الباحثون في تحديد أول من بدأ 
الموشمات» فنهم من يرى أن مد بن مود القبري أول من اخترع هذا الفن» بينما اتفق البعض 
الآخر على أن مقدم بن معافي القبري هو أول من نظم الموثم في الأندلس» وسار على هذا الرأي 
كلك امقر رن ار ولم يبق لنا من موشحات مقدم وغيره من معاصريه» ثموذج سوى أسمائهم 
التي وردت 2 بعض المصادر. 

أما ابن عبد ربه (ت 328ه - 939م) صاحب "العقد" الذي دون فيه مختلف الأشعار عدا 
الموشحات» فلم يصل إلينا شيء من موشحاته. ذكره الميدي ولم ينسب إليه أي توشيح» بل أورد له 
مقتطفات من شعره!**). لقد غضٌ ابن عبد ربه الطرف عن الموشعات في كابه "العقد"» وقد ضمنه 
في الوقت نفسه عددا من قصائده ومقطعاته» في حين عده القدامى من اوائل الوشاحين. 


أما الشاعى يوسف بن هارون الرمادي الأندلسي (ت 403ه - 1012م)» فيظهر من خلال 
أخباره وشعره المتناثر في المصادر العربية» أنه كان شاعرا بارعا في عصرهء ويوّكد ذلك ابن خاقان 
(ت 529ه - 1134م) دون الإشارة إلى الموشحات بقوله: "فاشتبر عند الخاصة والعامة بانطباعه في 
الفريقين» وإبداعه في الطريقتين"7*). ولم يصلنا من ديوانه إلا شذرات من الشعر متنائرة في أثناء 
اماد 


ولعل الوشاح الأندلسي الوحيد تمن ذكرهم ابن يسام في هذا النص» والذي وصلتنا بعض 
موشحاته في مصادر مختلفة» هو عبادة بن ماء السماء (ت 422ه - 1030م). ذكره الضبي في "البغية" 
بقوله:"عادة :عيذ الله بن ماء السماء» أبو بكر من فول شعراء الأندلس» متقدم فييم مع علم. وله 
كاب فى أخبار الأندلسن ١77"‏ ومن المحسمل أن يكون: عبادة: :هذا “من “شعراء الجيل: الثاني الثرين 
تطورت على يدهم الموتمات» ويوكر ذلك ابن سام بقوله: "وكانت صنعة التوشيح التي نبج أهل 
الاندلس طريقتها» ووضعوا حقيقتهاء غير مرقومة البرود» ولا منظومة العقودء فاقام عبادة هذا 
منآدهاء وقوم ميلها وسنادهاء فكأنها لم تسمع بالأندلس إلا منه» ولا أخذت إلا عنه واشتبر . 
لازا غلب عل 3انه» وذهنا كدو هن سوروت لقثا 


فإذا كانت الموشحات قد ظهرت في القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) حسب ما 
استقيناه من المصادر التى أرخت للأدب الأندلسيء فإنه لم يصل إلينا منها إلا ما يعود إلى القرن 
الرابع المجري (العاشر الميلادي)» أي ما أنتجه الشعراء على مدى قرن من الزمن قبل عبادة بن ماء 
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السماء؛ قد ضاع. خاء عبادة هذاء واستطاع أن يفرض هذا الفن على الجتمع الأندلسبي؛ ولم تدون 
الموضمات إلا قِ القرن اتلحامس الحجري (الحادي عشر الميلادي) بعد وفاة عبادة بن ماء السماءء 
وقل أوزة أه صاحب "الوفيات' ' موشينين (127, 


أما ابن خلدون الذي كان ينقل عن ابن سعيد» فإنه قال: "وكان أول من برع في هذا 0 
بعدهما (يعنى في مقدم وابن عبد ربه) عبادة القََازء شاعي المعتصم بن صمادح صاحب المرية"!5*1 1 0 
تفرق المصادر بينه وبين عبادة بن ماء السماء حتى عده ابن سعيد وابن خلدون من أوائل الوشاحين» 
معتقدين أنه سبق ابن ماء السماء. وسبب اتخلط يعود إلى كونهما تلان الاسم نفسه. ومن الموّكد أن 
ابن ماء السماء قد سبق القزاز في هذا الفن» لأن ام بن صمادح (ت 484ه - 1091م) الذي 
كان ابن القزاز شاعره؛ قد تقلد سدة الحكم سنة (443ه - 1051م)» أي بعد وفاة ابن ماء السماء 
بأكثر من عشرين سنة» مما يدل على أن عبادة القزاز قد ظهر في أواخر أيام عبادة بن ماء السماء أو 


اختلفت مصادر الأدب أيضا في أسبة بعض النصوص إليهماء فصلاح الدين الصفدي 
(ت 764ه - 1362م) نسب موثها لعبادة بن ماء السماء إلى حبادة القزازل””). وكان ابن سناء 
الملك يبورد موتحة ويقول "هذه موتعة عاد دون ذكر الاسم كاملا. وهكذا ساد الغموض حول 
هلين الزجليقء عَين أن :غبادة القراز حاء متأخزاء” ولى ساحن :عبادة بق عاء الما بون .هذا 
الا جور امو يا دك هذه الشبرة» ثم اشتهر بعده عبادة المزاز. 


لم يرد ذم عبادة بن ماء السماء عند ابن سعيد وابن خلدون للتشابه بين اسعه واسم عبادة 
القزازء وظنا هذا الأخير» هو أول الوشاحين بعد مقدم بن معافي وابن عبد ربه. أما ابن إسام فقد 
أرخ هنين الشاعرين في "ذخيرته" وأورد لكل واحد منهما أخبارا تخصهء وعدهما من الوشاحين» كا 
عد ابن ماء السماء من مشاهيرهم» وعبادة القزاز ممن نسح على منواله» فقد قال: "وقد ذكرت فيما 
اخترت في هذا القسم من أخبار عبادة بن ماء السماء من برع في هذه الأوزان من الشعراء. وهذا 
الرجل ابن القزاز» من أسج على منواله ذلك الطراز» ورقم ديباجه» ورصع تاجه» وكلامه نازل في 
المديج» فأما ألفاظه في هذه الأوزان من التوشيح فشاهدة له بالتبريز والشفوف"(0” 

لقد كسدت موتحات هحمد بن مود ومقدم بن معافي وغيرهما من الوشاحين الأوائل إلسبب 
النقلة الذين سكتوا عن هذا الفن» لأن الاتجاه العام كان الإعراض عن الموشعات» لاعتقادهم أنها 


5 0 الأعاريض 0 وف اعتقادنا أن * د بن 0 قل سبق 0 بن 07 إلى هذا 
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المؤرخين الآخرين الذين تناولوا الموشحات بالحديث؛» والمعلومات التى جاء بها ابن سعيد والذين جاءوا 
من بعده في هذا الشأن» كان مصدرها كاب "المسبب" لحجاري الذي لم يصل إليناء 

وإلى جانب تحفظ المؤرخين القدامى على ذك الموشحات فإن الألحان لم تكن مدونة في ذلك 
الوقت» فضاعت الموشحات بضياع اللحن؛ وظلت فنا مسموعا أكثر من قرنين» إلى أن جاء ابن سعد 
احير البلنبى (ت 571ه - 1175م) وألك كاية "تدهة الأنفس وروضة التآنس في توشيح أهل 
الأندلس" قيل إنه ترجم ف النكرن وشاحا أندلنياء الكفةليسل لها0”ا, 
3 - خصائص الموثم الفنية: 
أ) بناء الموثم: 

يتكون الموثم من عدة أقسام» وهي وحدات فنية محكمة ينبجها الوشاح لتأدية إيقاعات نغمية 
منسجمة. ولم يشر أحد من الوشاحين الأوائل إلى تسمية أقسام موشحاتهم. فظلت ظاهرة عامة ,يذنسج 
على منوالها اللاحقون إلى حين انتشار الموشحات» فتناولها بعض المؤرخين المتأخرين» وحاولوا وفق 
استنتاجاتهم» الاصطلاح على أجزائها وأقسامبا دون الاتفاق على تسمية موحدة. وفي حديث ابن إسام 
عن الموحات» اطلق اسم المرك عل القفل الآخير من الموشحة, 2 حين نسميه ابن سناء الملك 
63 
اخرجة .١‏ 

بعد ابن سناء الملك أول من حدد هذه المصطلحات» إذ قال: "ول أر أحدا صدّف في أصولها 
ما يكون المتعلم أعالة تدس وسيل ع “اه قناز إرن سنا الملك: إلى أنه أول من تنك 
أصول الموشم» ويبقى الأمى ميبما حول المصدر الذي استقى منه هذه المصطلحات إن لم يكن هو 
الذي ابتكرهاء. 

وقد اتفق الباحثون المحدثون استنادا إلى ابن سناء الملك فى ابه "دار الطراز"» على 
على بنائه. قال الوزير أبو بكر بن زهر الحفيد الأندلبي 090 

ليها" «النياق. إإليك» المفدى قد دعوناك وإن لم تسمع 
ونديم | همصت-- في غرته 


جذب الزق إليه واتكى وسقاني اربعا في اربع 
غصن بان مال من حيث استوى 
بات من يبواه من خوف النوى 
قلق الأحشاء ممضوم المَوى 
كبا كر في البين بى ما له يق للا" 1 اقم 
ما لعينىي غشيت2 بالنظر 
الككك يعداتة. “طيوطة “الثم 
فإذا ما شنت فاسمع خبري 
شقيت عيني من طول البكا وبكى بعضي على بعضي معي 
ليس لي صبر ولا لي جلد 
يا لقومي عذلوا واجتهدوا 
ألكزوا. ‏ شكواي.. “ما أيد 
مثل حالي حقها أن تشتى كد اليأس وذل الطمع 
كبدي حرى ودمعي يكف 
يعرف الذنب ولا يعترف 
اا امرض عا أض 
قد نما حبك بقلي وزى وتقل إن في حبك مدعي 
هذا الموشم من أشبر الموشحات الأندلسية ومن أبسط الفاذج التى أكثر منها الوشاحون 
الأندلسيون» وهو موثع تام يتألف من ستة أقفال وخمسة أبيات» وينقسم كالتالي: 


0 المطلع: 
يتكون الموم من عدة أقسام متلفة؛ مها المطلع» وهو المجموعة الأولى من أقسام الموثخ» في 
ا مطلع القصيدة هو البيت الأول منبا. فإذا ابعدئ الموشم بالمطلع سعى تاماء إلا أنه لا اشترط 


أن يكون لكل موثم مطلعء فالموشم يخلو أحيانا من المطلع ويسمى حينئذ» أقرعا. ويطلق على المطلع 
مذهبا أيضا. وهو في الموشحة التى أوردناها: 


أيها الساقي إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 
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أخرى (أأ) يا هو الحال في موشحة ابن بقى (ت 545ه - 1149م) التى مطلعها!”): 
احرف امو كان ادن ريج الصباء عبرات ذل 
يتألف المطلع من جزآين على الأقل وقد يتركب من ثلاثة أجزاء فأكثر. جاء في "دار الطراز": 
'وأقل ما يتركب القفل من جزلين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء"27» ويعني القفل المطلع أيضا. ومثال 
المركب من ثلاثة أجزاء» مطلع موشحة لابن زهر الحفيد/0”"): 


عاك يذ الأعطاد آروة الزان لاه 


ومثال المركب من أربعة أجزاء» مطلع موشعة للأعمى التطيل 080 
أغور “لا “اكزانيد انين ما" الرسيد 
واستصحب الجلااس كم قضبى العهد 
أما الموشحات التي أكثر منها الوشاحون فهي الت يتركب مطلعها من شطرين على الأقل 
وأربعة أشطار على الأكثر. والموتم لا يتصدر إلا بمطلع واحدء هذا إذا كان تاما. أما الأقرع فلا 
يتقدمه المطلع» ومثال الأقرع موشحة لابن زهر هذا أولهال”"): 
يا من تعاطينا الكؤوس على اذكاره 
وقضى على قلبي فم ياخذ بثاره 
وأقر أحكام القصاص عل اختياره 
إن أقل حسبى-20 فالجور تأباه الطباع 
عارك أكاز المو هات الأندلسية عامة أما المشارقة فلم ينسجوا في الأقرع إلا ما عارضوا به 
الإشتاعيية الك لس 
- البيت: 
يختلف البيت في الموشعة عن البيت في القصيدة» ففى القصيدة يتألف البيت من شطرين 
يصطلح عليهما بالصدر والعجز. أما في الموشحة فالبيت يتكون من عدة أجزاء. يكون البيت بعد المطلع 
إذا كان الموثم تاما ويتصدر الموشم إذا كان هذا الأخير أقرعا. وتكون قوافيه مختلفة عن قواني 
الأقفال. نتوحد القواني في أجزائه ويسمى مفرداء وقد تختلف فيما بينها ويسمى البيت حيتذ» مركيا. 


| 6ك 


وينبغى أن تكون قوافي كل بيت مختلفة عن قوافي البيت التالي. والبيت في الموشحة التى أوردناها هو: 


ونديم همت في غرته 
وسقاني الراح من راحته 
فإذا ما #2 من سكاته 


هذا البيت مفرد ويتكون من ثلاثة أجزاء رسمها (ج ج ج)؛ ويرمل للبيت الذي يليه بحروف 
(د د د) وهكذا إلى نباية الأبيات. ويأتي بعد كل بيت قفل» يتفق مع المطلع في وزنه وقوافيه» 
يفصله عن البيت التالي. وقد يككرر الييت في اموئمة نمس مرات» لكن هذا ليس شرطاء فقد يبلغ 
عدد الأبيات في الموشمات عشرة أحيانا. أما الموثم الأكثر انتشارا فهو الذي يتراوح عدد أبياته من 


خمسة إلى سبعة أبيات. 


كلك" اليك من قاكلة مداخل الأقلء بوتية لداعل الأكارة«مقردة أو عرعية مد 
فقرتين فأكثر. وأكثر ما يتركب البيت من أربع فقرء وهذا نادر جدا في الموشحات. والأبيات الأكثر 
انتنشارا في الموشمات هي التي نتكون من ثلاثة أجزاء مفردة أو مركبة من فقرتين. وفي هذا المجال 
يقول ابن سناء الملك في "دار الطراز": "والجزء في البييت قد يكون مفرداء وقد يكون مرياء والمركب 
لا يركب إلا من فقرتين أو من ثلاث فقرء وقد يتركب في الأقل من أربع فقر"”” "لان عله أن 
يقول "على الأكثر من أربع فقر". ومثال البيت المركب من فقرتين وثلاث أجزاء» قول الأعمى 
التطيلي من موشحة (41), 

سل بنات قلي ١‏ هل تعز وتقر 

لا 0 مسبي 2 ما بكاقي سر 

قد إليك حسبي ليس ينفع الحذر 


يذهب بعض الباحثين المحدثين إلى أن البيت في الموشحة يتكون من الدور مع القفل الذي 
يليه» والدور عندهم هو عدد الأجزاء الذي يتكون منها البيت» طبقا لمصطلح ابن سناء الملك. قال 
مصطفى عوض الكريم في توضيح الدور: "ويعقب المطلع في الموثع التام أقسمة تختلف عن قوافي 
المطلع والقفلة واللحرجة"» ويعني بالأقسمة البيت» ثم يضيف: "أما في الموثم فالبيت هو الدور مع 
القفل الذي يليه"[42), 

وبما أن الموشحة نتكون من مقطوعات متساوية» والمقطوعة نتكون من بيت وقفل» فكان على 
مصطفى عوض الكريم أن يقول: "والدور يتكون من البيت مع القفل الذي يليه" وليس العكس» 
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لأن المقطوعة هي الدورء والشعر المقطعى هو نفسه الشعر الدوري عند المشارقة» وقد اصطلحنا عليه 
فى هذا البحث بالشعر المقطعى. 


إن لفظة دور مصطلح استحدثه المشارقة ولم يرد قبل ذلك عند أهل الأندلس» والأبشهى 
(ت 352ه - 1448م) لا أطلق كامة دور على البيت مع القفل الذي يليه( كان أكثر صوابا 
من غيره وهو يعني به المقطوعة. والمقطوعة يا أسلفنا ثتكون من البيت مع القفل الذي يليه. وقد 
وردت لفظة دور لذو 1 عند صفي الدين اللي [4), قير أن رعنا مصطلحات ابن مكاء الملاك 
باعتباره أول من تطرق إلى دراسة هذا الفن. 
- القفل: 
ونتكون الموشحة من ستة أقفال بما فيها المطلع في التام» وخمسة أقفال في الأقرع. وهذا ليس شرطا في 
الموشحات الأندلسية» بل منها ما تجاوز الستة أقفال. والقفل الأول من الموشحة التى مثلنا بها هو: 

جذب الزق إليه واتكى 2 وسقاني أربعا في أربع 

يتفق هذا القفل في شكله ونظامه مع المطلع الذي تصدر الموشعة» غير أن في بعض الموشحات الشاذة» 
تكون الأقفال مختافة في عدد الأجزاء عن المطاله (5), 
- الجزء: 

وهو القسي الواحد من المطلع أو البيت أو القفل أو اللخرجة. فالموشم الذي ذكناه يتكون 
مطلعه وكذلك أقفاله وخرجته من جزأين عفتلفى القافية. وقد يكون الجزءان من القافية نفسهاء وأكثر 
عددها أزيعة ا ك) ع باه وثتكون أبيات الموتحة التى أوردناها من ثلاثة 0" مفردة متفقة 
القافية» وقد تكون أجزاء الأبيات مركبة من فقرتين فأ كثر. 

تعدو اجا الأفال عند عضن الباتحيق الخذييح أطماناء وسموة انهه الواجد هن اليك 
اا لقد وردت لفظة غصن 2 "الذنخيرة"» 3 وردت لفظة معط وغصن 2 "المقدمة". وف 
هذا الشأن يقول ابن خلدون: "استحدث المتأخرون منهم فنا سموه بالموثع» ينظمونه أسعاطا أسعاطاء 
وأغصانا أغصاناء يكثرون منها ومن أعاريضبا الختلفة ويسمون المتعدد منبا بيتا واحداء ويلتزمون عدد 
قوافي تلك الأغصان وأوزاتها متتاليا فيما بعد إلى آخعر القطعة"77", 

لكن ابن خلدون لم يفرق بين لفظتي سمط وغصن في حديثه عن الموتحات. والتسميط عند 
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علماء البديع هو أن يجأ الشاعى البيت إلى أربعة أقسامء الثلاثة الأولى منها على قافية واحدة مخالفة 
للقافية الأميولة , وجاء في "العمدة" أن أبا القاسم الزجاجي قال: "إما معي ببذا الاسم (السمط) 
تشبيهاً إسمط اللؤلؤء وهو سلكه الذي يضمه ويمعه مع تفرق حبه» وكذلك هذا الشعر لما كان متفرق 
القوافي متعقبا بقافية تضمه إلى البيت الأول الذي بنيت عليه في القصيدة صار كأنه سمط مؤلف من 
با 


ومن خلال هذه الأمثلة نرئ أن السمط هو البيت الواحد من القصيدة المسمطة إذا كانث 
قوافييا عرتبة أفقياء أو المقطوعة الواحدة مما فيا عمود. الشعر من: المسمطة إذا كانت قوافها عرثبة 
عموديا. والسمط ليس قسيما واحداء وإنما جموعة أقسمة تعد وحدة التسميط. 

وبما أن أقسمة المسمطة لا تأتي إلا مفردة» ففن غير شك أن ابن خلدون يكون قد أطاق 
لفظة سمط على مموعة الأجزاء المفردة من الموشحة» لكن هذا لا يعنى أنه كان يقصد الأقفال نظرا إلى 
جا الااناق الأنسردة ف العانه بل ,صق قوع الأيات تاق فى مذن:الأحاة فرك اذا تقد 
أن ابن خلدون أراد بلفظة سمط جموعة الأقسمة المفردة سواء كانت قفلا أم بيتا وليس القَسيم 
الواحد من البيت في الموشحة. 

واذا اعتبرنا أن أجزاء الأبيات قد تكون مركبة من فقرتين فأكثرء» وهي ببذه الحالة تكون 
متعددة» فهذا يجعلنا نرح أن يكون المقصود بالأغصان عند ابن خلدون أجزاء الأبيات المركبة. 
فالغصن هو الجزء الواحد المركب من فقرتين فأكثرء وليس بيتا كا ذهب إحسان عباس 02 
والمغصن هو الذي تكون أَجزاوُه مركبة. 


تقال ارت تخان وق "سيوف الما ينا رين اللا مسد قوق مه تكن أن 
البيت يتكون من الدور مع القفل الذي يليه. وفي اعتقادناء أن ابن خلدون لم يعن بالمتعدد تعدد 
الأقسام أو المقطوعات» وإنما أراد به تعدد الأجزاء أو الأشطار. 


وييدو أن استعمال ابن سيناء الملك لفظط "جزء" هو الأفة لأنه 0 عن كل لبس أو 
جدلء اذلك ارتضينا هذا المصطلح. 


- اتحرجة: 


الحرجة عبارة عن القفل الأخير الذي تم به الموشحة» وهي ركن أساسى لا يمكن الاستغناء 
عنه في الموشحات بعكس المطلع الذي قد تبتدئ به الموشحة وقد تخلو منه. واللحرجة في الموثم الذي 


6 


مثلنا به هى: 


وقد تقيز الحرجة عن بقية الأقفال من حيث اللغة» لأمها القفل الوحيد من الموشحة الذي 
جوز فيه الن .“قال ابن سناء الملكة "والشرط فيا أن تكون خجاجة مخ ِ 3 قزمانية من 
قبل اللَن» حارة حرقة» حادة منضحة » من ألفاظ العامة ولغات الداصة 1 حاتي أن تكون 
المرجة ماجنة وهزلية بلغة العامة واللصوص الذين إسميهم الداصة. لكن لا يشترط أن تكون كل 
الخرجات ماجنة أو عامية» بل هناك موتعات كثيرة جاءت خرجاتما معرنة وتغالية من التون» :وقل 
ره إن مغاء الماك 0 ااه الانة "امي يكل الترعات 0 لا تكتب بالعامية؛ 
من أن يكون موتحاء الهم إلا إن كان موث مدحء وذكر الممدوح د الدرجة» فإنه مضق 37 تكون 
الخرجة معربة كقول ابن بقي الطليطل: 
إنما يحبى» سليل الكرام ولعب النكياء ومع الأنام 
وقد تكون اللحرجة معربة وإن لم يكن فيها اسم الممدوح ولكن بشرط أن تكون ألفاظها غز إي'/*7 


وقد يجعل الوشاح مطلع قصيدة مشهورة أو بيت أعب به نحرجة لموتحته» كا فعل ابن بقى في 
فس (54) ل ل 0 5 1 ١‏ 

موشعة |و(22), وقد يعجز عن نظم الحرجة» فيستعير خرجة مشهورة لوشاح اخر. 

ويجوز أن تكون الحرجة في الموثحة عمية اللغة» ويشترط ابن سناء الملك في اللحرجة العجمية 
اناكو" لفل عهياة "اتفشنافا" منطنا اهيا و71" ,يرفيف إذلك: ابمخراحها مر الألقاظ 
امحرقة ما يحرق النفط» وينبغي أيضا أن تكون ألفاظها جيدة كألفاظ الشاعى الأندلسي الشبير يوسف 
بن هارون الرمادي. 

ولأ شترط أن كون الناقل اطرسة كلها عسية بل تكوق: أنضا ند كا من الفاقل عريية 
وكية ار عامية وحمية» وهو الأغاب فق ارات كا أنه ينغي على المتجدية او العافية أن استخدم 
فى اللخرجة فقطء فإذا تسربت هذه الألفاظ إلى الأجزاء الل من الموثم, سعى موتحا مزغماء وقد 
عاق تسق امبرف كل "الوص اللي قن القطاء: 

وقد تأتي الحرجة على لسان الوشاح نفسه كا قد تأت أيضا على لسان غيره» وأكثر ما تأتي على 
لسان الحبيب والجواري. قال ابن سناء الملك: "ولا بد في البيت الذي قبل اللحرجة من: قال أو قلت 
ل ومع ذلك لا يشترط أن تسبق الحرجة ببذه الألفاظء لأن 
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ع ع ع ع 
او قالت او غنى او غنيت او غنت 


موشحات كثيرة لم نتضمن ما أقره ابن سناء الملك. 


دعن ةد متاء املك عن بان أن 0 "ينبغي أن يسبق اللحخاطر إليياء ويعملها من ينظم 
الو 2 الأول وقبل أ كفيك ورك اواقافة ول أبعنا النظر في الموشحات الأندلسية» لرأينا أن 
أبياتيا المقطعية تختلف في الكثير من الأحيان عن اللحرجة؛ من حيث الإيقاع والقافية» وربما الوزن 
أيضاء وهذا يفند رأي ابن سناء الملك من أنها التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليهاء اللهم إلا في حالة 
نسج الأقفال/59 


ب) أوزان الموشحات: 


يقطع البيت الشعري عن طريق الإيقاع أو الوزن" “. أما الإيقاع» فهو نسبي ويختلف من 
تخص إلى ا وليس أه قاعدة ولا نظام. اع الوزن» فل سنه علماء العروض وله قواعد رتسة 


بين البيت الشعري على مقاطع صوتية معينة تكون عدا ميا بن دراك لين 
(21605)» وهي الوحدة الوزنية في كل الأشعار. قد تكون التفعيلة منبورة أو كيه أو مقطعية. وعل 
هذا الأعاي ينقسم الوزن إلى ثلاثة أقسام رئيسية: البيت المنبور (26016ءععى)» والبيت المي 
5غ صهن9)» والبيت المقطعي (عناو1طة11ر5) . 


في البيت المنبور لا ينظر إلا إلى عدد المقاطع المنبورة» وقد يختلف عدد المقاطع غير المنبورة 
من بيت إل عر وعلى هذا الوزن جرى الشعر الجرماني والأدكاو سكسونيٍ والشعر ا غريني اللاتيني 
القديم. حك الببت المقطعي من خلال عدد المقاطع الصوتية التي ,تشكل منهاء بغض النظر عن 
طبيعتها من حيث الطول والقصر أو ترتيبباء وقد جرى على هذا الوزن الشعر الأوكسيتاني وبعض 
الأشعار الأوربية الأخرى. ويبنى البيت الكمي على عدد من التفعيلات» والتفعياة على عدد معين من 
المقاطع الطويلة والقصيرة» وتقيز التفعيلة بعدد المقاطع وتر 5 ده 'الرؤة بده التتعياذرخ 
وطبيعتها وترتيبها. وقد سار على هذا الطريق الشعر العربي. 

ومع ذلك فإن الشعر اللاتينيى لم يعرف القافية إلى غاية منتصف القرون الوسطى» بيدأن 
القافية هي جزء من الوزن. لقّد ظل الشعر الأوربي عامة» دون قواف إلى غاية ظهور الشعر 
الأوكسيتاني في بداية القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الحجري)؛ في حين عرف الشعر العربي 
القافية منذ أن وجد في العصر الجاهل. 
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لقد استطاع الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 160ه - 776م) صاحب كاب "العين"» أن 
يحصر معظم بحور الشعر ا وهي عنده خمسة عشر جنساء وهي: الطويل والمديد والبسيط 
والوافر والكامل والحزج والرجز والرمل والسريع والمنسرح والحفيف والمضارع والمقتضب والمجتث 
والمتقارب» ثم زاد بعده الأخفش وزنا آخر هو المتدارك 620 , 

الأجزاء التى يوزن بها الشعر العربى تسمى التفعيلات» وأهمها ثانية هى: فعوان» مفاعيان» 
مستفعلن» فاعلن» 500 فاعلاتن» 50 مفعولاات. وقد ينشأٌ البيت 7 تكزار بعض هذه 
التفعيلات» فثلا يبنى البحر الكامل على تكرار متفاءان ست مرات. 


فقياس الوزن في الشعر العربي إذن هو التفعيلة» وهي لتألف من بعض الوحدات هي: 
سببان» خفيف وثقيل؛ ووتدان» ججموع ومفروق؛ وفاصلتان» صغرى وكبرى. وقد جمعها العروضيون 
في جملة "لم أر على ظهر جبل ممك". فالسبب الحفيف هو متحرك بعده ساكن نحو (لم)» والسبب 
الثقيل متحركان نحو (أر)» والوتد المجموع متحركان بعدهما ساكن نحو (على)» والمفروق متحركان 
بينهما ساكن نحو (ظهر)» والفاصلة الصغرى ثلاث متحركات بعدها ساكن نحو (جبل)» والكبرى 
أريع متحركات بعدها ساكن نحو (سمكة). 


ولتكون هذه الوحدات من مقاطع قصيرة وأخرى طويلة» فالقصير نحو حرف الجر (ل)» 
والطويل نحو اسمي الموصول (ما) أو (من). جاء في "العمدة" أن بعض الناس "جعل الشعر كله من 
الأوقاة والليجان771 "1 لأنة القرامل شما شكرة دق ١‏ وناف. وأسيانت» وق ذلك أن الزين 
العربي يقوم على أساس كيء يرتب المقاطع على أساس طولا. 


قد يت البحر تاما وهذا ما سار عليه الشعر العربي التقليديء وقد يِأَتٍ ناقصا أيضاء فالتام ما 
تكررت فيه جميع أحزاقة بو الناقصض ما خلك فقه عضن اخوائه كاختوه والمشطو وو“ واووء ما تمي 
صدره وعزه تفعيلة أو أكثر» والمشطور ما 8 على شطر بيت فقط. 

م الموثع الأندلسي توويقين بأوزان سادهن الخلاة نا ايفن بولك متلق عن أوزاه إلا 
شكليا. وكان ا من درس وكات الموضحات ابن سناء الملك في ابه "دار الطراز". لقد قسم 
الموحات إلى قسمين» قسم جاء على أوذان العرب وا ل ميلة له بأوزانهم والقسم الذي جاء على 
اوزاف العو كذلك ينقسم إلى قسمين: قسم لا تختلف أوزانه عن أوزان الخليل وهو الغالب في 
المتاضم قن أذ ان مفاء املك شاعة تعيرما قاميا لأ اغبه ما ايكون اتات ول مله لا 
الضعفاء من الشعراء. وقد استثنى منه الموثح الذي تختلف قوافي قفله» فإنه يخرج باختلاف قواني 


167 


الأقفال عن الخمسات» ومنه قول ابن زهر الحفيد: 
أيها الساقى إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 
اعتمد ابن زهر في أقفال موشحته اختلاف قافية الجزء الأول عن قافية الجزء الثاني. ولو تعمد 
الوشاح اتفاق قافيق الجزأين ما نقص شىء من موتحته» بل قد تزداد تتغيما وإيقاعا. أما ابن سناء 
الملك» فيظهر أنه كان مبالغا إلى حد ما في حكمه. لأنه استقى تحديداته من الفاذج التي كانت متوفرة 


من أن يكون قريضا بحثْء فثال الكلمة قول ابن بق [61), 
معذبى كفا 

وبرى ابن تزقاء الملك» لولا وجود الجزء الثااك من القفل وهو "معذبي كفاني". لكان من وزن 
المنسرح. أما الوشاحون فلم يحرموا وزن المنسرح عن الموشحات. وهكذا نرى أن ابن سناء الملك 
إستبجن ورود الموثحات على بحور الخليل إلا ما استثناه. ومع ذلك فإن تفعيلات هذا البحر هي من 
المنسرح بغض النظر عن زيادتها أو تغير بعضها في الموشحة. 

وقل ببعملك الوشاح إلى إدخال قافية قِ جزء من القفل وتكرارها بعينها 2 الجزء الثاني من 
القفل نفسه» شريطة أن تكون مختلفة عن القافية الأصلية» وإلا أصبح الموشم شعرا صرفا حسب قول 
ابن سناء الملك» ومن ذلك هذا المطلع لابن بقى الأندلسي/5: 

ياويج صب إلى البرق» له نظر 2 وفي البكاء مع الورق» له وطر 

فهذا من البسيط» وقافية الجزء الأول من هذا المطلع هي قافية الجزء الثاني نفسهاء ولولا حيلة 
الوشاح بإدخال قافية في وسط الوزن مخالفة للقافية الأصلية وتكرارها في الجزء الثاني» لكان هذا 
الموشم من النوع الذي استهجنه ابن سناء الملك» إذ أصبح القفل يتألف من أربعة أجزاء» بدلاً من 
جزأين» وذلك بعد كسر الوزن. فالأأساس في وزن هذه الموشحة هو بحر البسيط المشطور» وان الغرض 
من القافية الداخلية» هو تجرئة الوزن وليس تغييره ٠‏ 

تتقسم أوزاك لهات أرضا إلى قسمين» قسم أوزان أقفاله هي أوزان أبياته نفسباء فلا 
يختلف جزء القفل عن جزء البيت من حيث الوزن. وقسم تختلف أوزان أقفاله عن أبياته» فيأقي جزء 
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القفل على وزن ويأتي جزء البيت على وزن آخر. 
والقسم الذي أوزان أقفاله أوزان أبياته نفسباء يجوز فيه أن تكون الموشحة من بحر تام كوشعة 
ابن سبل الأندلبي (ت 650ه - 1252م) الت يقول في مستبلها/4ة 
هل درى ظبى الى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس 
فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس 
وقد تأت الموشحة كذلك على وزن واحد من بحر مجزوء» كوشعة الأعمى التطيل (ت 525ه - 
0م الت نظمها على مجزوء المديد» يقول في أولها/”*: 
ضاحك عن جمان افر عن 1 


-ه 2 3 
ضاق عنه الزمان وحواه صدري 


قد تأتي موحرم اي وخر رام دار ورور 
وا اي 0 
أب الأشيا رعبي أذمام 
من أبي الرعيا وشاء حمامي 


وقكل تنظم الموشحة من بحر واحد» لكن 2 13 حالة من حالاته التامة والمجزوءة والمشطورة. 
وغالبا ما تكون الأقفال من الموشعة تامة الوزن» والأبيات مشطورة» ومن ذلك قول الأعمى التطيل 
١ 69‏ 
لبور 
اذوه اناد (اكوافيك. عضن دما ارهد 
اسن اسن 857 قد االخهد 
ذن طون اقرط ١‏ إما “شت يا ضام 
فلكم أن تسعى إليك2 بالراح 
انام .العنات ونقنلاف- ‏ 'الوود 
حنذة عدي أن ريما :اند 
وقد تأتي بعض الموشحات أقفالها من بحر واحد وأبياتها من بحر آتحر. وقد يكون الشطر الأول 
من القفل أو البيت أو كليهما من بحر والشطر الثاني من بحر آخرء كهذه الموشحة التي نظمها ابن بقي 


- 69 


وقد جاءت الأقسمة الأولى من كل قفل وبيت من تفعيلات بحر البسيط» أما الأقسمة الثانية فهى 
5 70 1 
على تفعيلات بحر الرجن(79): 


كيف السبيل إلى صبري وفي المعالم أثجان 
والركب وسط الفلا 2 بالحرد النواعم قد بانوا 
أقبلن يوم المى في سندسيات الخال 
اشن نش انها ٠‏ سرف جاتر 
فيناء . فق . ما" "الل كلك تال الأمن 
دون ذوات الحل للسيف بالصوارم حرمان 
أبغ الفا :زلا يغررك بالضراغم غزلان 


وقد تأت الموشحة على بعض التفعيلات من الشعر العربي لكن ليس لا مصطلح في الميزان 
الخليل» كوشعة ابن خاتمة (ت 770ه - 1368م) التى أولهال'”: 
في طاعة النديم وف هوى الحسان 
صيت كل عاذل ودنت بافتتان 
نظمت هذه الموشحة على وزن واحد هو "مستفعلن فعولن": وهذا من الأغغاط العروضية الجديدة التى 
ابتكرها الوشاحون الأندلسيون وان كانت من التفعيلات المألوفة إلا أنها تختلف من حيث التركيب 
فتكتسب نغمة جديدة في الشعر العربي. 


وقد تنظم الموشحة على بحر واحد في حالة من حالتيه التامة أو المشطورة» لكن بزيادة تفعيلة 
على الأقفال أو الأبيات أو كليهما معا لتخرج الوزن من صيغته التقليدية إلى صيغة جديدة تلاتم 
التوظيم: الا بهذه التفعيلة» وغالبا ما تتم بهاء ومثال ذلك موشعة الأعمى التطيلٍ 
الذي يقول في مستهلها(2”): 


أعيا على العوذ رهين2 بلبال موّرق 

أله اله له كن للد 0م حدق 
من لي به يرنو0< بمقلتي ساحر- إلى العباد 
ينأى به الللنين فينثنى نافر صعب القياد 
وكانة. .يلقن 5 56 اللم > :تك 'القياد 


كييدة.. "أغيد والخد باتلحال منمق 


مم 0 


500 


تكنفه الخجِب ‏ فل إلى الكله ‏ تشوق 
الأساس الوزق "هده الموائة هو صف السيط' طون وقد دبل أجزاء' الأقفال وأذاء الأبيات 
بتفعيلة "مستفعان" أو متغيراتها» لتخرج الوزن من المألوف إلى خط جديد. 


وقن تع او ساف اللكدال أذ الموشحات تتقسم من جهة أخرى إلى قسمين: قسم لأبياته 
وزن يدركه السمع ويعرفه الذوق 'ا تعرف أوزان الأشعار» ولا يحتاج فيها إلى وزتها بميزان 
العووكن 6 وهدًا كرفا وقسم مضطرب الوزن» مبلهل النسج» مفكك النظمء لا يحس الذوق صعته 


من سفّمه » ولا دخوله من خروجه» كالموشم الذي الل 


أنت 2 اقتراحجي 2لا قرب الله اللواحي 

من شاء أن يقول- فإني لست أسمم 

خضعت في هواك وها قدت لأخضع 

جف الل بوعالذ. ٠.‏ دفي .اديع 

نشوان ‏ صاحي بين ارتياع وارتياح 

غير أنه لا ,يظهر في هذه الموشحة التى نظمها أبو العباس الأعمى التطيل» أي اضطراب من حيث 
الوزن» وإمما كل ما في الأمى هو أن هذا الوشاح المكفوف اعتمد في هذا النظم على الوزن المقطعي» 
وأن عدو امن «موقهاته الكسرئ بمغت: نا بين الوزن الكت واللقطى:اكاءت أجزاء الأففال الاوك 
من هذا الموشم على خمسة مقاطع صوتية» أما الثانية فههي على ننه مقالم صرية عات أقدية 
ابياته الاولى على ستة مقاطع صوتية والثانية على سبعة مقاطع صوتية. واما بميزان العروض» فنجد 
هذه الموشحة مما ينظم على أكثر من بحرء إذ جاءت أجزاء الأقفال والأقسمة الأولى من الأبيات على 
تفعيلات الرجز أو السريع» والأقسمة الثانية من الأبيات من تفعيلات الطويل» وهي آسير باطراد 
حت نباية الموتحة. إذا لا يمكن عدهاء في نظرناء من الموشمات المضطربة المهلهلة الوزن» بل هي 
متنوعة الأوزان» وهذا اللون نغمط موسيقى جديد ابتكره الأندلسيون. 


والقسم الثانى من الموشحات عده ابن سناء الملك ثما لا مدخل له بثىء تألفه الأوزان العربية 
وهو الكثرة الغالبة في الموتحات» أراد أن قي لم الأوزان اع ونا ولكنة غنه داق علرويدها 
عن ا حصره 

وعلى ضوء ما مى بناء يمكن القول إن الوشاح قد لأ إلى التنويع في الوزن والترتيب الجديد 
للتفعيلات وتبذيبهاء والى امخالفة بين القواني في البحر الواحد» أو البيت الواحد. وببذه الصفة تكون 
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بعض الموشحات قد حرجت عن أوزان الخليل وليس عن أوزان العرب. فهذه الأوزان المهملة عند 
ابن إسام واللحارجة عن المألوف عند ابن سناء الملك» كانت عند أهل الأندلس مألوفة بل شائعة. 
فالمهمل لا يعني الحروج عن الأوزان العربية» ولا يعني أيضا أعاريض أعمية» فإذا كانت بعض 
الموخات قد خرجت عن ذوق بعض الناس» فالبعض الآخر تبناها. فالأذواق إذن» لا يمكن أبدا 
أن تصبغ باون واحد. 


إن تبذيب التفعيلات والخالفة التي لجأ إليها الوشاحون في ترتيب بعض التفعيلات وتركيبها 
واعتمادهم أحيانا على النظام المقطعي في بناء الموشعات» نعج عنه أوزان جديدة» هي ذات إيقاع 
عربي. فالقول بأنبا خارجة عن الأعاريض العربية جاء خطأ عند القدامى نتيجة إبمائهم المفرط 
بالتقليد» وهذا الذي جع بعض المستشرقين إلى القول بأن الموشم متأثر في أوزانه وخرجته بمصادر 
لاتينية. بل الموشمات هي زخرف حضاري وتجديد في التراث العربي. 


للبحث في لغة الأندلسيين ينبغي التعرف على العناصر البشرية التي يتركب منها المجتمع 
الأندلسي. فال جامية لفرت اللقتارقة والمغارية, ا قسمين فق :السكاث. الأصليين: قسم اعتنق 
الإسلام وهم المسالمة» وقسم بتي على دينه وهم أهل الذمة أو المستعربة» بالإضافة إلى المولدين وهم 
الذين ولدوا من أمبات إسبانيات أو إفرنجيات ومن آباء مسلمين» أو أبناء المسالمة الذين نشأوا على دين 
الإسلام. ومن 9 بدأت عناصر أخرى تظهر على الساحة الأندلسية» ومنهم الييود» وقد أسهم بعض 
علمائهم في المجالات العلمية والدينية واللغوية والأدبية بالعربية والعبرية والعجمية» ”ا أَسلم بعض 
منهم. ثم الصقالبة وهم فن أصل أسلاق أو أورئ» وقد بيغوا غبيدا:ى الأنداس» 


ومن الموكد أن لكل من هذه العناصر لغته الخاصة؛ لكن بمرور الزمن» استطاعت اللغة 
العربية أن تفرض نفسها في كل الميادين؛ ولم تقض سيادة اللغة العربية على اللهجات الأخرى» فقد 
حافظ المغاربة على لحجاتهم البربرية»؛ وحافظ السكان الأصليون على لحجتهم الرومانسية. ولم تترك 
العناصر الأخرى من يبود وعبيد لغاتها رغم استعمالها اللغة العربية في حديئها اليومي. 


أدى تشابك هذه العناصر امختلفة إلى مجتمع متعدد اللهجات» بل كان الفرد الواحد منهم 
يتكلم أكثر من لحجة» فالذين انحدروا من آباء عرب وأمبات إسبانيات يتكلمون لغة آبائهم العربية ولغة 
أمباتهم لرومانسية» بالإضافة إلى عامية الأندلس وهي لحجة عربية. وهذا مما دفع الأندلسين إلى 
التجديد حتى في اللغة العربية الفصحى وابتكار أسماء لمسميات ل تألفها العربية. ا تأثر أهل الأندلس 
وخاصة سكان المدن الكبرى» من حيث الصوت» بطريقة استعمال المولدين والمستعربة للعربية» إذ 


نع ام 


تغير نطقهم لأصوات الإطباق والتفخيم والحلق» وهي من سمات اللغات السامية وخاصة العربية» 
ويظهر هذا التأثر جليا في ديوان ابن قزمان من خلال اللغة التى نظم بها أزجاله. 


رغم الازدواج اللغوي والعناصر البشرية الختلفة» فإن الشعر الأنداسي لم بنحرف لغويا عن 
نظيره المشرقي» باستثناء الموشحات التى لفتت انتباه الباحثين حتى عدها بعض المستشرقين ضربا من 
لتأثير الإسباني. ولغة الموشمات ليست لغة متميزة» إنما هي اللغة العربية التي نظم بها الشعر. أما 
الحرجة التى كتبت بالعجمية حينا وبالعامية تارة فهي تظرف استحسنه الوشاح لما في ذلك من متعة 
يتذوقها الناس. ولم تكتب كل اللحرجات بالعجمية سوى بعض مناء واقتصرت العجمية في الموثم 
على الخرجة فققطء أو على جزء منبهاء ولم تصل إلينا موشحة واحدة تخالتها ألفاظ عحمية. فلغة الموثم إذن 
هي العربية. 


أها أكةز ار عات ال ادك عن لفغي "ققد تفده نابا بالقاميةةوالعامئة الا جوز 
أن تتسرب إلى الأجزاء الأخرى في الموشعة» والا أصبح الموشع مزهاء ولا يفعله إلا الضعفاء كا يقول 
فقن النين' اخل”"اموهذا يدل نفل :أن الوققة يليت ف عداية الأمن: ها بالنصن زلا بخ 
بعض الشعراء إلى تقليد -فول التوشيح وقعوا في التزتم. وهذا الا نحراف عدّه بعض المستشرقين اللبنة 
الأولى في تكوين الموثم بغية إرجاع مصدره إلى عناصر غير عر بية. وقد زعموا أن التزنيم دليل على أن 
بداية الموشحات كانت عامية اللغة» محتجين في ذلك ببعض الموشحات الت أسبتها بعض المصادر إلى ابن 
قزمان وابن غرلة. ولم تكن موشحة ابن قزمان المزتمة هي أول ما وصل إليناء بل هناك موشعات لا 
حصر لماء وردت قبل عصره.» بالعربية الفصحى. واذا حدث الزنم في عصر ابن قزمان فذلك اص 
طبيعي» لأن الموشحة كانت قد عرفت تطورات في بنائها وفي أغراضباء فلا يبعد أن تدخل العامية 


00 
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الفصل الثالث 


أغراض الموثحات الأندلسية 


1 - الغزل: 
لما كانت الموشحات قد اتصلت في نشأتها تجالس الطرب» فن الطبيعى أن تطرق في بدايتها 
أغراض الغزل والنسيب؛ والدليل على ذلك أن الموشحات التى وصلت إليناء أكثرها جاء فى هذا 
الغرض. وقد أكد ابن سام ذلك فقال: "وهي أوزان كثر استعمال أهل الأندلس لا في الغزل 
والنسيب» تشق على سماعها مصونات الجيوب بل القلوب"(1, 
ونا كانت طبيفة التدلسى: الكاغنة لد سارو حقيلة الفغراء الله سقو الوشاهن. وان 
للموشم صلة جالس الأنس الطرب» طرق هذا الفن فور ظهوره» أغراض الغزل وانممر ووصف 
الفابيعة أما الموشحات التي قيلت في الغزل فهي تتقسم إلى قسمين» قسم اقتصر على الغزل وحدهء 
وقسم خلط بين الغزل والأغراض الأخرى» كلمدح واتخمر ووصف الطبيعة. ومن أشبر وشاحي 
الغزل» أبو العباس الأعمى التطيلل» وابن زهر الحفيد» وابن سبل الإشبيل وغيرهم. 
فالموشحات التي تخلط بين الغزل والأغراض الأخرى تكثر في غرض المدي إذ يستبل الشاعى 
موشحة المدح بالغزل ويختمها بالغزل أيضال). وقد يجتمع في الموشم الغزل واخخمر ووصف الطبيعة؛ 
فالوشاح يستحضر لحظة وصاله بالحبيب وتلذذه بما تصئع ببما الراح وافتتانه في تلك اللحظة بالمناظر 
الحلابة» فيستوحي منها جمال محبوبه تارة ويلبسه إياها تارة أخرى. 
وف بعض الفاذج التي تطرقت إلى هذا الغرض» اشكو الوشاح من بعد حبيبه وقساوته 
وجوره» ومن ذلك هذا الموثم اذى تلد الوا 
تعس قارنت بدرا راح وند.م 
5 أكؤس تمر 
إن الروض ذو بشر 


وقد درع النهرا هيوب النسيم 
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وسلت على 
يد الغرب والشرق 
سيوفا من البرق 
وقد أضحك الزهرا 2 بكاء الغيوم 
ألاأه تل خرن 
تحجم ‏ فاستولل 
نا نه ١‏ .الل 
دموع تفضح السرا ١‏ لكنت كتوم 


في هذه الموشحة» مزج الوشاح , بين اخمر والوصف والغزل» فبداً بذكر اخمر ووصف مجلسها ثم 
انتقل إلى وصف الطبيعة وجعل عناصرها أتخاصا لوهم الحركة» فالهر درع هبوب النسيمء ويد 
الغرب سلت سيوفا من البرق» وأضحك بكاء الغيوم الزهر؛ ثم يخلص إلى الغزل بأسلوب إخباري 
ومعان تقليدية. وقد لا نجد في هذه الموشحة من المعاني ما يجلب انتباهنا إلا أنها استأثرت بالألفاظ 
الرقيقة لتبعث في السامع أشوة التلذذ بالطبيعة الفاتة. 


ل يرك الا لون بايا من وات الدزلة اللفوزفة :ل وطرقوه في قصائدهم وتوكاي. ومن 
بر عله الآبوانك غرفي النرل لعفت الذق: #زله سد وامعا فى الاادايه الأورية واطلب 
العفيف جزء من مقومات العرب» ظهر في المشرق قبل انتقاله إلى المغرب والأندلس» وقد ألف فيه 
حتى الفقهاء وأشبر مؤلفاتهم في هذا الموضوع» كاب "طوق المامة في الألفة والألاف" لابن حزم 
الأندلسي (ت 456ه - 1064م)»؛ وكاب "الزهرة" لابن داود الأصفهاني (ت 297ه - 909م) 
وغيرهما من الكتب الت تحدئت عن هذا النوع من الحب. ومن بين الموشحات التى جرت في هذا 
الغرض» قول بعض الأندلسيين47) 

ك يطيعني طيف الجيال 

ويمنعني طيبٌ الوصال 

سيق شكوتٌ حالي 

ولكن. ان ...يرق لصب 

أسر وأعلن وك من محب 
إذا دعاه تاه 
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يعيش العاشق بين الام حبه وآمال وصلهء إلا أنه لا ينطق من أجل الوصال بل من أجل 
التاذذ بآلام الحجران وقساوة الحرمان» وهو في ذلك مستعد في أي لحظة لقضاء نحبه والاستشهاد 
فدية لهذا الحب النبيل. فإذا كانت غرائزه تطمعه فإن ضميره بمنعه من طيب الوصال» وكل ما يجى 
من وصل الحبيب» جمال النفس وعفة القلب. 1 


كاذه هذا اللرن تن العزل هذ ظير: ى. القسن أولاء وافشوية تمن الأبدلنيين» الشاغن ابن 
الفرج الجياني (ت 366ه - 976م) صاحب "الحدائق". أما الوشاحون فلم يضيفوا شيئا جديدا في 
هذا الغرض عل ما ورد في القصائد» إلا أن موتحاتهم سمت برقة الألفاظ وبساطة المعاني» مما سبل 
انتقال هذا الموضوع إلى ما وراء البرانس» وهو من أبرز المواضيع الشعرية العربية التي تبناها 
البروفنسيون في شعرهم الغنائي. 

أما الغزل الماجن فهو قايل جدا في الموشحات ولا يظهر إلا في بعض الأبيات» وقد يكثر في 
اغلرهات::وخاصة فا كنا هنا باللهتعة العامية أو المجمية الى قل يتكللها حانب: من 'الاسقاف 
والأحماض. غير أن الغزل الماجن يشيع في الزجل وبوجه الحصوص عند الإمام ابن قزمان الذي 
أكثر من هذا اللون في ديوانه. 

والتغزل بالمذكر أيضا لم يكثر منه الأندلسيون في موثحاتهم» ولا نجد موشعات قد طرقت هذا 
الموضوع وحده إلا نادراء ولعل ابن سبل الأندلسي الوشاح الوحيد الذي أكثر من التغزل بالغلمان إذ 
جاء هذا ا موضوع منفردا 2 العديد من موشحاته» الى يتغزل فيا بموساه الذي هام به) وهو غلام 
ا وكان ابن بقى الطليطل ولع التطيل» أنفننا من بين اأوشاحين الذين ولعوا بالتغزل 
بالمذكر إلا أن هذا الموضوع جاء ممتزجا بأغراض أخرى في موشعاتهما. لكن صيغة التذكير لا تعنى 
بالضرورة أن الوشاح يتغزل بغلام بل أن الكثير من الموشحات التى خصصت للغزل النسوي أشار فيها 
الوشاجورة إلى اللرأة بطبيغة المل؟ :ومن ذلك مرة: 

هل درى ظبى الى أن قد حمى قلب صب حله عن مكنس 

وهي لابن سبل الإشبيل وتعدٌ من أجمل الموشحات الأندلسية. 

ومثلما تغزل الأنداسيون بالجواري والعجميات نجدهم أيضا قد تغزلوا بالغلمان الأعاجم» ومن 
ذلك قول ابن خاتمة في خاتمة موشم [,(©: 
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ها حالتىي تلوح فهل مترجي؟ 
ص عشفت روي واش نحفظ اللسان 
الساعَ ما نتشاكل عاشق بترجمان! 
يذكر ابن خاتمة الأنصاري أنه رغم فصاحة لسانه» فهو يحتاج إلى مترجم لأنه وقع في حب 
أَعمء فأصبح كن يعشق بالترجمان. أما شعور هذا الوشاح» فهو خال من أي صدق أو عاطقةم حقى 
أن الخرجة أضفق غليها طابعا هزليا: 
تطرق الأندلسيون إلى لون جديد من ألوان الغزل هو موضوع "الفتاة التى تشكو الحب إلى 
أمبا" إذ يجعل الوشاح الكلام على لسان الفتاة في المقطوعة الأخيرة من الموشحة» فن ذلك قول ابن 
رافع اسه 2 احرج( ): 
ورب خود محياكا سبا ععمّلها 
فلو تفوز بلقياكا شفا خبلها 
أبدت تتاشد في ذاكا 2 لأم لها 
5 مم شو ليس انه إلا شوي 
ترى خ>مريا من الحاجب 2١‏ عشير شري 


هذه اللحرجة» ا في الكثير من الفاذج» جاءت بعض كماتها باللهجة العجمية» وقد يتعمدها 
الوشاح لإخفاء حديث الفتاة مع أما عن .زقاء الخب» :وقد وردات: كلبة "مم" بمعنى أي بعامية 
الأندلمن وعميتا ابضاء ظهر هذا الموضوع في الموشعات قبل أن يوظفه الشعراء النصارى باسم "أغاني 
الحبيب" (مقتصة ذل كمعتاصدت ) . 


وفي غرض الغزل شخوص تأني في الشعر العربي التقليدي وظفها الأندلسيون بكثرة في 
موشحاتهم كالرسول ورقباء الحب من عاذل وواش وغيور وحسود. وثي هذا الغرض بتحلى المحب 
بالصبر ويكتم السر رغم معاناته من قسوة الحبيب وخجره. 


2 - اتتمريات: 


نظم الوشاحون في الخمريات وجاء وصفهم اخمرة ومجالس الشرب وصفا يجعلنا تتصور أن هذا 

الشراب مباح في مجتمعهم. ولا نعتقد ان ميم بالتصارى هو سبب خمولهم وولعهم بام 

الحباث. وقد يحتار المرء عندما يستشف من جانب آخر أن اخمرة لم تخرجهم من دينهم كم لم تدخلهم 

ف ديق الاخرين» بل. كانوا .داتًا من المتمسكين بالإسلام. ومن ثم فإن الواصف للخمرة لا يعني 
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بالضرورة أنه من الشاربين» فالكثير من الأعة والفقهاء وبعض رجال الدين ثمن نبغوا في الشعر 
والموشحات نظموا في اللمرة دون أن يشربوها. 


ولم تأت الموتحات التى طرقت باب انمر برمتها في هذا الغرض حسبما وصلناء بل غالبا ما 
نجد وصف انر مبثوثا في أثناء موشحات الغزل ووصف الطبيعة والمدح؛ أو ممتزجا في موشخ واحد مع 
الغزل أو وصف الطبيعة أو كلهما معا. ولم تكن مجالس السمر قصرا على شرب اثمر فقط» بل كانت 
حلقات أدبية يرتجل فيها الشعر بكل أنواعه. 
جاء موضوع اثمر الذي يمتزج بأغراض أخرى بكثرة في الموشحات الأندلسية» وأما الفاذج 
التي بيت أساسا على وصف اثمر ومجالس الشرب فهى قليلة» ومنها موشحة ابن بقى التى يقول في 
مهلها( 
حون الئاه .“كانه التي ”الوم 
واستصحب الجلاس _>-0 كا اقتضبى العهد 
لقد ولع الوشاحون الأندلسيون بوصف امر ومجالسهاء إلا أن هذا الموضوع لم يؤثر في شعراء 
النصارى ولم يأت عندهم مثلما جاء عند الأندلسيين» اللهم إلا ما كان من جانب اللهوء لأن اممر لا 
تلفت انتباه التصارى» فهى ليست محرمة عندهم حتى إستعذبوا الحديث عنهاء لذلك نجد الشعر اختمري 
عند البروفنسيين لا يصف الشراب وانما ما يقع للشارب من حديث ومغامرات. 


3 - وصف الطبيعة: 


وفي الوصف فتنت الطبيعة الأندلسية الساحرة شعراء الأنداس وأطمتهم صوراً حية موحية 
كأنها ملبوسة» فوصفوا الناطق والجامد ا وصفوا ما في السماء وما في الأرض. وساد الوصف 
الأغراض الأخرى في الموشحة الواحدة» كوشحة لسان الدين بن اللخطيب (ت 776ه - 1374م) 
الذي يقول في أوهال”): 
جادك الغيثٌ إذا الغيث همى اتناف الول الا لض 
لم يكن وصلك إلا حليا في الكرى أو خاسة الختلس 
إذ يقود الدهر أشتات المنى تقل الحطو على ما برسم 
رما بين فرادى وثنا مثلما يدعو اليج الموسم 
والحيا قد جلل الروض سنا فتغور الزهر فيه تسم 
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وروى النعمان عن ماء السما كيف يروي :مالك عن أنمن 
كيار السو ا فيا دق ل رادرس “مانس 


هذه الموشحة من محاسن الموشعات الأندلسية» جمع فيها لسان الدين بن اللحطيب بين الغزل 
ووصف الطبيعة ومدح الخليفة؛ وقد عارض بها موشحة "هل درى ظبي الى أن قد حمى" لابن سبل 
الأنداسي. ورغم براعة هذه الموشحة ورقة ألفاظها إلا أن صاحبها غلب علبها الصناعة فطغت عليها 
المحسنات البديعية من توريات وكايات واستعارات. 


وهناك:ق الرقك ننبيه عدو تمن اللرقغات حيث فل الرضق وده مق طرظية أي" لسن 
إن سلنة ل وإضفا بوادى. غالقة""' م وفن هذا :الوضلت ايقن مرشة الشتميك 13 الفرض وعيدة 
وهي 5 الحسن بن مبلهل الجياني يصف فبها كيف توم جيان بنبرها وأشجارها وروضها ونسيمها 
وطيرها وصباحها حت بكى السماء من فوح زهرها المعطار (!!): 
انبر سل حساما20 على قدود الخصون 
ولالنسيم يجال 
والإوض. فيه :شتا 
مَدَثْ عليه ظلال 
والزهرٌ شقّ اما وََْا بلك المون 
اا رع لطر انا 
والصبح في الأفق لاحا 
والزهر في الروض فاحا 
والبرق ساق الغماما 2 تبك بدمع هتون 
فإذا أمعنا النظر في هذه الموشحات تبدو لنا معانها وكأنها تافهة» وكأن الوشاح عجز عن إدراك 
معاني الشعر. وفي الحقيقة» أن الوشاح تعمد اللجوء إلى إثارة عواطف الحنين بعبارات سهلة تعتريها 
إيقاعات منسجمة» فصور لنا الموشم معالم خالدة يطرب لها السامع دون أن يراها. 


هذه الموشمات باختلاف مراتب وشاحها وطبقاتهم» صورت لنا مناظر ولع بها الأندلسيون 
وهاموا يماما وحرهاء نفلدت زرع البساتين والروض حتى داخل المدن» وشغف أهل البلد بهاء 
وهذا إِنما يدل على الرقي الذي بلغته الحضارة العربية الإسلامية في الأنداس. 
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4 - المدح: 


أخذ فن المديح حيزا معتبرا في الموشحات الأندلسية» لكنه جاء مندمجا في أغلب الأحيان مع 
أغراض الغزل والوصف وامر. وأما ما جاء مستقّلا فهو قليل جداء فيما وصلنا من الموشحات» وقد 
توسع الوشاحون في غرض المدح إذ تطرقوا إلى وصف الممدوح وغزواته وقصره وجنانه. يا اكثروا 
من الموشحات التى تمزج المديج بأغراض أخرى» وكان بعضهم ينظمها ارتجالا في مجالس الأعراء. ولم 


يصل إلينا من الموشحات التي جاءت خالصة للمديح إلا موثحة واحدة فيما نعلم» وهي لأبي عاص بن 
ينق» يقول في مستبلها2' 

سراج عدلك يزهر قد عم كل العباد 

ونور وجهك يببر سناه لخاق2 باد 

أنت العزيز الأبي ولملك ملك الأنام 

أنت السراج الوضي و«البدر بدر القام 

ليث إذا ما الكمىي 2 قد هاب روع المام 

له ليث غضنفر- تلقاه يوم الجلاد 

قد سل سيفا مشبر2 على رؤوس الأعادي 


شين من .هلاه القطغة أن طباعيا قد حاى الشخصية الفطية للممدوح في الشعر القديم إذ 
نعته بالليث» وذلك دلالة على القوة ولاق بالأعداء والكلمة والافيارى إلا أنه "اوسنت تدرا 
55 عندما وصف ممدوحه بيدر امه فالبدور والغزلان من صفات النساء في شعر الغزل. وهذا 

عن أذ بعضّن الموشعات قل اتعذت عبجا جديدا قلما نجده في الشعر التقليدي» وهذا بتجل في الألفاظ 

لني وظفها الوشاح في هذه الموتحة والمتمثلة في السراج والنور والعزيز والبدر وغيرها. 

لم تكن أغلب موحات المديح سوى أشكال مصورة لا حياة تنبض فيهاء باستثناء بعض 
رمد إلى احفيت بنع الى عدا بعل اشرظيه وسل) ). وقد نظم في هذا الغرض عدد من 
الوشاحين وفي مقدمتهم ابن زمرك الذي اشتبر بمولدياته وهي موشحات أحيا فيها ذكرى مولد الرسول 
الأعظم. فن ذلك هذه الموشعة التي يقول في آخرها(” '): 
والكون لم يفتق كام الوجود 
بها على كل نبي تسود 
امد ,اللامة:. وعد ا التبعرة 
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عي 


ناديت لو يسمح لي بالجواب شهر ربيععم القلوب 
أطلعت للهدي بغير احتجاب قيسا ولكق ها لها مخ ورت 
رغم بساطة ألفاظ هذه الموشحة فإنها تكاد تخلو من التكلف والتصنع على خلاف الموشمات 
المديحية التى تلجأ إلى المحسنات البديعية وتستغرق في الوصف وإبراز المعاني. 
ومن الوشاحين من أكثر من المدح دون غيره من الأغراضء فابن الصباغ الجذامي أورد له 
المقري عددا من الموشحات جاءت كلها في مدح المصطفى (صلى الله عليه وسلِم)ء ومن ذلك قوله في 
مواشحة لا 
علاؤها سبي بنوره الباهر كل سنا مجد 
3 استسمال الألقاط والعبارانت» 
5 - الأغراض الدينية والصوفية: 
إن الموشحات الأندلسية التي تطرقت إلى التصوف لم يصلنا منها إلا ما يعود إلى القَرن السادس 
ا لمجري وما بعذه» 0 ات 2 هذا رن بلسب 3 7 6 بن عى لي 0 8ه - 
الأندلعيرة فكانت 0 إلى الغزل منه إلى التصوف. وقد ساعد على 0 هذا اللون من الموشحات 
ثرة مجالس الذكر إلى جانب انتشار مجالس اللهو وتباين المط المعيشي للمجتمع الأنداسبي» في فترة 
حاسعة ساد فيها تناقض الأفكار. 
ولابن عربي ديوان يزخر بالموشحات والأزجال والمزئمات» ومن صوفياته موشحة يقول في 
عي (15). 
سراق "الأعياة. “لالتعا الأكزاق” "الماظتريق 
والعاشق الغيران من ذاك في حران2 يدي الأنين 
ومن المتصوفة» بأَت أبو الحسن الششتري (ت 668ه - 1269م) في المقام الثاني بعد ابن 
م 1 .اس (16 
عربيء وقد اشتهر بالزجل أكثر من اشتهاره بالموشع» ومن موشحاته في هذا الغرض قوله[©'): 
المحد لله على ما دنا 
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من السرور والنا والمنا 
فقل لواش قد وشى بيننا 
ذامل افر موقن للق 
فوا كاف لويف عن دين عبن القطراه الترلين نكا لذ الجر والعاناة فإ 
الحديث عن الحبيب عند المتصوفة لا يحلو إلا بالوصال واللقاء؛ وفي هذه المقطوعة يسعد الوشاح 
بوصال الخل» ولا يبالي بما يقدم عليه الواثشي. وقد جاء هذا الموثخ بسيطا في معانيه وأسلوبه» وكأن 
الوشاح أراد من خلاله التحدث إلى الطبقات الوسطى. 


من خلال هذا النص أيضاء يظهر جليا أن الألفاظ التي وظفها الوشاح الصوفي وهي الواثي 
استخدهها لمعارضة وشاحي الحب الدنيوي ووظفها لحب الذات الإلهية. 


وقن طرق الو شاحون باب الزهد في موشحاتهم ) وف هذا الجداد” يذم الوشاح الحياة الدنيا 


وملاهيهاء وبمدح الحياة الأخرى, و.بتشوق إلى لماء ريه. 1 الزهد موضوعا تقليديا ورثه 
الأندلسيون عن شعراء المشرق» ولم يسم و إلى درجة تميزه من غيره في الموشمات. 


ومن الزهديات لون أستحدثه الأندلسيون في الشعر ثم انتقل إلى الموثم يدعى المكفر» وقد 
عرّفه ابن سناء الملك بقوله: "والرسم في المكفر خاصة أن لا يعمل إلا على وزن موث معروف وقواني 
أقفاله» ويبختم بخرجة ذلك الموثم ليدل على أنه مكفره ومستقبل ربه عن شاعره وت 171 
وجاء في "العاطل" عن تعريف المكفر: "إن الأديب منهم إذا نظم موثها في آخره خرجة زجلية 
تضمن الحزل والأحماض» نظم بعدها موثحا معربا في وزنه وقافيته 0 الاموكقار ١‏ راوع 
والمكقة ليكق اله تعالى بيه تعية» :مك ذلك الأعاضن فى علك: اتزريية:77 "1 بهل] .ما المتتيطة 
القدامى» وفي رأيناء م يكن قاعدة ثابعة عند الأندلسيين» بل قد يستخدم المكفر لتكفير الذنوب أيضا 
ولم يقتصر على تكفير الأشعار. 


شثبر الموشيات المكفرة: 0 . الصباغ الجذامي الذي أكثر من اقتباس مطالع موشمات 
غيره ونخرجاتها التي 00 ٠‏ كان ابن الصباغ الجذامي قد نظم في المجون واللهو عند 


شبابه» وما بلغ ع الع عتدينا يرت إل انه فنظم في الزهد وأكثر منه في الموشمات ليكفر عما 
أسلف نظمه. 
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6 - الرثاء: 


تخذ بعض الوشاحين الاندلسيين من موتحاتهم وسيلة للتعبير عن احزانهم وما سيهم» فى 
بعضهم من رثوهم بكاءً حارا. وموشحات الرثاء لا تبنى إلا على موضوع واحدء لانه من غير المعقول 
ان تضمن المرثية اغراضا اخرى تتناقض م ظروف النظم وي ظاهرة عرفت 2 الشعر العربي 
يعد ابن اللبانة (ت 506ه - 1112م) من أشبر وشاحي الرثاء» فقّد خصص معظم ديوانه 
: 5 : 00 1 20 
في مدح بي عباد» ورثائهم بعد زوال ملكهم ) ومن ذلك قوله من موشحة يرثهم فيا( : 
طل النجيع» وفل الاسر غرب ههند 
وكان. من منتضاه الدهر اذ 
هذا مطلع موشحة قالها ابن اللبانة يرثي فبها بني عباد وخاصة المعتمد الذي جنه يوسف بن تاشفين 
(ت 500ه - 1106م) في المغرب ومات في منفاه سنة (484ه - 1091م). لقد بدأ ابن اللبانة 
موشحته بنغمة حزيئة تدل على الأسى والألم» ومع ذلك نجده إسلم أمره لله ويدعو إلى الاصطبار. ثم 


ا المؤيد والمعتمد 
ين اللذان هما في الحد 
اين القرابة زين العمّد 
ولى اجميع» وولى الصبر فليس يوجد 
من ذا وذلك إلا ذكر ‏ وجد تجدد 
لم يكلف ابن اللبانة نفسه في استخدام الزخارف البديعية» بل جاء أسلوبه مباشراء استطاع من خلاله 
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أن يبرز طابع الحزن في مثل هذه المناسبة؛ ورغم بساطة معانيه» فإنها لا تخلو من شعور وانفعال» 
فالصدق بتجل بوضوح 2 هذه المرثية. 

ولأبي الحسن على بن حزمون؛ أحد شعراء الموحدين» موثعة في هذا الغرض عدها المؤرخون 
من أروع المرائي التي قيلت في بلاد الأندلسء قالها يرثي فيا أبا الات بن أبي المماج» قائد الأعنة 
بلنسية الذي قتله النصارى7"*): 


يا عين بكي السراجء الأزهرا 2 النيراء اللامع 
وكان نعم الرتاج» فكسرا يٍِ تعثراء مدامع 
من آل سعد أَغنَ 2 مثل الشباب المتقد 
بق جميع امن طعا ان فد 
(الشرق ‏ الى . ««الستهرى" امارد 
شق الصفوق ور عل العدو مد 
ويلاحظ من هذه الموتحة أن الوشاح بناها على إيقاع خافت ونغمة حزينة» وقد اشمّلت كلها على 
موضوع الرثاء مع ذكر محاسن المرثي» وهي طريقة تقليدية في الشعر العربي. 

م يقتصر الوشاحون في رثائهم على الأثخاص بل رثوا كذلك مدنهم وأوطائهم وتحسروا على 
ما حل بها من خراب» وحنوا إليها بعد الحجر. قال ابن زمرك (ت 795ه - 1392م) مخاطبا 
غرناطة وهو يبك ويتألم» في موشعة بعدما ضاق به البعد عنهالة”): 

أبلغ لغرناطة سلامي وصف لما عهدي السليم 
فلو رعى طيفها ذمامي 2 ما بت في ليلة السلي 


الا خقوك: 
أعندمع أنني بفاس 2 أكبد القَوقَ والحين 
أذ أهلٍ ب وناسي فاليوم في الطول كالسنين 
الله حسبي فم أقاسي بن رحمة المحية و نتن 


وقل وردت موشحات عديدة 2 رثاء المدن والحنين إلى الأوطان 2 عصر الااضطراب وخاصة 
بعد فقّدان الأندلسيين بلادهم. وكان موضوع الحنين إلى الوطن من المواضيع التي طورها الأندلسيون 
واكثروا منبا 2 الشعر والموتضمحات. 
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7- المجاء: 


نلحظ» فيما فيما 0 الجا ان بوزقاته وجود ال مجاء ا ٠‏ ومن أبرع ام د 
الميدان» أ لسن : او لد و ا الون 8 اموثمات الأندلسية. تقد كان يعرض 
5 1 5 23 
ل 1 

نفيك الفيقاة. اانا القاضي» فتظلم 

لا تعرف الأشباد ولا الذي رسطر» ويرسم 


وفي الموشحات أغراض أخرى غير التى ذكناهاء جاءت في ثماياها» وبذلك يمكن القول إن 
الموشحات اشثّلت على أغلب الأغراض والموضوعات التي عرفها الشعر العربي التقليدي» وقد ابتكرت 
أغراضا أخرى كالأغنية والفجريات وشكوى الفتاة العاشقة بالإضافة إلى الأغراض التي استحدثما 
الفعر اللي #الكقريرالقت فى أرك تطروجوانفين إلى الزطن. ويريها: 


00 
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الفصل الرابع 
ظهور الزجل في الأندلس 


1 - أشأة الزجل: 
أ) الزجل لغة واصطلاحا: 


إن الزجل في اللغة الصوت»ء ويسمى امام زاجلا لصوته الرخيم. قال ابن منظور: "إن الزجل 
بالتحريك اللعب والجلبة ورفع العبوت + :وخص بها النطري" 11 وجاء في كاب "العاطل. الكالى"؛ 
"والزجل في اللغة» الصوت» يقال حاب زجلء إذا كان فيه الرعد» ويقال لصوت الأجار والحديد 
واجماد» أيضا اك 


وبناءً على ذلك» نرى أن الزجل في اللغة هو الصوت باختلاف مصادره؛ وقد يكون ثميزا 
لنوع من الغناء يا جاء في "لسان العرب". ولعلهم اقتبسوا لهذا النوع من النظم اسم الزجل لمطاوعته 
الغناء وقدرة الناس على التغني به. وقيل في سبب تسمية هذا النوع زجلا: "لأنه لا يلتذ به وتفهم 
مقاطع أوزانه حت يغنى به ويصوت"/2), 

والزجل في الاصطلاح» ضرب من ضروب النظم يختلف عن القصيدة من حيث الإعراب 
والتقفية كا يختلف عن الموثم من حيث الإعراب» ولا يختلف عنه من جانب التقفية إلا نادرا. يعد 
الزجل ببذه الصورة موثحا ملحونا إلا أنه ليس من الشعر الملحون. وقد كتب بلغة ليست عامية بحتة 
بل هي مبذبة وان كانت غير معربة. 


ب) عوامل ظهور الزجل: 


يمثل الزجل الفن الثاني المستحدث في الأندلس بعد الموشم» وقد تباينت آراء المؤرخين 
القدااى في أشأة هذا الفن» ولو أنهم يتفقون على أن الزجل وليد البيئة الأندلسية» ومنها خرج إلى 
الأرافق المعريية واللقرفية والتشردفا: 


أول فق درن فن الزجل من القدائى» حسبما وصل إلينا من مصادر» صفي الدين الحلي 

(ت 749ه - 1348م) في كاب "العاطل الحالي والمرخص الغالي"؛ الذي درس فيه موضوع الزجل 

وحده. وقد ألف بعده ابن حجة الموي (ت 837ه - 1433م) كاب "بلوغ الأمل في فن الزجل" 
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الذي حذا فيه حذو اللي» بل ونقل عنه في أكثر من موضع. 

أما المضادنئ الادلسة فلم يصل إلينا منها شيء ذو أهنية عق .نشأة. الاجل وطريقة تظمه 
وخصائصه الفنية إلا ما جاء في "المقتطف" و"المغرب"؛ ما يتصل ببعض الملاحظات عن أشأة 
لزعل 0 0 بعض أزجالهم. ويخبرنا ابن سعيد أن ابن الدباغ الأندلسي قد ألف كايا سماه 
"ملح الزجالين»"20 أ لكنه ل يصلنا من هذا الاب شيء. ويبقى ديوان ابن قزمان إلى جانب ديوان 
الشكترئ» ما وصل إليناه من أهم المصادر التي نتيح لنا دراسة الأزجال ومعرفة خصائصها الفنية 
واتجاهاتها في ذلك العصر. 


وأما امحدثون فد اختلفوا حول مصادر الزجل وإن اتفقوا على أنه أندلسي النشأة» ثم انتقل 
إلى الديار المشرقية مثلما انتقل إلبها الموثم. وما اختلفوا فيه يكمن في علاقة الزجل بالموثم والأغاني 
الشعبية. ٠‏ فنهم من يذهب إلى أن الزجل نش نشأة اصطناعية تقليدا للموثج» ومنهم من من يزع أن أضل 
لجل الأندلسي يرجع إلى الأغنية الشعبية التي تمرْجٍ بين اللفظ العامي والعجمي', فقد ذهب بالنثيا 
(هتعصعلةط .0- 9 إلى أن الزجل بالخ "فن شعري واحد ولكن الزجل يطلق على السوقي 
الدارج 0 ١‏ ويعتقد شوق ضيف أن الزجل قد نشأ 3 الموشم مباشرة وربما سبقه» وهو يتببى 
من خلال هذا الرأي ما ذهب إليه بعض المستشرقين» بقوله: "وبمكن أن نقول :هما جميعا فن واحد 
أو اسفن هتدابع عي النفائك رقف نان طلا الي 7 


لم تغلب العجمة على الزجل الأندلسي بتاتا اللهم إلا إذا كان المقصود بالعجمة اللهجة العربية 


إن الذين يرون أن الزجل سابق للموثخ» انطلقوا من نص ابن بسام حول الموشحات 0 1 
مد بن مود القبري "كان يأخذ اللفظ العامي والعجمي ويسميه لمكي ويضع عليه الموشحة" 
معتقدين في ذلك بأن هذه الألفاظ وجدت في تضا نك عامية نوات الموثم 3 تطورا لهذه القصائد. ١‏ 
0 لهم دليل قاطع فيما يذهبون» ومذهيهم لا أساس لهء لأن القبري لم يأخذ بيتا من أبيات هذه 
القصائد المفترضة وإئما كان يأخذ اللفظ» من اللغة لا من القصائد» حسبما ورد في "الذخيرة". ولعل 
ما ساعد على نشأة الزجل في الأندلس ما كان من شيوع الموشحات بين العامة وامخاصة. وإن العوامل 
الأرستقراطية من مجالس أنس وموسيقى وغناء» التي أدت إلى ظهور الموتح لا تسمح ان 
يظهر أولةً دون الاحتكاك بالعارفين الذين هندسوا للموثم أشكالاً لا يقوى عليها إلا من كان من 
الخاصة. 
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وقد اتفق مؤرخو الأدب الأنداسي على أن الموثم أسبق من الزجل» ومنهم العلامة ابن 
خلدون» وهو مؤرخ ثبت» الذي قال: "ولما شاع التوشيح 2 أهل الأندلس» واد به اجمهور 
لسلاسته» وتفيق كلامه» وتصريع أجزائه» نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله ونظموا في 
طريقته بلغتهم الحضرية» من غير أن يلتزموا فيه إعراباء واستحدثوا فنا سموه الزجل والتزموا النظم فيه 
على مناحيهم لهذا العهدء خاءوا فيه بالغرائب» واتسع فيه للبلاغة مجال بحسب لغتهم المستعجمة"/2), 
ويتضح من كلام ابن خلدون أن الزجل الأندلسي أشأ تقليدا للموثم. لكنه لا بمكن بأي حال من 
الأحوال» أن تكون العامة في الأندلس» هي التى نسجت الأزجال على منوال الموشحات» لأن شعر 
العامة أه "القن السوةة "وده لهل أخق كف رمن العامة |لأذلنيية» فون تكله تكرة مقييدة” إلا 
نيا لسك مدريقة وقد اها ان كل وف باللكرزية الاطترافة افيا عو اللغة القامية كن الإقارة 
إلى ذلك. 


ولا بمكن أن نعتقد أن العوام لما عَروا عن نظم الموشخ» بعدما استعذبوه» لأوا إلى نظمه 
بعامية الأند لين .تسوه الإفل الآن الديك نشوا الزجل لأول مرة» هم المثقفون الذين كانوا يعظمون 
القصائد الفصيحة» يصح أن يقال عنهم نهم من الطبقة الوسطى. وكان لاختراع هذا النظم تلبية 
لحاجة العامة في القول الرفيع والغناء المنسجم. 

إن عامية أهل الأنددس كانت بعيدة بعدا شديدا عن اللغة الفصحى» لاتصالما بلهجات 
متعددة غير عر بية من جهة» واختلاف أصول الأندلسيين من جهة أخرى. لأنه لو كانت لغة الزجل 
الأنداسي هي لغة العامة نفسهاء لا انتتشرت أزجال الأندلسيين في العراق وبلاد الشام واستعذبها 
المقتارقة وتسهوا غل متزاهاء 

وقد ذهب صفى الدين الحل إلى أن: "أول ما نظموا الأزجال جعلوها قصائد مقصدة وأبياتا 
مجردة في أبر عر وض العرب بقافية واحدة كالقريض لا يغايره بغير الححن العامي» وسموها القصائد 
ال وقد عد صفي الدين الحلي للشيخ ابن عبد الله مدغليس» ثلاثة عشرة قصيدة من هذا 
القبيل. 

إن ما يلاحظ من خلال هذا الكلام هو أن صفي الدين الحلي لم يكن يعلم أن هذا النوع من 
الشعر الذي لا يختلف عن القصيدة إلا من حيث اللتن» اسمى عند المغاربة الشعر الملحون وقد سبق 
لموشح بزمن طويل وهو من نسج العوام. إذا لا يمكن أن نسمي كل ما حاد عن الإعراب زجلا. أما 
القصائد الزجلية التى ذكرها صفى الدين الحلى فقد ظهرت في مرحلة من مراحل تطور الزجل» لأنه لا 
بمكن أن نعذ مدغليس الذي جاء بعل أبي بكر بن قزمان من منشئ الزجل» ويؤكد هذا الرأي العلامة 
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ابن خلدون بقوله: وهذه الطريقة الزجلية لهذا العهد هي فن العامة بالأندلس من الشعر وفيها نظمهم 
حت أنهم لينظمون بها في سائر البحور الخمسة عشر لكن بلغتهم العامية ويسمونه الشعر الزجلي مثل 
1 10 
قول شاعرهو ( 1 


ذهر الى اتعلقق.. جفونك"” :وسنين وأنك .له لقا وله الس تلن 
حتى ترى قلبي من أجلك كيف رجع طفقة . لبك ني ١‏ الخدامين 
الأموع تنش عوالثار. - ننبريت والمطارق من شمال ومن يمين 
علق الله "التضارئ: ‏ للغرو وأنت تغزو قلوب العاشقين 


نلاحظ من هذه القطعة أن الزجالين المتأخرين لْأوا إلى انتقاء اللفظ والابتعاد عن الألفاظ 
السوقية» حتى وكأتنا لا نرى في هذه القطعة زجلا صرفاء. ونخلص من كل هذاء إلى أن الزجالين 
التاخرية اا إلى #بليت أزجالهم وانتقاء لغة رفيعة ترضي الذوق والسماع. وقد أستخلص أيضاء 
أن هذا النوع من الشعر الزجلي أو القضائذ الزجلية» لا يشترك مع الزجل إلا في اللغة ويتفق مع 
القضيدة من حيك "الوؤف .والتقفية: :وهذه المرخلة 6 كنا قزلاه جعاءت ثاليةالمرعملة النشأة: 


ولا كان الزجل قد تفرع من الموثم, فإنه لم يسم من التزنيم » وهو الإعراب 2 الزجل» وقد 
عاب أبو بكر بن قزمان على متقدميه هذه الطريقة بقوله: "وليس اللحن في الكلام المعرب القصيد أو 
الموشع بأقبح من الإعراب في الزجل» ولا يتنزه عن هذا العار الجلل إلا الأخطل"(1'). ول يسم 
الأخطل بن ثمارة من انتقادات ابن قزمان رغم كونه من منشئي هذا الفن» وربما كان إمام الزجل 
قبله» ول يصل إلينا ديوانه» الذي من المفروض أن يكون ابن قزمان قد تأثر به واستعار منه بعضا من 
احضائضن :هذا الفق: 

3 لقنم هو أصل الزجل» وقد ظهر في الأندلس منذ أوائل الزجالين أثناء محا كاتهم 
الموشحات لنسج أزجالهم الأولى على منوالحاء فصعب عليهم الحروج من الإعراب إلى اللحن لحداثة 
التجربة ثم أصبح التزنم بعد ابن قزمان مذهبا في الزجل. 

وقد ذهب فرايق :فق الباحدين العرف إلى أبعد من ذلك ست زعيوا أن الجل الأندلينى فا 
أولاً تقليدا لأغاني السكان الأصليين» وكانت هذه الأغاني الرومانسية مجهولة المؤلف127). وهذه 
الأغنية اخترعها بعض المستشرقين وجعلوها قاسما مشتركا بين الزجل والموثم. 

لقد ذهب بالنثيا إلى أن سعيد بن عبد ربه ات 341ه - 953م) ابن عم صاحب "العقد' 


د من نظم الأزجال. وقال أيضا: "وكان معنيا بمّابات الإغريق وعلوم الأوائل والفلسفة» 
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وكان صعب العشرة يتكلم لمجة دارجة خشنة» واجتبد في تجويد الأزجال يوسف بن هارون الرمادي 
5 2 13 7 - 03 0 .4 

شاعى المنصور"7'. ونلاحظ هنا أن بالنثيا خلط بين الموشم والزجل وهو ينقل عن ابن بسام» لكن 
مذهبه فى الخلط كان مقصوداء فهو بذلك يبى دعوة خوليان ريبيرا (22ءطن8 صقئلنا[) إلى الأصل 
الشعبي الإسباني للموثم والزجل. ولذلك نجده يبحذف كمة "موث" ويضع محلها كلمة "زجل" حتى 
حقائق علمية حتى لا يناقض نظريته. ولم يأت عن ابن بسام أن سعيدا هذا كان زجالاء بل ولم 
يتحدث ابن بسام عن الزجل في هذا النص»ء وإنما تحدث عن الموش 0 '), 


لم يصل إلينا من زجل المتقدمين إلا ما يعود إلى القرن الحامس الحجري (الحادي عشر 
الميلادي)» وهو زمن ملوك الطوائف» فكان الزجل في هذا العصر قد اتضحت معالمه الفنية» أما 
الأزجال الأولى فقد كسدت ووقع لما ما وقع للموشحات في القرنين الثالث والرابع المجريين. وفي 
القرن السادس الحجري (الثاني عشر الميلادي) ازدهر فن الزجل» وقد عا بعض الباحثين العرب 
سبب ازدهار الأزجال في هذا العصر إلى عدم إتقان المرابطين اللغة الفصحىء إذ ل يلق الشعراء منهم 
تشجيعاء الوا إلى الزجل (15), 


وردا على هذا الرأي .ينبغي أن نقول إن المرابطين لم يكونوا في يوم ما يما حتى يصح أن 
نقول عنهم إنهم لا يتقنون اللغة العربية الفصحى؛ وبالإضافة إلى ذلك» فإن الذين فتحوا الأندلس 
واستوطنوها كان أغلبهم من أجداد المرابطين والموحدين» ثم إن اللغة الرسمية للمرابطين كانت العربية 
الفصحى. ولم تذكر المصادر أن كبا واحدا على الأكثر قد ألف في عهدهم بلهجة من اللهجات 
المغاربية البائدة أو ما تبقى منها. 


وف رأيناء أن سبب ازدهار الأزجال في هذا العصر يعود إلى خروج الزجل من امجالس 
والحواضر إلى الأسواق والطرقات» إذ استلطفه الناس من طبقات مختلفة حتى كثر الزجالون 
وانحخرف الزجل عن مساره الأول وسقط في اللفظ السوق. وكان ابن قزمان الذي خالط البوهيميين 
والغلمان» أول أثمة الزجل ممن وقع في هذه الألفاظ وجاء بالغرائب. 


2 - مخترع الزجل: 


اختلف القدامى فيمن نظم الزجل لأول مرة» وذلك لعدم وجود النصوص الأولى بين 
أيديهم» فصبوا جل اهتمامهم عل نارق قتمان وذى غرامه أزتفاله حتى ظنه من جاء من بعدهم أو 
من صنع الزجل. لد جاء في "العاطل الحالي" أن القدامى اختلفوا فيمن اخترع الزجل» فقيل إن 
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مخترعه ابن غرلة استخرجه من الموشع» وقيل بل يخلف بن راشد7©')» أو غيرهما من الزجالة الذين 
ذكرهم صفي الدين الحلي دون إبداء رأيه فيمن صنع الزجل أولاً. ولم نعثر على المصادر التي كان يتقل 
منها صفي الدين الحلي إذ أكثرها ضاع ولم يبق إلا ديوان ابن قزمان وبعض أزجال الآخرين» ولعل 
اختلافهم فيمن اخترع الزجل سببه عدم اهتمام مؤرخي الأدب بالزجل عند ظهوره لأول مرة. 

أما المصادر الأندلسية التى أرخت للأدب فاتفقت على رأي يكاد يكون مشتركا بينها وذلك 
عن طريق النقل. وأهو هذه الآراء ما أورده ابن سعيد بقوله: "قيلت بالأندلس قبل أبي بكر بن 
قزمان ولكن لم تظهر حلاهاء ولا انسبكت معانيها ولا اشتبرت رشاقتها إلا في زمانه» وكان في زمان 
الملثمين» وهو إمام الزجالين على الإطلاق"(7'", 

إن ما إستخلص من هذا النص هو أن الأزجال قيلت قبل ابن قزمان بالأنداس» لكنها لم 
تشتبر إلا في عهده؛ وهذا راجع في رأيناء إلى التكلف الذي أصابها في البداية» عندما لأ الزجالون 
إلى تقليد الموثخ. لذلك» لم ميتم مؤرخو الأدب الأندلسي ببؤلاء الشعراء» فضاعت أسماؤهم. وفي 
عصر ابن قزمان جردوا لغة الأزجال من الإعراب وجاءوا بالمعاني الطليقة» فاشتبرت أزجالهم وكا 
ابن قزمان إمامهم» ومع ذلك لم يصل إلينا من أَرْجاهم سوى ديواني ابن قزمان والششتري وبعض 
الأذتعال التي جاءت متنائرة في المصادر. 


وقد أشار ابن قزمان نفسه في مقدمة ديوانه إلى الزجالين الذين تقدموه في صناعة الأزجال 
وقد عاب علهم نظمهم بقواك "لقن كنت أوع النائن باليتحوة با اتتدمن وتقيرن أرافلك ا لتقدميع 
يجعلونهم في السماك الأعزل» ويرون لهم اللرضة الغلنا زالقنار الاك وهم لا يعرفون الطريق» 
ويذرون القبلة وبمشون في التغريب والتشريق» ياتون بمعان باردة» واغراض شاردة» والفاظ 
شياطينها عمه ماردة» والإعراب وهو أقبح ما يكون في الزجل» وأثقمّل من إقبال الأجل"(*'). 


لقد عاتب ابن قزمان كا منّ بناء الذين أعبوا بالزجالين المتقدمين» ووصف إعابهم بالإعجاب 
الأعمى أو الضال» لأن متقدميه ارتكبوا أغلاطا فنية شتى في حق الزجل» وهذا المنحىء فيما يبدو 
لبن امن تصليك الغايةه إلا أن ابن قزمان قد بالغ كثيرا في نقدهء متجاهلا أن متقدميه هم الذبن 
ابتكروا الزجل. ولا .بنبغى أن ننسبى» أن مرحلة ابن قزمان هي مرحلة من مراحل تطور الزجل» فن 
الطبيعي أن تكون أزجاله أحل :من أزجال متقدميه» غير أنه تين :من ,خلال قراءة :ديوانة» أن الإمام 
كان هيا إلى اكد الوك 


ذكرت المصادر الأندلسية الزجالين الذين جاءوا بعد ابن قزمان ولم تورد شيئا عمن سبقوه» إلا 
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ما جاء في "العاطل الحالي" وقد نقله صفى الدين الحل عن مقدمة ديوان ابن قزمان كا فعل أيضا ابن 
ججة اموي في "بلوغ الأمل" مع بعض التغيير. 


ومن بين المتقدمين الذين ذكرهم الإمام أبو بكر بن قزمان في مقدمة ديوانه» أخطل بن 
0 الذي ظهر عند اموي تحت اسم علي بن غارة". .ولا يمكن .ارم بأنه..سبق فى قول 
الزجل» وقد فضله الإمام ابن قزمان على من سبقوه بقوله: "ولم أر أسلس طبعاء وأخصب ربعاء ومن 
حجوا إليه طافوا به سبقاء أحق بالرياسة في ذلكء وللإمارة من الشيخ أخطل بن غمارة» فإنه نبج 
الطريق وطرق فاحسن التطريق وجاء بالمعنى المضيء والغرض الشريق» طبع سيال ومعان لا يصحبه 
جهل الجهال» يتصرف بأقسامه وقوافيه» تصرف البازي بخوافيه» ويتخلص من التغزل إلى المديج 
53 3 زلا 21 
بغرض سهل وكلام مليح 0 

من خلال هذا النص ,تبن لنا أن ابن ثمارة كان من الزجالين الذين نظموا الزجل في صورته 
المتطورة» وقد سبق ابن قزمان الذي تأثر به» بل وأعب بأزجاله وان كان قد تحداه بقوله: "لو عاش 
ابن ثمارة وأحضرنا واياه سلطان» وضمنا قصرء حتى يسمع الغرائب والأتخار لهار"(72), 

إذا أمعنا النظر في كلام ابن قزمان فإننا نلاحظ أن أوائل الزجالين كانوا قد اتصاوا بالقصور 
والسلاطين» ذلك أن ابن غمارة كان من أوائلهم» ولانعدام بار 2 المصادر» بصعب علينا تحديد 
عصره. لكنه ل يخترع الزجل» فهذا الزجال على تقدير كلام ابن قزمان» كان متفوقا على معاصريه 
في قول الزجلء ولم يأت عنه أنه أول من بدأ النظم في هذا الفن. ولم يبق من ديوان ابن مارة إلا ما 
دهان قدهان ى .مقدمة ا 

لقد :5ك ان قزماك فى بزل لذ ازتمالة الع اسه ان :راشذة .وقد خين عن لال كلدمه أن 
انه اقل كان ل معميرة. قهالذا سيور بن ازاك هلالد "ارقن د كه :مق لني اقل أعاء 
تعرضه لمن اخترع الزجل بقوله: "وقيل بل يخلف بن راشد» وكان هو إمام الزجل قبل أبي بكر بن 
إليه وصار هو الإمام بعده» ونظم ينكر عليه قوة النظم» زجلا مطلعه: 

زجلك يا بن راشد قوي متين وان كان هو للقوة فاحمالين 

يريد إن كان النظم بالقوة فامالين أولى به من أهل الأدب"(25), 


أمآ يفيه الأرانى قن 5 ريال" اع كلت الأسرف كان يوق الأتدلين بوه ماضن 
لخرخ وتياك 00 امروقك؟] :30 مقطرفة بعد اميق ااه 
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وهكذا وردت ثلاثة أسماء مشتركة في الاسم أو اللقبء لؤاء اسم ابن راشد عند ابن قزمان» 
ويخلف بن راشد عند صفي الدين الحل ويخلف الأسود عند ابن سعيد» ول يتأ كد أن يخلف الأسود 
هى انبره لف قر انفده أن كلت الأحزد ‏ كاوعا قمر الاق قرماتة هد إكتادة ات تيده أما 
يخلف بن راشد فقد سبق ابن قزمان حسب ما جاء في "العاطل"؛ ومن المرح أن يكون هو نفسه ابن 


راشد الذي ورد 2 ديوان ابن قزمان٠‏ 


إذا كان ابن راشد قد سبى أبي بكر بن قزمان فإننا لا استطيع تحديد عصره لانعدام 
النصوصء وليس هناك دليل قاطع على أنه مخترع الزجل لأنه كان من أثمة الزجل» وهذا يعني أنه 
نظم الزجل في مرحلة من مراحل تطوره. 


وعلى أية حال» فإن ابن غمارة وابن راشد يمكن عدهما من القرن اللحامس المجري» وهو 
الطور الذي سبق عصر ابن قزمانء لما جاء في أزجاهم المتبقية من جودة لا تقل أهمية عن أزجال 
ابن قزمان. ومن جهة أخرىء فإن فن التوشيح قد ظهر في القرن الثالث الحجري» ولم يبق شيء من 
موشحات هذا العصرء وأول ما وصل إلينا هو من أواخر القرن الرابع الحجري وهو العصرء فيما نرى» 
الذي بدأ فيه الاحتكاك بين الموشم وبقية الفنون الأخرى. وبناء على ذلك» يكون مفترع الزجل 
والزجالون الأوائل قد ظهروا في أواخر القرن الرابع الحجري» وكسدت أزجالهم ول تحظ باعتراف 
المؤرخين القدامى» شأنها في ذلك شأن الموثمات في بداياتباء فنسيت أسماؤهم بعدما ظن المؤرخون 
أن هذا النوع من الفن هو من الموثحات الملحونة» لأمهم كانوا يعرضون عن تدوينه. 

وني القرن اللحامس الحجري الذي ازدهرت فيه الموشحات» بدأت نتضح معالم الزجل الفنية» 
لكن أححابه لم يستطيعوا التخلص من الإعراب» فوقعوا في التزنم» وهذا ما عابه علييم ابن قزمان 
وتكر نظم أزجاهم بالقوة» وكانت أزجال ابن راشد وابن ثمارة» وهما من أَتمة الزجالين» مما طغى عليها 
الإعراب» ومن هنا يتضح لنا أن هذين الرجلين من القرن اللحامس الحجري وقد سبقا ابن قزمان في 
قول الزجل» أما زجالو القرن الرابع الحجري والذين من المفروض أن يكون من بينهم مخترع الزجل» 
فلا نعرفهم ولم تصل إلينا أزجاهم. 
3 - أشكال الزجل وخصائصه الفنية: 
أ) الأجزاء المكونة للزجل: 

يبدو من خلال أزجال ابن قزمان أن الزجالة اصطلحوا على أقسام أزجالهم بمصطلحات 
الموشم نفسهاء فقّد تحدث الإمام عن المركد واللخرجة والمطلع والبيت وهي المصطلحات التي ذكرها 
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الوشاحون. وهذا دليل آخخر على أن الزجل تفرع من الموثم واستعار منه أقسامه ومصطلحاته. 
لقد تعود ابن قزمان على ختم أزجاله بذكر عدد أجزائها وتسميتباء فن ذلك قوله في المقطوعة 
العو م 
اي زجل عملت يا قوم فتن من نظر ومعع 
وانا مطبوع ولكن لم نقل زجل بطبع 
عش أبيات في شطاط وثلاث أقسام في وسع 
فتلطعشر هى ذاب عدة الأبيات والأقسام 
يتكون هذا الزجل من عشرة أبيات بالإضافة إلى الأقفال» وكل بيت يتركب من ثلاثة 
أجزاء مركبة من فقرتين. وقد معى ابن قزمان الأجزاء أقساما. 
ا 
وفي رزجل اخر يمول ابن قزمان في 1 
1 1 يعجزني 0 فول 
وك الك بر ماقام ترلة الفقول 
لم قط نقل بيت ولا منقال إلا ارتجال 
هذا الزجل ورد فى الديوان بثانية أبيات» وقد ضاع البيت التاسع تدر فد أذ كرن أبنت اعرد 
من وسط القطعة» لأن البيت الأول يوحي بأنه مطلع الزجل. وفي هذا الزجل نلاحظ لفظة جديدة 
وهي المنقال قصد بها أبو بكر بن قزمان القفل» لأنها من النقل» أو ما يتكرر على المنوال نفسه» والذي 
يتكرر في القطعة هو القفل. ولم نجد هذا المصطلح متداولا عند الوشاحين؛ ولا شك أن هذا اللفظء 
رغم فصاحته» هو التسمية الشائعة للقفل عند العامة. 
وفي موضع آخر يسمي ابن قزمان البيت بلفظة سطرء كقوله في هذه الحرجة/”” 
فكذاك لس ثم زجّال 2 أن يقل ذا التسعه أسطار 
هذه الخرجة من زجل بعالك من أسعة أبيات أو متطوعات: وكان 1 قزمان يفضل 
التحدث بلغة جمهوره الأندلسي العريض» ا من "بيات" نجده يقول "بويتات"» فكذلك قال 


أعطاة 0 مما الأبيات» وهذه التسميات 1 نعثر عليها عند الوشاعيقة 
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وعلى ضوء ذلك» سنستعين بزجل من أزجال ابن قزمان لنجعله نموذجا لدراسة بناء هذا الفن» وهو 
من أبسط طرائق نظم الأزجال. قال ابن قزمان/:*), 
لس نفيق من ذا الصدود أن تعلق و ذراعن لين 
ف كا ميشه انا وى :عدا 
الوصال. .يا قد ذبئ..بالعتاب 
قد نحل جسمى ورق: وذاتت 
وتحقا أرق مقط وذ لل خسنا بط بطب 
معان الم أن ماك اناك 
0 العام بعينين غزال 
وحواجب عرفت باعتدال 
فترى وردا مجيب قد بدا قد فتح في خد مثل الحايب 
لجال بذا البح تفتخر 
في ضيا خد يحير القمر 
ذا الدبياج لم قط يرى لبش 
نرضى أن نعطى فوادي فدا في قطيره من وصال الحبيب 


وحبيب قبى على عدا فأنا من أجل هم كتيب 
ذا الطبع في ذي المدينه ردي 
املاح يزيدوا في تكدي 
يصِلوا للعاشق2 البلدي 

والذي نعشق جر واعتدى ولكنّ الله لكل غريب 
قلت لو الا عتّب وجفا 
وعطاني من لاز ما كفا: 
أن اد توعدني قط عن وفا 

قل هتى جين؟ قال غدا وفنا" ' اللناطرين» قريب 
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هذا الزجل من الفاذج الكثيرة التداول عند الزجالة» يتكون من القواني التى نرم إليها 
بحروف ([ ب ج ج ج ١‏ ب» س س س | ب) وهو إشبه الموثم في شكله البسيط من حيث 
يتكون هذا الزجل من ستة أبيات وسبعة أقفال» وهو زجل تام» ومن المرح أن يكون من 
الفاذج الأولى التى نسجت على منوال الموشحات. لكن الأزجال الأندلسية لا نتقيد بعدد الأبيات» 
فنها ما يفوق أربعين بيتا('”). وقد يِأتي الزجل أقرعا أيضا ما هو ال حال في التوشيح. غير أن الأزجال 
لبتي تخلو من المطلع قليلة فيما وصل إلينا من هذا الفن. 
المطلع في الزجل الذي مثلنا به هو: 
لس نفيق من ذا الصدود أبدا أو تعئق فى ذراعى الحييب 
وهو يتكون من جزأين منتلفى القافية (أ ب)» وهذه القافية نتكرر بعد الأبيات في جميع أقفال هذه 
القطعة. وقد يتركب المطلع من جزأين متفقر القافية (أ أ)» فن ذلك زجل لمدغليس أوله(02). 
قد تبث لتخلع 0 ونحزم للعذول أن صدَع 
وقد يتكر المطلع بشطريه في القفل» كا قد يتكرر جزء واحد فققط من المطلع» وهذا الغالب 
في الأزجال» وبذلك يكون القفل نصف المطلع» ونه هذا الزجل الفا أولو/03): 
يا جوهري» يا نعم الصديق 
3 دقيق» لس 9 دفيق 
بأربعه أشكو من الشبع 
لس باه ذهيبه ولا قطع 
ولا دشيشات بما نفيق 
أما إذا كان المطلع يتكون من جزأين مختلفى القافية» فالجزءان يتكرران ضروريا في الأقفال 
كالزجل الذي مثلنا بهك. وقل أن المطلع وكذلك الأفقانل» من ان ونصف» ومن ثلاثة أجزاء أو 
أربعة أجزاء متفقة القافية أو مختلفة. 
من خلال إحصاء عدد أجزاء المطالع والأقفال وطريقة نظمهاء يتبين أن العدد الأقصى 
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لأجزاء الأقفال لا يتعدى الأربعة» فإذا زاد القفل أو المطلع على هذا العدد خرج الزجل عن قاعدته 
المألوفة. وفي أغلب الأحيان يتكون المطلع من جزأين والقفل من جزء واحد» وهذا الشكل جاءت 
عليه أكثر الأهاك وعاضة أنجاك نان قمات: 
البيت في الزجل الذي أوردناه مثالاً يتكون من ثلاثة أجزاء مفردة جاءت على قافية واحدة» 
وهو: 
بي تكد يليت أنا وي عذاب 
الوصال يا قد نبي بالعتاب 
قد نحل جسمي ورق وذاب 
وهو من أبسط الأبيات الشائعة في الأزجال» لكن هذا ليس شرطا أساسيا في الأبيات» فقد تكون 
الأجزاء مركبة من فقرتين» كالزجل الذي أوله/04): 
الذي نعشق مليح والذي شرب عتيق 
المليح أبيض سمين والشراب أصفر رقيق 
ل قراف العم .لز ميع اإلا.رمرن 
إل قو فلك ترينك ‏ الين طالفع ماءشرن 
والزيار كل يوم لا بخيل إلا ملول 
من هوادة بعد قد رجع بحال صديق 


يتركب هذا البيت من ثلاثة أجزاء» وكل جزء يتكون من فقرتين» وقافية الفقرة الأولى لا 
يمكن أن نتفق مع قافية الفقرة الثانية من الجزء نفسهء إلا أنه يلزم أن تكون قوافي الأجزاء اللخارجية 
على القافية ذاتها في البيت الواحدء أما القواني الداخلية من الأجزاء المركبة» فقد نتفق مع 
بعضهال””)» وقد تكون مبملة كالبيت المركب الذي عى بنا سابقا. والبيت كا يشيع في الموشحات؛ لا 
يزيد في تركيبه على فقرتين. 


يتكون البيت في الغالب» من ثلاثة أجزاء في الأزجال» وقد يصل إلى أربعة في بعض 
الأحيان 0" ويثيق أن لايزيد غل هذا الندة»:وان تعداهفى الأرجال القاذة. البيك الذي يتكون 
من أربعة أجزاء ينبغي أن يكون مفرداء أما البيت الذي أجزاؤه مركبة» فلا يزيد على ثلاثة أجزاء. 
ويحب أن يكون البيت متفما في الوزن وعدد الأجزاء مع بقية الأبيات الأخرى» لكن لا .ينبغي أن 
تكون جميع الآبيات على قافية واحدة» فلكل بيت قافية تغاير قوافي الآبيات الأخرى من الزجل. 
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أما الخرجة فهى القفل الأخير من الزجل» ولا تختلف في ذلك بشىء عن الحرجة في الموثم. 

والقفل الأخير من الزجل الذي أوردناه مثالا هو: 
قل مق تجين؟ قال: غدا وغدا للناظرين قريب 

جاءت هذه الحرجة معربة وقد بناها ابن قرّمان على الحكمة. أما إذا كانت بلغة غير معرية أو بالعامية 
فتتصدر بالقاما "أنشدء أغنى ) أو غنى" وغيرها» وذلك 2 البيت ل من الزجل حى .تبين للسامع 
أذ لزعل قنه وساف عل الاقراند سما «القريية توقاي ها كوك اطريفة انه فضيحة»: لآن 
الزجل ينظم بلغة غير معربة أو ما يشببهاء ولا بد من تمييز اللحرجة منه» ولذلك يلجأ الزجال إلى نظمها 
بالفصحى. 


وقد إستعير الزجال خرجة زجله من موشم مشبور م فعل ابن قزمان» فهو يصرح أحيانا أنه 
نظم 3" الوكل عا خروصي مقيووة والسار لم ع 0 أو يذكر صراحة امم الوشاح الذي 
لجأ إلى نعرجبته(””). والحرجات التي اقتبسوها من الموشحات تكون عادة بالعامية. وقد يستعير الزجال 
خرجة معربة من موثع حين يعارضه”"). وقد تكون اللحرجة على لسان المليحة والمليح كا تكون أيضا 
على لسان اماد والحيوان في الأزجال. وقد تكون الحرجة أيضا القفل نفسه لفظا ووزناء المتكرر في 
جميع المقطوعات بعد الأبيات» وهذه الطريقة تكثر خاصة في الزجل الصوفي عند أبي الحسن 
الششتري [1, 


ونس "الدرحة مرو ابضاء ولعلهم معوها كذلك لاهتماءبم المفرط ببا. فابن قزمان كان يولي 
اللخرجة اهتماما كبيرا حت بلغت في أزجاله حدا من الرونق والروعة» وكثيرا ما كان يقرنها باسمه كأن 
يقول: "هذا الزجل قزماني" أو "قال ابن قزمان" وغيرها من الألفاظ التي تدل على أن الإمام هو الذي 
قال هذا الكلام وأن الزجل قد ختم. وذكر الاسم في آخر القصيدة وتاريخ نظمها يغلب على الشعر 
الملحون حت وقتنا هذا. 


لم نجد فرقا بين الموم والزجل من حيث البناء والقافية» وهو ما يوحي بأن الزجل هو مجرد 
تطور للموشم. ولما كانت الموشحات نتضمن رجات عامية» فن غير شكء أن تكون هذه اللخرجات 
هي التى مبدت الطريق إلى نسج فن الأزجال» وما اقتباس الزجال للخرجة من الموشم» مزجلة كانت 
أم معربة» إلا دليل على أن الزجل قد أشأ متطفلا على الموثم. 
ب) أوزان الزجل: 


لا كان الموشمء وهو من الشعر الفصيح» سببا في ظهور الزجل» فن الطبيعي أن تكون أوزان 
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الزجل من أوزان الشعر الفصيح وهو القريض والموثع؛ لكن ليس كل أوزان الزجل هي من البحور 
التي استنبطها الخليل من الشعرء فنها ما يوافق الأوزان الخليلية ومنها ما هو فرع منهاء وهو الكثرة 
الغالبة في الأزجال. وبما أن أكثر الأوزان الزجلية متفرعة من العروض العربي» فهى لذلك عرربية 
ولأخاافها'ق عن إلا ما جاد عل البره وهذه الطريقة تغلب عل الشعراللعيون» "١‏ 


قال صفي الدين اللي إن الزجالين الأوائل جعلوا الأزجال قصائد وأبيانا مجردة في أبحر 
عروض العرب» وهذه القصائد لما كثرت واختلفت عدلوا عن الوزن الواحد العربي إلى تفريع 
الأوزاك المتنوعة» وتصنيف لزومات القوافي وترتيب الأغصان بعد المطالع» » واتلخرجات فد الأحضان 
إلى أن صار فنا لهم ردق 5 نخلص من هذا الكلام إلى أن الأزجال الأولى نظمت على 
الموشحات التي ظهرت في القرن الرابع الحجري والتى جاءت على البحور الخليلية ولم تصل إلينا. ولا 
نعتقد أن الحلي كان حر جر لأن هذا 0 من الشعر لا ينظم على أوزان الخليل 
وإنما على النبر. وعلى ضوء ذلك» نستخلص أن الأزجال الأولى كلموشحات الأولى» جاءت على 
الأعاريض الخحليلية قبل أن تتنوع أوزائها. وتفريع الأوزان لا يعنى خروجها عن الأصل العربي حتى 
وان خرجت عن اللاصل الخليل. 

وفي هذا السياق» ذهب ابن حبة الخوي إلى أن الأندلسيين "زادوا على بحور الشعر ما لا 
بخصر..٠‏ 00 الزجل م تزل أوزانه متجددة» ولكنها جائزة في الشعر نلحروجها عن البحور 
الو م وحين نقرأ هذا النص يحضرنا نص ابن بسام وابن سناء الملك حول أوزان الموثم. إذ 
جاء.قيما أن اعارنيقن الغا جفارعة عن أرران العرب. وقد ركد المستشرقون اهتماماتهم على هذا 
الكلام وأولوه وفق نظرياتهم في حين أعرضوا عن نص ابن حجة اموي الذي يقول إن 2 
هم الذين صنعوا هذه الأوزان الزجلية وجددوهاء لكنها لا تجوز في الشعر القريض لأ:با خارجة عن 
اللحون اك وفقيو لشريوضن ال روات العريية 

وجاء في "المقدمة" أن المتأخرين كانوا ينظمون الأزجال على سائر البحور الخمسة عشر» لكن 
بلغتهم العامية ويسمونه الشعر الزجلى 27*). يفهم من كلام ابن خلدون أن أوزان الأزجال انتقات من 
التفريع إلى الأصل الحليلٍ عند المتأخحرين من الزجالة. لكننا لا نوافق ابن خلدون في أن الزجل الذي 
جاء على أوزان الخليل نظم بالعامية» لأن العامية التي غالبا ما يبدأ النطق فيها إسكون وينتبي بسكون» 
العسع أن تساير البحور الحليلية التامة» بل أكثرها جاء على النبر أو على أجزاء الأوزان» وفي 
الوقت نفسه» ما رَلنا 0 أن لغة الزجل ليست العامية الأندلسية وإن تخللتها ألفاظ عامية» بل 
هي لغة غير معربة. وأن سقوط الإعراب يتم من الفصحى وليس من العامية. 
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لق اختلفت. أشطان الأبيات عند الزجال» :من .حيلف الطول والقضرء فهو يبو البييك الواعيد 
مريعقة ا رانوقرات ارين هنا نالعال يننا إلى جا الأرقان اعزية رافظ انها أن 
أكتن الأرجاك ليت فل" الأوزات الخزؤوةة والمقطورة ول دغل البقون الدالية النامة فنا 
وصلناء إلا نادراء وقد بيبتى الزجل على أكثر من وزن» كأن تأت بعض شطراته على وزن وبعض 
الشطرات الأخرى على وزن آتخر. 


وف ضوء ما 70 بعأ» 506 القول إن الزجال الأندلقة وعل راواه از 2 الموضمات» قل 
لأ في أوزانه إلى التنويع في الوزن واستحداث الأعاريض الحفيفة التى تطاوع الغناء إلا أنه لم يخرج 
عن نطاق التفعيلة العربية وإن لجأ أحيانا إلى نظام النبر. وقد تيين أن الشعر العربي الذي نظم على 
منوال هذا الميزان» أي النبر» ل يحد عن الإيقاع العربي الذي أساسه التفعيلة. لذلك نرى أن أوزان 
الزجل عر بية 3 الأصل» وليس لا أ علاقة بالأغنية الشعبية المزعومة. 

مى الزجل الأندلسي بأطوار لغوية مختلفة» فكان الطور الأول اللغة الفصحى غير المعربة» وكان 
الزجل في ذلك الوقت» من اختصاص الطبقات المثقفة التي نسجته على منوال الموثمات. ثم بدأت 
تتسرب إليه عناصر اللهجة الأندلسية حسبما تقتضيه ضرورة الوزن والغناء عند أهل الأندلس» ومع 
ذلك لم يستطع الزجالون الأولون التخلص من الإعراب إلى أن جاء ابن قزمان الذي مبد الطريق في 
ديوانه إلى العناصر اللغوية العامية التي غزت اللغة الرفيعة فى الإجل ميث قال "وبروي 1160 من 
الإعراب» وعر بته من التحالي والاصطلاحات تجريد السيف عن القراب"(47/, 

أما اموي فيرى أن 0 00 "قال ذلك نبيا عن تقصد الإعراب وتتبعه والاستكثار منه 
ثلا يغلب على معظم أزجال "[*2 '. فين قزمان لم ينه عن الإعراب مطلقاء بل سوء فهم كلامه هو 
الذي جعل صفي الدين الحلي يعتقد أن الإعراب لا يجوز في الزجل لخلطه بين الشعر غير المعرب 
والشعر الملحون العامي. 

وعلى هذا النحوء لا تعتبر القصائد العامية أزجالاً حتى وإن كانت مقطعية الشكل» لأنه لين 
كل ما هو غير معرب زجلاء فهنااك لغة مجردة من الإعراب لما قواعد مطردة» وهي قريبة 0 من 
الفصحى» وهناك لغة عامية ليس فيها شىء من الاطراد إلا التغير» يختلف نطقها من جهة إلى 
اعرف والزجل نبج اللقة الوك حتى لا يتغير لفظه ونطقه عبر الزمن. 

ولفة الزجل > سيقت الاشارة #الش من هذه اللقذتغين المعرنة بالاضناقة إلى عناصو لغوية 
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أندلسية اختلطت فيها لحجات شمال إفريقيا مع لسان الوافدين من المشارقة والعناصر الحلية المولدة 
والمبتكرة التى يبيحها الزجال في نظمه. أما الذين نظموا الزجل فهم من الشعراء المثقفين الذين لأوا 
إلى هذه العناصر وهذبوهاء لأنه لا يمكن لأي أحد كان أن يقول زجلاء فهذا الفن يمخضع للوزن 
والقافية؛ بالإضافة إلى ذلك» فإن النطق في لغة الزجل يختلف كثيرا عن النطق في اللهجة الأندلسية. 
فلا يطرأ تغيير في لغة الزجل إلا على أواخر الكلم أو حركات الإعراب. أما في العامية فقد نتغير 
أحيانا جميع أصوات الكامة. 


ولم تسل الأزجال من التزنيم» فقد جاء التزنيم في الزجل كا جاء أيضا في الموشم» وهو اللمن في 
الموشم والإعراب في الزجل. وقد أكر ابن قزمان التزنيم ل نم 0 والتزئم حسب اعتقادناء 
ثلاثة أنواع» فهناك من يزنم رغبة في التزنم ومذهبا فيه» ومن المزئمين في هذا المجال» ابن غرلة الذي 
كان يعرب في الزجل ويلحن في الموثع» وهناك التزنيم الناتح عن ضعف الناظمء فتكون أزجاله 
عرضة للانتقاد. وأخيراء التزنبم الذي تقتضيه ضرورة قواعد النظم في الموثح والزجل ا سبقت 
الأشارة اليه 


ويجب أن أشير أيضا إلى أن الزجالة لم يولوا اهتماما لعجمية أهل الأندلس. فلا نجد من 
اللهجة الرومانسية الإسبانية إلا بعض الألفاظ» متنائرة في أثناء أزجال الإمام ابن قزمان» وما جاء 
على لسان العجم والعجميات في أزجال الحوار. ولم نجد خرجة عجمية في الزجل 5 هو الشأن في 
بعض الموشحات» ذلك لأن لغة الزجل غير معربة» فيلجأ الزجال إلى الفصيح بدلا من الألفاظ 
الععمية» أو :إلى التسارلء- كأن عهد لترجة بألفاظ تدل عل أن التتحل “قد أوشلك عل الماية؛ 


لفك أزرق المستفر فون انها فا ءالغ لاقتعال الأندلية و الككهى وان ان قساف راغا 
أن أزجال الإمام تمثل ذروة الشعر العربي وواقع امجتمع الإسلاميء إذ ركيوا بحوثهم على الألفاظ 
العجمية التي استخدمبا ابن قزمان في أثماء أزجاله» وقد ذهب بهم التجاوز إلى حد جعل العامية 
الأدامية ين السو ا رفالنية: 


يزعم عفن افون لجان الأنداسي نظم قصائده بلغة رومانسية كان بتحدث بها 
الأندلسيون» وه ليست لغة الشعر المعروفة بل اللغة الدارجة الجارية على الألسن في حواضر قرطبة. 
لققد أكد العرب» من مؤرخي الأدب الأندلبي» أن أهل الأندلس كانوا يتبادلون في حديثهم اليومي 
بعض الألفاظ العحجمية الى سمعاها المستشرقون» فيما بعد» الرومالس. .ولا أحد يكز وجود هذه اللغة 
واستعمالها في أوساط الأبييريين الذين عايشوا المسلمين» لكن أن تكون هذه اللغة هي التى كتب بها 
زجالو القرن السادس الحجري (الثاني عشر الميلادي) أزجالهم فذلك ما لا يتقبله العقل. ‏ 
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اتكدت رجات الزجل بالرومانسية كا يذهب هؤلاء المستشرقون» وكل ما في الأمى أنه 
وجدتٌ بعض الألفاظ في أثناء أزجال ابن قزمان لا علاقة لها بالوزن أو الموسيقى أو القافية» وهي 
ألفاظ تعود الأندلسيون على استخداءها في حديثهم اليومي مع أفراد النصارى. ول نجد ألفاظا عمية 
عند الزجالة الذين تقدموا الإمام ابن قزمان أو عاصروه أو خلفوه؛ فيما وصل إلينا من أزجالهم. 

وإلى جانب الألفاظ المتناثرة في أجزاء الأزجال» استخدم ابن قزمان أيضا بعض الأشطار 
تكاد تكون كلها مجمية أحياناء أو تشاركها ألفاظ عرربية وأندلسية محلية(”7), 


يصور لنا ابن قزمان في زجل من أزجاله» حوارا بينه وبين رومية» يسائلها بالعربية فتجيبه 
بالعجمية» ومن إجاباتهاء "قالت: أشت كراي أو غار"7'”)» والشطر كله عم بمعنى "هذا الذي 
وددت ان اسمعيه" (2022518 0( 16116و 15]8)» ومثل هذا الحوار اوهم بعض المستشرقين بان 
الإتغاان: أَحَدَوا مقطرعات من أغان ونه انناقية ونوا غلنيا أزجالهم. لكن الذي جاء به ابن قزمان 
هو من الحديث العادي» كان يجد فيه متعة عندما يضفى على أزجاله صورة لغوية متنوعة. وقد تعود 
ابن قزمان عند حديفه عن التضارف: أن ريسب إلههم الكلام بلغتهم حتى وان كان من خياله» فهو 
يقول عن أحن فلوك الشمال(02). 

وابن رذميريقولد بشتري يا برون 

انا ودين "هو أحاك .هلوك أراقوق:الذق اعفاذوا عل مارية العرت؟ المتلية» والألقاط االحمية 
معناهاء "كفى! هي نبرب يا بارون" (65عة8 هت ! مه ز مماكد8) . ولوك أن ابن قزمان م مسمع 
رذميرا وهو بتحدث عن هزيمته أمام المسلمين. لكن هذا الزجال أراد أن إسخر منه فاستخدم لغة 
المهزومين. وهذا ينطبق أيضا على الحديث الذي يجعله الزجال على لسان الفتاة العجمية أو أمباء 

وفي الأخير» يمكن القول إن لغة الزجل هي تلك اللغة التي يفهمها فئة واسعة من الجتمع؛ 
وهي لغة مبذبة سادت الزجل منذ أشأته إلى غاية القرن السادس المجري» وهو بداية ازدهار الزجل 
الذي كان في الحقيقة بداية امخطاط مذهبه ولغته حتى ظن أحد المستشرقين أن الأزجال الأندلسية 
لب ا ا وقد أولى المستشرقون هذه الجوانب اهتماما بالغاء أما قيمة الزجل الحقيقية» فلم 
يتطرقوا إليها كا تقتضيه الحقيقة. 


00 
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الفصل اتخامس 


أغراض الرجل 


1 - الغزل: 
ارتبط غرض الغزل عند الزجالة باللهو والحزل والغناء» وهذا يوحي بأن بعض الأزجال 
نت تنظم في مجالس الأنس والطرب» ومما يدل على ذلك ما نظمه ابن قزمان في خرجة من زجل 
له» عندما طلب من العود أن إساعده على الغناء للحبيب قولر (1): 
يا عود الزان قم ساعدني 
طاب الزمان ل يجتنى 
وقد لتنوع صور الغزل في الأزجال الأندلسية» فنها ما ,يبنى على الغزل وحده ومنها ما يأتي 
الغزل فيه ممتزجا بأغراض أخرى كالمدح وانمر ووصف الطبيعة وغيرها. فن الأزجال الت انفردت 
بالغذزل وحذده» زجل مد غليس يقول 2 أو ة): 
قل ترجعلت: "أن وقلبي إيش يكون مني ومنو 


قد قسمت أنا وقلبي ال موى بلا مناعس 
نفرجت أنا للأفكار وخرج هو للوساوس 
فهو كل حد في راحه ونحن في حرب داحس 
نضربو أخماس في أسداس من حساب ‏ لم نظنو 


أما الغزل الذي يمتزج بالمدح أو الخمر فهو كثير في الأزجال ولا سما أزجال ابن قزمان. وإذا 
كافك أنجال انق قزمان قير ف محظمها إلى اللهى :اجون » فإك حليفعه ان عبد الله “مدغليس اقل آثر. 
في الكثير من أزجااه ماوت العامة + فاكتنيك ارتعالة القزية عاض لك الى ادك مرهدة 
القافية» طابعاً حزياً قلا نصادفه في عاك الأللمية »فى ولك قد ين تلن وا 
أنا تايب من هوا يا مسلمين ربي يجعل قلبى في يد أمين 
قد رجع قلي خزانة للهموم كل أحد فارح ونا غمشي مين 
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1 له 
يفضح العشق أش يفدني الود والدموع والنحول عليا شهود 
وشبودا آخر عل بذا سبري الليل وقلبي الموقود 


لقد فاقت الأزجال الأشعار الأخرى في التغزل بالمذكر والحب الماجن. ومن يتقصى هذه 
الأشعار يعتقد أن الزجل معناه فن المجون. وقد عدها بعض المستشرقين من الأشعار المبالغة في 
الفحين الى غخصصت فق بحت القلبان وهو دن سيد عن المخالية/0, 


على أنه ينبغي ألا نفهم ما تقدم أن انتشار الغزل الشاذ عند الزجالين الأندلسيين نات عن 
سلوك خلقي؛ لأن هذا الغرض لم يقتصر على الزجل وحدهء بل طرقه شعراء ووشّاحون اشتبروا 
بمكانتهم السياسية والاجتماعية؛ ومعنى ذلكء أن هذا النوع من الغزل ما هو سوى تقليد شعري. وقد 
لا يختلف الغزل بالمذكر عن الغزل بالمؤنث في الأزجال؛ في الغرض وطريقة الوصف» فكل ما هو 
مخصص للنساء استخدمه الزجالة أيضا للرجالء وقد لا يتبين نوع الغزل في الزجل إن لم ينبه الزجال 
إل فشن ا 

ومهما تكن اللحصائص التي وظفها الزجال في الغرام» وهيٍ اللخصائص نفسما التى نجدها في 
القصيد والموث, فإن الغزل الذي جاء به الزجالة وخاصة إمامهم) ما هو إلا حب مادي صرف همه 
البحث عن اللذة والتصابي. 


2 - اختمريات: 


تعاولت الأزجال غرض اجر ممتزجا مع أغراض أخرى كالغزل والوصف والمدح. وهي في 
ذلك» تقتفى أثر القصائد والموشحات. لقد كان الأندلسيون يشربون الجر في مجالس الأنس واللهو ا 
كانوا يشربوتها في الدبموس» أي الحانة. وكثيرا ما كان ابن قزمان يتردد علبها رفقة أصصابه 7 ليبذر ما 
بقى له من مثاقل» أي الدراهم الأدليدة 
ومن الأزجال الأندلسية القليلة التي بنيت على الخمر وحده» زجل لأبي بكر بن صارم الإشبيلٍ 
منه قوله (7). 
ومذهبى فالشراب القديم 
وسكا من هو المنى والنعيم 
ولس لي صاحبٌ ولا لي نديم 
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فقدثت أعيان جار 2 واخلطن مع ذا العيار 
الزمن 


ولاق قزناة طن الأربجال: ال طرفت ان تلام ترما هذا انحن اللا الع 


في هذا الزجل ينصح الإمام أهل الخلاعة بالصبر» وهو لا يرى مفرا من الصيام وان ام و 
رمضان ويتفاءل بقرب شهر شوال. بينما في زجل آخر يتشاءم من قدوم شبر رمضان المعظم ويخشى 
مجيئه» بل ويتعهد بإفطاره لأنه لا يطيق صبرا على انهرأ"). وقد تأثر الإمام بشعراء المشرق في هذا 
القرضن» وهنا الشاغر عد بن" الممجل للقن بالمنترى الطلبيك !"1" الذي يقول ف اللوضوة تفسههق 
قصيدة ا 
جاء شعبان منذرا بالصيام فاسقياني راحاً بماء الغمام 
عررييا آنا اسن ا وضياء أسفى من الأوهام 
أما غرض امر الذي يمتزج بالأغراض الأخرى فهو كثير في الأزجال» ومن ذلك قول أبي 
عمرو بن الزاهر في امر والغزل من زجل له مقتفيا أثر الشعراء والوشاحين في توظيف قصص الشعراء 
العل 6 0 
رقمو 

أش عليك أت يا بن يقلق 

دعني اشرب دعني نعشق 

حقى مشي سكران ا حمق 

في ذراعي مقبض خماس 

وفي صدري قيس المجنون 

جاء هذا الزجل رقيقاء ولم يكلف الزجال نفسه عناء البحث عن الزخارف البديعية» وإنما 

استخدم ألفاظا إسيطة» فكانت معانيه سبلة» وبناه على إيقاع ناغم» وقد مزج فيه غرض امر بالغزل؛ 
إلا أن هذا الغدل كاد لمم لمر هو غزل حمي. 
واارشاحوة: فقدك جاء وصفهم لشمرة بالصرّر | التقليدية ليا التي ترد 2 القصائد 5-0 إلا أنهم 
استطاعوا أن هذبوا هذه المعاني على طريقتهم بفضل لغتبم السبلة. وقد نلاحظ من خلال الأزجال 
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التي ذل افك ابي اعلين «ملفنا فا الققلية. هنا ركان الزجالة كانوا ينسجون على منوال غيرهم. فكانت 
فلسفتهم في الشراب واحدة» ونظرتهم النقنه واعدة ايا 


3 - وصف الطبيعة: 


فتنت الطبيعة الأندلسية الحلابة شعراء الأندلس» فشغفوا بها وتغنوا يمالا كما وصفوا دقائقها 
واستحدثوا أسماء الأزهار والنبات والأشجار» وتغنى الشعراء مطولاً بأزهار الرمان التي سموها الجلنار. 
الع أقتبرثوصف الطانفة توما ناما قال لد لمي نا ل 010 
ثلاث أشيا فالبساتين 2 لس تَجد في كل موضع 
النسيم وانض :والطيق شم واتنزه واسمع 
قم ترى النسيم يولول لبون عله تغرد 
واثفار تر جواهر 2 في ا ا ا 
وبوسط المرج الأخضر سقى كالسيف امجرد 


59 


قي اسفن 210 لفق اديور مدع 
فإذا أمعنا النظر في هذا الزجل نجد صاحبه قد اعتمد في نظمه على الصنعة والتنميق ولأ إلى 
وصف مختلف المناظر الطبيعية؛ فكان وصفه مفصلا ودقيقا» ما جاءت صوره موحية ومثيرة للمتعة» 
حت كأننا أمام لوحة رسام ماهر. لقد جاء هذا الزجل خالصا للوصف» واستطاع مدغليس» 
بأسلوب سبل وألفاظ بسيطة» أن يوفق في تشخيص عناصر الطبيعة من جامد وناطق» فصور النسي 
والطير والنبات والغصون على نحو إنساني يموج بالحركة والأصوات. غير أن تشخيص عناصر الطبيعة 
من المواضيع التي توسع فيها الأندلسيون في الشعر والموشمات قبل ظهور الزجل. 
وقد أت وصف الطبيعة ممتزجا بموضوع الغزل كمول عبد الغافر بن رجلون المرواني وهو من 
يخال القرة السادسن الو كار 
الثار ولس يريد يطفيه 
وعد ياك لدان ٠١‏ آي حتل هه ارأي يذه 
با أحنين. -التؤلان.. ,با كركي. تدري 
لك ١‏ لحد” + الأخضاة وبمدح- القمري 
ويخجل النعمان وانت ‏ لا تدرى 


0 
3 
3 
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2 هذا الزجل الرقيق الذي عمد فيه الزجال إلى تشخيص عناصر الطبيعة» يمتزج الوصف المادي 
هذه العناصر أتخاص تملوُها الحركة والنشاط. 


وقد يجتمع في الزجل عدة مواضيع) شَُ ذلك زجل للحسن بن ابي نصر الدباغ» وقد مزج فيه 
بين الوصف واتمر والغزل» يقول في وزي/: 
لا مليح إلا مماود 2 لا شراب إلا مروق 
اكى وارتم زمانك 2 بالخلاعا و«المعيشق 
لا شراب إلا في إستان والربيع قد فاح نوار 
والمياه مثل الثعابين فذاك السواق دار 
والنسيم عذري الأتفاس قد ل حسمو :وفك زاق 
وغقية امليحا 'فن <١‏ عنا المسك) نشق 
في هذا الزجل الفياض بالحركة والنشاط» لم يكلف الزجال نفسه في اللجوء إلى الأساليب 
البلاغية في وصف الي الطبيعة» بل جاء وصفه بألفاظ سبلة خالية من التعقيد. 


يتبين مما تقدم أن الزجالة قد ساهموا في :بضة شعر الطبيعة» وقد استطاعوا أن يصوروا مجالي 
الطبيعة الحية والجامدة يا صوروا مظاهر الحياة اللاهية من منتزهات ومجالس أنسء ولم يشغاوا 
أنفسهم اناه الدسنة لاما كان ضرورياء وقد جاء أساوبهم في معظمه سهلا وألفاظه جارية. 
كا أبدعوا في تشخيص مناظر الطبيعة في أزجالهم» فلا يأني الحبيب على لسانهم إلا وتذكر معه مناظر 
الطبيعة اعخلاية: فكانوا ستعيرون من أزباء 'الطبيعة:الوضاحة أوضافا للحبيبن» وقد يشبه الجا عاضر 
الطبيعة بأوصاف هي من صفات الحبيب. 


4 - المدح: 


أخذت الأزجال نصيبا وافرا من الأمداح» ولعل ذلك ما يفسر الوضعية المزرية التى آلت إليها 
الاندلس بسبب الحروب مع النصارى من جهة» وما بين الاندلسيين انفسهم من جهة اخرى. وربما 
كان الزجالة من أفقر الشعراء؛ فكانت أزجال ابن قزمان ومدغليس معظمها في المدح. 
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وموضوع المدح لا يت في الأزجال وحده بل غالبا ما يأتي ممتزجا بموضوع آخخر كالغزل 

والوصف وامر. وقد بقع أحياناء ممتزجا بأغراض شتى» وهو في ذلك يقتفي طريق القصيدة لوالو 
في هذا الغرض. ومن 0 النادرة التي بليت على المدح وحده» زجل لابن قزمان في مدح اح 
الوزراء يول في ا 

عبدك المنقطع إليك مذ كان 

أكل الله علاك» ابن قزمان 

أطال: الله بقا الوزير الأجل 

الفقيه عاد الكاتب الأكل 

إذ قزل "اعبار 36" سملن 

مغن مكروم وجيه رفيع الشان 
في هذا الزجل يتذلل ابن قزمان لممدوحه ويعتبر نفسه عبدا له» وهو الأسلوب نفسه الذي كان 
إستخدمه في أزجال الغزل عند مخاطبته محبوبه» وهو أساوب وصولي لا صدق فيه. 


ومن أزجال المدح التى تصدرت بمقدمة غزلية» وهو الأغلب في الأزجال» زجل لمدغليس 


يقول منه: 
المؤقن. .تملق... ما :ل" محتمل ترد الحق لس لمن يبوى عمقل 
لس نقَعٌ في مثلها ما دمت حي إن حمانى من ذا تأخير الأجل 
خذ نقل لك أش جرى لي يا فلان وترى أني صيون: العقلة «زل 


افل قل" ,ذا العشق: :مان سقط إلى شطة العن واشعن 
إلى أن يقول 177 


لا مليح إلا الذي نعشق أنا ولا قائّد إلا ذا المولى الأجل 
أودغيم الل الدى: أشيين اوتاه بن صناديد تبنا واحتفل 


في أزجال المدح المصدرة بمقدمة غزلية كان لا بد على الزجال أن يتخلص من الغزل بطريقة 
سهلة ثم يخرج منه إلى المدح» ويكتم بالغزل أحيانا. وعن ذلك يقول ابن قزمان في مقدمة ديوانه 
قاس "ايت 3 وك (15 5 
متحدثا عن ابن مارة: "ويتخاص من التغزل إلى المديح بغرض سبل وكلام مليح"(12). وكان الإمام 
ابن قزمان بعد تخلصه من الغزل يبذب كلامه قبل الشروع في المدح» ومن ذلك ما جاء في زجل 
و ردأ نادمه عر ليه مطري/”” 
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ثم إني هذبت ذا الأخبار 
3 الصبى والاستبتار 
وابتديت من جديد لمدح الكار 
وطمت. الشرافر ١‏ رسال 


وف أزجال المدح يكشف ابن قزمان عن حرمانه وشدة فقره» بل ويسترخص ررامته من 
أجل طلب لقمة عيش أو ثوب أو بضعة مثاقيل» فهو يتذلل للأغنياء والأعيان» عساه أن يحصل على 
أكل أو فرت 6 كان يذلل اللغلاق من أجلن الوصال. ورغم كه ويجونه وتحديه القوانين 
والأعراف» فد نجده في بعض أمداحه ينصر جنود الإسلام ويتحمس لانتصار المرابطين 229 يم 
فعل من بعده ابن جحدر عند فتح ا وهو أول من طرق باب الملاحم في الأرجان: 


إن أزجال المديج اتجهت في معظمها نحو ذكر خصال الممدوح وصفاته الميدة من كرم وجود 
وتجاعة» ولم تختلف في هذا اللنحى عن الشعر التقليدي والموثم. وكانت معاني أزجال المديج بسيطة 
غير متكلفة لكنها أقل إيقاعا من ان الغزل والوصف. غير أن الزجالة قد خالفوا الوشاحين 2 
بعض يفال المديجء فبينما كان الوشاح يتم موتحته مخرجة فصيحة احتراما مادو كان حال 
القرن السادس الهجري ده بمقدمة غزلية ماجنة ا وما لا ريب فيه» أن الزجال سلك 
هذا الطريق لإرضاء الممدوح الذي كان يتذوق مثل هذا الحديث 2 ذلك العصر. والأدهى من 
ذلك؛ أن ابن قزمان الذي مدح عدة أثخاص من طبقات مختلفة» كان يتغزل في بعضهمء وهذا مما 
استحدثه ابن قزمان في فن المديح. 
لا ميق الوشكي من أبرز الرجال الذين اتصل بهم ابن قزمان ومدحهم في أزجاله. وفي 
هذا الزجل المديحي نجد الإمام يتخزل في ممدوحه؛ فيقول في مستهله 721 
نريد ونلحوف لبه 5 
واش نقدر ثموت وراك» يا وشكي 
عفقت وضت.. الزوانة 
فقل لي لقد 2 أمرك أيه 
من ذاب نبتديك نعمل نكايه 
نرضى برضاك» فذل واتي 


واذا معنا النظر في رخال ابن قزمان» فإننا الححط أنه لم .يعت كثيرا بالإبداع حين ينظم 
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زجل مدح باستثناء ما خصه للوشكي؛ خل أمداحه وقعت في المبالغة السطحية» وافتقرت إلى 
العبارات الصادقة؛ بل كان يمدح نفسه قبل وبعد مدحه الأشخاص الآخرين. ولم يرث أحدا من 
مدحهم إلا واحدا على الأكثر» فيما وصل إلينا من أزجاله. 


5 - الأغراض الدينية والصوفية: 


لني مد (صلى الله عليه وسلم) وكان أول من أدخل التصوف في الأزجال» وقد اشتهر الششتري 
بالزهد الذي غلب على ديوانه. وإذا كان الزهد موضوعا تقليديا شأنه شأن المواضيع الأخرى في 
الأشعار» فإن المتصوفة ذهبوا بالتصوف إلى حد المبالغة» حتى ليظن من يتقصى أشعارهم أنهم 
يتغزلون إن ل يراع طريقة التأويل في فلسفتهم. 
ع 500 ا 0 23 
ومن أزجال الششتري في التصوف هذا الزجل الذي يقول في مستهله(22): 
اله الله هاما اليفال . + معيت: لحنت 
اينات تق هاش" <ق “قلق «ترينا 
واتتعم بذكر مولاك وقصي الآثر 
وايى وعش مدلل بين البشر 
دعوني دعوني نذكر حبيبي بذكرو نطيب 
الله :ال فق بعاضين. . <. قلي قري 
فإذا كان الشعراء غالبا ها شكون من بعل ال حييب وثجره» فإن الششتري 2 هذا الزجل يبدي 
سروره لحضور حبيبه» وهو الحبيب الذي لا يغيب. ومع ذلك نجد الشاعى في أزجال أخرى» يحترز 
من الوشاة والرقباء النذين سُسببون في إ بعاده عن حبيبه» تماما مثلما يفعل الشعراء الغزليون. وكان غيحى 
الدين بن عربي قد بدأ هذه الطريقة في الموشم قبل أن يتبناها الزجالون من بعده. 
ولم يحتلم 1 الششتري عن ابن قزمان 2 تحديه الفقيه 2 عشق الملاح وشرب امر إلا 2 
القصد. إذ أن الأول كان يجنح إلى الخلاعة ويبوى المجون والثاني كان يناجي الله ويدعو إلى 
00 55 : خب ب م221 
التوحيد. فن هذا اللون» زجل صوفي للششتري يقول في أول22): 
قولوا للفقيه عنني 2 عشق ذا المليح فني 
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وشرب معو بالكاس 
وا حضره مع الجحلااس 
وحولى رفاق اهاس 
قد شالوا الكلف عنى 
قولوا للفقيه عني عشق ذا المليح فني 
و يجرأ الششتري» لأسباب دينية على ما يبدوء على تجريد لغة أزجاله من الإعراب كلية» 
بل جل أزجاله جاءت قريبة من الموشعات شكلا ولغة. وقد انفرد الششتري دون الزجالة الآخرين» 


أماناف كن قزمان» فبالرغم من غزارة إنتاجه الزجلي» فإننا لم نعثر على زجل دين عندهء 
إل نا جاه مقناتن . فى نا الأ رطان وهو عد طن اللعاراكة. لك ادق الامناذتن والمسامين: 
هذه الإشارات 0 في الأزجال التي ا الإمام لمدح السلاطين والقضاةء وخاصة القادة 
الذين شاركوا في الحروب ضد النصارى. 

ومن الأنواع الدينية التي تضمنها الزجل» موضوع المكفر» وهو الغرض الذي يتضمن 
الاستغفار والوعظ والحكمة» تكفيرا عن الحزل والأحماض الت ينظمها الزجال في شبابه قبل توبته. 
والمكفر ظهر في الشعر والموثم أولأ ومن الطبيعي أن ينتقل إلى الزجل: لأن الأزجال طرقت 
الأحماض والخلاعة أكثر من الأشعار الأخرى. 

وفي أواخر الحم الإسلامي في الأندلس مال الزجل إلى المداحٌ الدينية والتغني بالمناسبات 
كالمولد النبوي والاحتفال ب"الناير" أو "الينير"(22) الذي كان يحتفل به المغاربة أيضا في غرب الجزائر 
وشمال المغرب في أول يناير من كل سنة حسب التقويم القديم قبل اعتماد التقويم الغريخوري. 


6 - الرثاء: 


أما الرثاء فإنه قليل في الأزجال» ومع ذلك» فإن الزجالة لم يكتفوا برثاء الأثخاص بل رثوا 
أيضا البلدان التى حزنوا ملحرابها. ورد هذا الموضوع في القصائد والموشحات» وقد اشتهر به الأندلسيون» 
نظرا إلى ات الحراب والاسترداد التى شاهدوها في بلادهم. 

ومن الأزجال النادرة التى بنيت على الرثاء» زجل لأبى بكر بن قزمان» وهو الوحيد في 
ديوائه» نظمه في رثاء أبي القاسم بن حمدين قاضي قرطبة» يقول في مستهله(©7): 
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البكا واجب وصبرنا أنفع 

إن من قد مات لم يمض ليرجع 

إنما معذور فمعذور وزايد 

كل أحذء بالله» يفرع للشدايد 

لس تي العينين إذ تبي بفايد 

إنما 5 تجد 3 تل مع 

جاء أسلوب هذا الزجل حارا وهادئا يشبد على صدق ابن قزمان في قصده. غير أنه لم يقالك 

نفسه حتى وقع في هزله حين بدأ بذكر مبارات القاضي بقوله: "كشفت البرغوث من جبية الأصلع". 
وف الأخير يتنى ابن قزمان أن يدفن بجواره في قرطبة» وهو الذي يقول: "وحبيتك حي وميت 
ضام توعد ماده العفوي الهزلي» لم نر جديدا من خلال هذا الزجل اليتبمء فكل ما جاء به 
الإمام» هو تقليدي في شعر الرثاء. 
7 - الحجاء: 


إن الذي وصل إلينا من غرض المجاء قليل جداء وقد يكون مرجع ذلك إلى موقف 
المؤرخين منهء إذ كان بعضهم يصون كابه من هذا الفن. والحجاء في الزجل يغلب عليه الارتجال 
والعفوية» وهو في مضمونه ساخر يؤثر فيه الزجال أسلوب التبكم. ولم يصل إلينا من الحجاء السياسي 
شيء يذكر في الأزجال» بل وعلى خلاف ذلك» نجدهم قلأ كتزوا من غبو نصارئ الثمال» وكان 
ابن قزمان مبجوهم بسخط شديد وأسلوب لاذع كلما نظم زجلا بمدح فيه سلطانا أو قاض. 
وقد يأتي الزجل خالصا للهجاء» ولعل أشبر الزجالين في هذا الميدان الحسن بن أبي نصر 
الدباغ إمام المجوء وله في مجو الجرنيس النيار الزجال وموت أمهء زجل يقول فيه(”): 
عرٌوا بيس ونوج يا كفار 
تت ام الجرنيس النيار 
أي عور لقد فم فيا 
كل شاطر إن كان في ذا الجيها 
خلك”. المت آلا خلا 


عه اس ماه و 
واي رزيا جرت على الشطار 
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يعتبر هذا الزجل من أكثر الأزجال إقذاعا واسفافاء وإن الأفكار التى يقوم علبهاء من خش 
بذيء وتشبير شنيع بميت» توحي بأن هذا الزجال غريب الشخصية؛ لأنه ليس من الأخلاق والكرم 
أن يبجو شاعى إنسانا ميتا ويذمه» مثلما فعل هذا الزجال» وهذا قلبا نجده في الأشعار الأخرى. 


ولا بقع موضوع الحجاء وحده في الأزجال دائماء بل أكثره جاء ممتزجا بمواضيع أعوف: 
فالا مام ابن قزمان كان يبجو الرقيب الذي بمنعه من مخالطة الصبيان ويقنى له كل المصائب» إذ يقول 
من زجل لو1*”): 

سلط الله على رقيب الأسر 
والعمى والفقر وطول حدر 
وأمات قم يودي أَدّر 
لبن ال عله نفيك غير اله 
ومن بين الذين مجاهم الإمام أيضاء الفقيه الذي كان بمنعه من شرب المرء والسجان الذي 
وقع ابن قزمان أكثر من هرة في شباكه. ورغم استبتار ابن قزمان» لم نجد في ديوانه زجلا واحدا 
خالصا للهجوء فهجاوه جاء متنائرا في أثناء الأزجال. 


هذا بوجه عام ما كان بشأن أغراض الزجل الت طرقها الأندلسيون» فنها ما هو تقليدي 
ومنها ما هو متطور ومنها ما هو مستحدث. 


0 
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6) ابن قزمان: الديوان» انظر جل (25)» ص 186. 
7 ابن سعيد: المغرب في حل المغرب» 1/ 286. 
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15) المصدر نفسهء ص 438 وما بعدها. 
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0) المصدر نفسه» زجل (38)» ص 258. 
21) ابن سعيد: المقتطف» ص 486. انظر» المقري: نفح الطيب» 4/ 61. 
2) ابن قزمان: الديوان» زجل (1)» ص 8. 
03) الششتري: الديوان» ص 88. 
4) المصدر نفسه» ص 276. 
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الباب الثالث 


الشهرالأوكسيتانق 


الفصل الأول 


ظهور الشعر الأوكسيتاني في جنوب فرفسا 


1 - نشأة الشعر الأوكسيتاني: 


بعد ظهور الشعر الغنائي الأوكسيتاني في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي (السادس 
المجري) من نتاجٌ التغيير الذي طرأ على منطقة بروفنس (076266+) في جنوب فرنسا. ويتجل هذا 
التغيير أيضا في اللغة التي كتب بها هذا الشعر وه اللغة الأوكسيتانية التي استخدمها أهل الجنوب 
ثورة على اللغة اللاتينية من جهة» وتعبيرا عن أدب وطني مستقل من جهة أخرى. 


وكان اتصال البروفنسيين بحضارات الشعوب الجاورة من أندلسيين وصقليين» عاملا مباشرا 
في تحرر أهل الجنوب من قيود الفرنجة الشماليين وتكوين يان سياسي واقتصادي وثقافي خاص لهحم. 
فكان أول عناصر هذا الككان شعرهم الغنائي. 


الشعر الأوكسيتاني إذن» هو الشعر الذي نظم بلغة أوك (06) وهي لغة جنوب فرنسا دون 
شالها؟ وتسمى كذلك الأوكسيتانية (صهاءء0)» 6 يسمى أهلها البروفنسيون أسبة إلى منطقة 
البروفنس» لكن منطقة وجود هذه اللغة أوسع بكنسن هخ منطقة البروفنس» فهي تكاد تعتشر في 
الجنوب كله. وكان أو من نظم الشعر المقطعى بلغة أوكع شعراء التروبادور (12011563001115') 
الذين عاش معظمهم في جنوب فرنسا. 

بالإضافة إلى تروبادور بلاد أوك الذين نظموا الشعر بلغتهم الأوكسيتانية» نجد شعراء 
تروبادوريين آخرين ولدوا خارج بلاد أوك أو من جنسيات أخرى نظموا الشعر ببذه اللغة» منهم 
هنري الثاني ملك إنكلتراء وألفونسو الثاني ملك أراغون» والتروبادور رايمون فيدال الككالاني» 
والتروبادور صورديللو الإإيطالي؛ وكل هذه الأشعار أطلقنا عليها اسم الشعر الأوكسيتاني أسبة إلى اللغة 
التي نظمت بها لا إلى بلاد أوك» أما الأشعار التي نظمها التروبادور الأسبان والطليان بلغاتهم فلا 
تدخل ضمن الشعر الأوكسيتاني. 

أول من نظم الشعر بلغة أوك الشاعى التروبادور غيوم التاسع وق أ كتكانا بويت يواه 
السابع 105 عصسنه11ت6), وترجع أول قصائده إلى سنة (496ه - 02م )ء وهو تاريخ عودته 
من المشرق بعد مشاركته في املة الصليبية الأولى!''. ثم جاءت بعده طائفة من الشعراء أكثرهم 
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من الجوالين أطلق عليهم امم "التروبادور". وكان أخرهم الشاعى غيرو ريكيه التاريوني ( غنتهمنن© 
تعنسون8) (ت 692ه - 1292م)), وتوفاتة اضت. .ضر 5 الترويادون و هذا الشاعى آخر 


ع سم 5 2 
تروبادور لانه اخر من اتصل الا 


لكن الشعر الأوكسيتاني ل ينته بعد الشاعى غيرو ريكيه» بل ما زال متواصلا إلى يومنا هذاء 
ولو أنه ليس عل الوتيرة نفسها التي كان يسير عليها في عهد التروبادور في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر الميلاديين. فظل سير محتشما إلى غاية بداية القرن السادس عشر الميلادي حيث برز شعراء 


مجددون وصف عصرهم بعصر النبضة الأومكسيتانية20), 


و يكتب بعد التروبادور بلغة أوك سوى أهل اللانكدوك (ع40عنوهمآ)» بل تقلصت 
منطقة هذه اللغة» فبعدما كانت تشمل الجنوب كله» أصبحت تقتصر على منطقة ضيقة في الجنوب 
الغربي من فرنسا. ا تأثرت باللغة الفرنسية في الكثير من خصائصها. وبما أن أشأة الشعر 
الأوكسيتاني لا تنفصل عن حركة التروبادور» فن الأجدر أن نعرف ببؤلاء الشعراء الذين يرجع إليهم 
الفضل في ظهور الشعر الكورتوازي. 

التروبادور هو الشاعى الجوال الذي ينظم أحمل الأشعار الغنائية؛ اشتقت هذه الكلبة من 
الفعل "تروبار" (00:) بمعنى "وجد"؛ أي صنع العبارات اجميلة. وأطلق اسم تروبادور على كل 
من يقرض الشعر» أما الجونغلير (دمهاعن1) فهم الذين اتخذوا من الشعر حرفة كل فإذا كان هذا 
الشعر من إبداع التروبادور» فإن الجونغلير هم الذين يتغنون به في المناسبات. ولم يحفظ الجونغلير أغاني 
التروبادور سب بل كانوا يرددون أيضًا الأشعار التي يأتون بها من الأندلس. 


استخدم التروبادور الجونغلير لترويج أغانهم 2 أوساط طبقات الشعب البروفذسبي. وليس 
هناك من شك في أن حركة الجوالين قد اسمّدت طبيعتها من عادات العرب الذين يتصفون بالترحال 
والتردد على الأسواق الشعبية الت يعود تاريخها إلى ما قبل العصور الإسلامية» وفيها كانوا ينشدون 
الأشعار. فكل ذلك يبين أن الجونغلير قد تأثروا في حركتهم بزجالي الأنداس ومداحي أسواقها. 


2 - أصل الشعر الأوكسيتاني: 
أ) الفرضية اللاتينية: 


يعتقد فريق من الباحثين الأوربيبن أن الشعر الأوكسيتاني ظهر ؤأة في القرن الثاني عشر 
الميلادي 7" (السادس المجري)» لذلك لم يتمكنوا من تحديد المصادر المباشرة التى يكون هذا الشعر 


104 د 


3 لاء 0000 
الاوربى قد تاثر بها فى اشاته. 


المشتغلون بالدراسات الرومانية وغل رأسهم زولا يزجعون أصل الشعر الغنائي الأوكسيتاني 
إلى مصادر لاتينية» مستتدين في ذلك على مؤلفات أوفيديوس (43 قم - 18م) في الحبء 
ومقطعات الشاعى فورتينا (:دستةمه8) (530م - 600م)7). لقد هاجر فورتينا إلى غالة واتصل 
بقصور ملوكها الميروفنجيين (25ءذع01/160912) و يليبث أن تركهاء أن حكامها كانوا لا يعرفون 
الككابة ولا القراءة» ثم اتجه هذا الشاعى إلى بواتيه لكنه لم يجد هناك من يقربه إليه أو يمي الآداب 
اللاتينية7). لأن أهل بواتيه لا يتقنون لغة الكنيسة» فعاد إلى روما خائب الأمل. 


إن الشعر الأوكسيتانى في القرن الثاني عشر الميلادي ليست له أية صلة ظاهرة بالشعن الذي 
نظمه فورتيناء خلافا لما افترضه الأستاذ بدزولا(2). لأن المقطعات الشعرية التى تركها هذا الشاعى لا 
عاو أن كود 3 كيزوسياظز تمنافزنا فى الأمرة )نول شبد ناوي الأدك الأرروي شكال شعي 
كلك التى ابتكرها الشعراء التروبادور» قد وجدت في مقطعات فورتينا أو غيره قبل ظهور حركة 
امراف اندرا رده 


لقد بالغ بدزولا كثيرا عندما راح بيحث عن أصول أوفيدية لحب المؤاس الذي جاء به 
الشعراء التروبادور في قصائدهم الغنائية لأول مرة في الشعر الأوربي. وفي الواقع» أن كاب "فن 
الحب" لأوفيديوس 27 لا يشبد على أية علاقة بالكورتوازية» ولا يتضمن من العفة سوى نصاخٌ 
الإغواء التى يقدمها اوفيديوس لمجنسين» وغالبا ما إسودها الإثارة الجنسية البذيئة ويغيب فيها ادنى 
احتشام"". في حين أن تيد المرأة الذي جاء به التروبادور في شعرهم لم يعرفه الأوفيديون من 
قبلهم» وقد اعتيرته الكنيسة التي احتضنت الشاعى فورتيناء ضربا من الكفر. 


إن الذين دافعوا عن الطرح اللاتيني يدعمون أفكارهم بمقطوعة يتيمة وجدت في دير القديس 
مارسيال (2/12121 غدنهة5) بمدينة لعوج 2 والتي تعود إلى حدود القرن الحادي عشر الميلادي 
(الخامش :الهجري) وقد نظمت باللغة اللامينية(11): 

112 121101659 3 

0111 22551 5112 

1 كتالامطء 12531136 

! 1تتاءلام 
10 أعوع1 كتاءعع غ51 


رماع اغآ 


- 125 - 


هذه القطرعة نيت عل قافية 1 ان ]أنه مرق تدب إل داه الأشكالالاجلة 
التي نظمها غيوم التاسع في مس من أغانيه المتبقية. بيد أن لا توجد أية وثيقة تشبد على أن هذه 
المقطوعة الوحيدة ترجع إلى أواخر القرن الحادي عشر الميلادي ؟! يذهب الدارسون الرومانيون. فن 
العمل :يدا أن تكرن قن ظليت بعد هده الرساة 

وجود هذه المقطوعة في الكنيسة يعني أنها لم تر النور منذ أن أسخت» فكيف يمكننا 
الاعتراف بأن غيوم التاسع قد تأثر بها في شعره وهو الذي لا يعرف من اللاتينية سوى العداء 
والكراهية[2'), وقد حرمته الكنيسة من الجنة ول يذهب إلبها للاعتراف بالذنب. ولا يمكن أيضا أن 
تكون هذه المقطوعة الصغيرة قد أدت إلى إجلال المرأة» واختراع أساليب التروبار والأغراض 
الشعرية التي ل يألفها الشعر الأوربي من قبل. 


إن الأثر اللاتينى المفترض في الشعر الأوكسيتاني يكاد لا يظهر لا في الشكل ولا 
في المضمون» فالعلاقة الوحيدة بين الشعرين هو أن الشعر الأوكسيتاني ينتمى إلى الشغر 
الأوربي عامة الذي ينتمى إليه أيضا الشعر اللاتي. لكن الأشكال التى جاء بها الشعراء 
التروبادور والمضامين الشعرية غريبة عن الشعر الأوربي وعن تراث الأوربيين 
ومقوماتهم. 
ب) فرضيات أخرى: 

يعتقد غاستون باري (729215 0356058) وتلميذه ألفريد جائروا (لامتصدء[ 4ع12م) أن 
الشعر البروفنسي ولد في أرض أوك ومات فيها كذلك. ومن هنا بدأت الفرضية البروفنسية التي طالما 
ذاقم عنها غاستوق باري والدين اموا مق يقد أمعال القرية معااروا :وسجود ين أنقااة :( دامموم 
مسن ). أما فيما يتعلق بالأثر اللاتيني فإن ألفريد جاتروا يرى أن هذا الأثر "لا يقبل الجدل في 
اله الرومانية» فد يمكن إدراكها في نتاج التروبادور خاصة عند القدماء منهم» ولا سما الذين 
اتصلوا بالمدارس أو استطاعوا أن يتذكروا بيتا لأوفيديوس أو حكمة لسيناك (عناوغم56)"» ويضيف 
جائروا قائلا: "ولكن هذه الآثار الثقافية نادرة وسطحية أيضاء وليس هناك أية لاتينية لا في إطار 
نظمهم ولا في روحه. والتغني بالمرأة وتصوير الحب لا يمت بصلة إلى المرائي اللاتينية"(19, 


لا يخفي جائروا في هذا الحديث معارضته للأثر الروماني» لكنه لا يستبعد احتمال التأثير 
الروماني في أوزان التروبادور» خاصة عند قدماء الشعراء الذين يكونون قد اتصلوا بالمدارس. غير أن 
كل الدلائل تبين أن التروبادور الذين جروا الشعر الغنائي لم يتصلوا قط بالمدارس اللاتينية» بل 
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اخترعوا هذا الشعر لمعارضة هذه المدارس الإكليروسية. ولم يحدث في ذلك الوقتء أن أحدا من غير 
رجال الدين قد اتصل ببا. ثم إن شعر أوفيديوس المجرد من القواني والذي لم يقم على وزن معين بعيد 
د ا ا يقارن بهذا الشعر الحم الذي جاء به لأول مرة في أورباء قدماء التروبادور. ومع ذلك 
يعترف جانروا بأن الشعر الذي سبق التروبادور يتمثل في المرائي الإكليروسية ليس غير» وأن الحب 
الذي جاء به أوفيديوس يختلف كل الاختلاف عن حب التروبادور. 


أما جوزيف أنغلاد فهو يحاول في دروسه التى ألقاها على تلامذته» أن يثبت أصالة الشعر 
التروبادوري بغرض مساندة آراء ألفريد جائرواء غير أنه لم يسم من الوقوع في بعض المحفوات» فقد 
صعب عليه التوفيق بين الحقيقة والعاطفة. فهو يرى أن الحضارة الرومانية قد دخلت غالة عبر الجنوب 
الذي شيدت فيه مدارس التعليم العالي منذ القرن الرابع الميلادي 27 'أ» وهو بذلك يريد إظهار علاقة 
الشعر البروفنسي بالثقافات الإغريقية الرومانية القديمة. لكن المصادر لم تذكر أن مدارس ما قد 
شيدت في جنوب فرنسا قبل عصر الإمبراطور شارلمان. 


ويذهب جوزيف أنغلاد أيضاء إلى أن أغاني الفخر والرعويات قد وجدت عند أهل البواتو 
قبل ظهور شعر التروبادور» وأن غيوم التاسع قد نقلها إلى لغة أوك. وبذلك يكون مصدر شعر 
التزوبادوزة في تقديره» في أغاني القتمال 77 17. لكنه. أي أتغلاد - ل يأث ولو تغوذج واحد من هذا 
الشعر الذي يعتقد أنه سبق شعر التروبادور في التطرق إلى الأغراض الشعبية التي وردت في لغة 
أوك. أما روبرت يرزيفق فه يرى أنه من الحتمل أن يكون الشعر الشغي قد وجد في تلك المنطقة 
قبل التروبادور» لكننا لا نعرف منه ولو مقطوعة واحدة قبل عرد 7 


ع عويف نعاهم كل أذ شت الزويادور قن مطرو عن القند الفقى إل أله روفي أن 
هذا الشعر يختلف عنه جذريا من حيث الشكل 77''. وبذلك يكون قد هدم كل ما بناه سابقاء فهو 
يقول إن الشعر الأوكسيتاني منذ ظهورهء يختلف تماما في شكله ومحتواه عن الشعر الأوربي الذي 
سبقهء وأن الفاذج الشكلية التي جاء بها لا يعرفها الشعر الكلاسيكي عند الإغريق واللاتين(*1), 


إن المتتبع لأقوال أنغلاد» يلاحظ تناقضه الكثير في كلامه» وهذا التناقض يرجع إلى أسباب 
عاطفية» فهو يدعم آراء جائروا وباري» ويريد بأية وسيلة» إثبات الأصالة البروفنسية للشعر الغنائي 
التروبادوري» وججته في ذلك» أن موت هذا الشعر يعني أنه لم يكن له جذور سابقة» وم يتأثر بأي 
شعر من الأشعار الأخرى. ويبدو أن أنغلاد لم يفرق بين التروبادور والشعر الأوكسيتاني» فالذين ماتوا 
هم التروبادور وليس الشعر الأوكسيتاني» لأن هذا الشعر ما زال متواصلا إلى يومنا هذا. 
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وعلى غرار الرومانيين» فإن البروفنساليين غالبا ما يركدون على التأثير امحتمل لروبرت دابرإسال 
(أعدكةةطفل غتتءوطه14) زت 511ه - 117 1م مؤسس رهبانية فونتفرول (101ةعغده"1) . فهم 
يذهبون إلى أن السبب في إجلال المرأة عند التروبادور» يعود إلى فكرة هذا الراهب الذي أخضع 
زملاءه لقيادة الراهبات. لكن فكرة هذا الراهب لا تمت بصلة إلى الحب الكورتوازي البروفنسى. 
فإن هذه اللحطوة التي أقدم عليها هذا المتديَ ليس لها أي اتجاه كورتوازي» وإن ما قام به يرجع إلى 
سلوك نفسي خال من أي تفكير. وأما الحب البروفنسي» فإنه لم يتجه إلى هذا الصنف من النساء. 


ويدى روني نيال (نلا216 ممع) أن روبرت دابريسال حين أخضع رهبانه لسلطة نسوية نما 
كان يريد من وراء ذلك إذلالهم من أجل حب الله وليس تيدا للمرأة7'). ومهما يكن فإن حب 
الله أيضًا لا يمر عبر حب هذا الصنف من النساءء ونحن ذشك في أن يكون ما قام به هذا الراهب لما 
أخضع رجال الدين لسلطة نسوية» قد غير مشاعى البروفنسيين أو استحدث الأشكال الشعرية. 


إن الفرضية البروفنسية التي طرحها غاستون باري ودافع عنها ألفريد جانروا لم تلق صدى عند 
الباحثين» لأن جانروا لم يكن مطاعا على الثقافات التي جاورت منطقة البروفنس» واقتصر في بحثه 
عن أصل الشعر الأوكسيتاني؛ على المصادر الرومانية» إذ أغفل المصادر العربية7””). وبذلك لا يمكن 
أن نتقبل هذه الفرضية ما دام جانروا لم يطلع على ما جادت به قريحة الأندلسيين. 


أما دعاة الطرح الأندلسي وعلى رأسهم رييراء فهم ينفون علاقة الشعر العربي بالشعر 
الأندابي» روك أن الشعر الأنداسي ولد في إسبانياء ول يتأثر بالشعر العربي في المشرق إلا في عدد 
قليل من عناصره. لقد أهمل خوليان ريييرا كل الشعر الغنائي المشرقي ولم يعتبر إلا الشعر الأندلسي 
الذي يظن أنه نظم بلغة مختلطة» نصفها عر بي 007 الآخر رومانبي» وهي حسب رأيه لغة الطبقة 
الشعبية التى لا تعرف من لغة العرب إلا القليل ا 7). فإذا تفحصنا هذا الرأي؛ نرى أن ريبيرا قد 
تجاهل الأدب العربي» وقد تيين أنه في الوقت الذي أطلق فيه أحكامه المسبقة ل يكن بين يديه سو 
ديوان ابن قزمان المكتوب بلغة غير معربة والذي درسه على حده. 


لكن ألم يكن خوليان ريبرا بعلم بأن هناك موشمات نظمت باللغة العربية الفصحى قد ظهرت 
في الأنداس منذ القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي). وهذه الموشحات لم تكتب ببذه اللغة التي 
أشار إلبها ريبيراء وأن الزجل قد تأثر بها في أشكاله كا تأثر بها وبالشعر القريض في أغراضهما. إن 
ريبيرا لما استبعد اللغة العربية في حديغه عن علاقة الشعر الأندلسى بالشعر البروفنسبى» كان يريد من 
وراء ذلك إظهار التأثير الإسبانى. ْ ْ 


9 
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ولعل أكثر الفرضيات غرابة هي فكرة تأثير هرطقة الكاترية2) في مبادئ الحب 
الكورتوازي. يرى دونىي دي روجمون (غ2ممءع1018 ع كندء<آ) فى كابه "الحب والغرب" أن 
مفاهيم الحب الت طرقها الشعر البروفنسى لا تعكس أبدا العادات الاجتماعية في جنوب فرنسا. وأن 
هذا الشعر ,تناقض تماما مع الظروف التي أشأ فيهال””). ومعنى هذا أن دي روجمون على غرار 
المقارنين الاخرين» مقتنع بان مفهوم الحب الذي ظهر عند التروبادور» جاء من جهة اخرى. 

يذهب دي روجمون إلى أن بدعة الكاترية قد انتشرت في جنوب فرفسا في الوقت الذي ظهر 
فيه شعر السيدة الغناني) وف المفاطعات نفسبا. فالملهب الكاتري يكل 2 ذلك العهد» بادرة 
خطيرة بقدر خطورة الحب 000 تجاه الكنيسة. وابتداء من هذا الاقتراح» يعتقد دي 
روجمون أن لحركتين نوعا من القرابة"). لكنه لا إستبعد الأصول المشرقية للشعر الأوكسيتاني [25, 


لكن الأسباب التى أدت بالكنيسة إلى إبادة الكاتريين في الحرب الألبيجية التى أعلها البابا 
إينوشنت الثالث (111 صعءمهما) عام (606ه - 1209م) 22 ليس مصدرها الحرطقة أو فلسفة 
الحبء كا أشيع» لأن ثورة الحب ليست أخطر من ثورة العمل على الكنيسة. فالكاتريون ينتمون 
قبل كل شيء إلى البولصيين» وهم تلامذة القديس بولص الدمشقي بطريق أنطاكيا في القرن الثالث 
الميلادي الذي دفع بالعقلانية المسيحية إلى أبعد الحدود (77), 


.مم اع 


وكان القدرس أوغستين (هنأدنوتث غصنته5) في القرن الحامس الميلادي» قد أ على عقلنة 
الدين المسيحى. وقد حاربته الكنيسة في روما واعتبرته من المتمردين على تعالهها التقليدية قبل أن 
يصب عميلا لهاء فقيل فلسقنه انقس أعافة فى أرهاد أرويا ‏ وكافية ىق عضوت لون ا أما 
القديس برنار (ت 548ه - 1153م)»؛ » فكان يرى أن عقلنة عل اللاهوت أ لا يمكن قبوله (29, 


وعلى ضوء ما مى بناء نرى أن محاربة الكنيسة الكاتريين إنما كانت بسبب العقل وليس إسبب 
الحب كا اعتقد الأستاذ دي روجمون» كذلك وقف البولصيون والأوغستينيون في وجه الكنيسة 
متهمين إياها باتخرافات خاربتهم متبمة إياهم بالحمرطقة والبدع. وفضلا عن هذا الاستنتاج» فإن 
للفرضية الكاترية تناقضات واضحة» فغيوم التاسع مؤسس شعر التروبادور توفي سنة (521ه - 
7م ).؛ وظهور أول كنيسة كاترية في بلاد أوك كان في سنة (555ه - 1160م)» فكيف 
يتأثر غيوم التاسع ببذه الحرطقة وقد مات قبل أن تظهر في جنوب فرنساء تعن اناو يها الجائزيه 
من مبادئ لا تجرد من الحب» لكنها على ما يبدو» كانت تدعو إلى تحرير الإنسان. ربا وا دي 
روجمون القول بأن أصول الحب الكورتوازي مشرقية أو عربية» أما التطور فكان كاترياء 
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ج) الفرضية العربية: 

أول التلميحات إلى مصادر عربية ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي عند الإيطالي 
جاماريا باربيبري (21621ه5 13ةتسصدنت) الذي ا افق الفعل للأدب الأنؤليي فى جاره 
الأوكسيتاني. هذه الفرضية دافع عنها في نهاية القرن الثامن عشر الميلادي» الأب خوان أندريس 
سرع لاسا ال ان 


أنصار هذا الطرح من النحدثين كثيرون» من بينهم مستشرقون وعرب. فالموسيقى 
التروبادورية يقول رويرت بريفو بالإضافة إلى الآلات التي ترافقهاء هي في الواقع من أصل قرطي 
اا ويخلص إلى القول إن "أوربا مدينة إلى عالم الإسلام في كل شيء» أما روما فلم تتقل 
الباتعق الآدان. وى عط ارات 5 (ع01714) وكاسيودور (ع095510040) 
وبوسيس (عءةو227")8). أما رامون مينندث بيدال (21481 .3-.8) فيرى أن الأشكال العروضية 
امختلفة لشعر التروبادور إنما استعيرت في الحقيقة» من الأندلس7". ول نجد أي شعر أوربي إشبه 
في أغراضه وأشكاله الشعر البروفنسي الذي نظمه الأول مزة ارو يادو بلقة أو 071, 


أما جائرواء فهو يحاول مع بعض التحفظء الاقتراب من هذه الملاحظات فيقول في هذا 
الصدد: "بسبب قلة البحوث» لم نجد في العصور القديمة اللاتينية أي أثر للقافية» ونلاحظ من جهة 
أخرىء أن القرآن جاء مسجوعا. فاستيراد القافية إذن» كان من العرب» وكانت قد نقلت إلى الغرب 
عن طريق إسبانيا"(70). إن جائروا مثلما اعترف بنفسه لم تكن له دراية كافية بالأدب العربي» فهو ل 
يكن يعلم أن القافية العربية قد سبقت نزول القرآن الكريم بما لا يقل عن قرنين من الزمن. 


وعن قوانين الفروسية» يول كولتون (8ه16ده00 .6) "إن الأوربيبن كانوا .يتشيبون بالعرب» 
ول تكن الفروسية أصيلة عند هم . لأن حضارة العرب في الأنداس كانت أرق من حضارة الشعراء 
المتجولين في جنوب فرنسا... ويبدو أن هؤلاء المغاربة قد أعطوا المجتمع الإسباني أو البروفنسي أكثر 
ما أخذوا منبما"20”). ومع ذلك نجد بعض الأوربيين يذهبون إلى أن تقاليد الفروسية في العصور 
الوسطى مصدرها ديتى. ويحتجون فى ذلك بخطبة البابا أوربان الثاني (11 صنهمءنا) الشهيرة التى 
ألقاها عام (489ه - 1095م) وأثار بها فرسان أوربا للاشتراك في الحرب الصليبية الأولى. وأية 
فروسية هذه التي تحمس أصحاببا لذب المسلمين وتدمير المدن التي عرو اه لقف د 5 أسامة بن :مقن 
الذي عاش في عهد الصليبيين» أنه ليس الإفرئ أية فضيلة إنسانية» وأن أعمالهم الحربية خالية من 
الم الفروسية» بل إنهم أشبه ما يوصفون بالقراصنة وقطاع الطرق77". بينما الفروسية العربية تبعد 
كل البعد عن هذه المفاهيم» وقد تبناها التروبادور. 
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أما الباحثون العرب الذين يوكدون على التأثير العربي الأندلسي في الشعر البروفنسي 
الأوكسيتاني فهم كثيرون» إلا أنهم اكتفوا في غالب الأحيان» بما قدمه المستشرقون [8), 

إن الشعر الأوكسيتاني يرجع في نشأته إلى عوامل خارجية منها الأشعار الأندلسية امختلفة 
باختلاف أشكالما وفنونها وأغراضها. وكان الجونغلير والخدام والجاج والأسرى والعبيد باختلااف 
أجناسهم الجسر الذي ص بواسطته أدب الأندلسيين من الجنوب إلى الشمال. وكان التروبادور من 
السباقين إلى احتضانه. 


3 - مخترع الشعر الأوكسيتاني: 


رغم أن بداية الشعر الأوكسيتاني لا يزال يكتنفها بعض الغموض» فإن جل المهتمين 
بالدراسات الرومانية اتفقوا على أن الكونت غيوم التاسع (1071م - 1127م) هو أول من نظم 
الشعر الكورتوازي في بلاد أوك. ولم يحفظ لنا التاريخ إلا بعضا من قصائده. ولا نعرف شيئا عن 
متقدميه بل وحتى معاصريه المباشرين. لأن سركامون («هتههءءع0) الذي يعد بمنزلة الشاعى الثاني 
بعل غيوم» يقول بريفو» قل بد النظم بعل ماني سئوات من وفاة 0" 


بلطن الأستاة: جاتروا. إلى أن غيوم التاسع لم يكن التروبادور الأول» لأن الظروف 
الاجتماعية كانت مبيأة في القرن الثاني عشر الميلادي لنظم مثل هذا الشعرل””". وهذا السبب يعتقد 
الدارسون أن بداية الشعر الغنائي تعود إلى أواخخر القرن الحادي عشر الميلادي (اتلخامس المجري). 
لكن لم يرد في المصادر أن بداية الشعر البروفنسي الأوكسينان: كان قبل أوائل القرك: العانى عشي 
الميلادي (السادس الحجري) 07*'. ويتأسف جائروا على ذلك ويصرح بأن ما يستنتجه لا يعدو أن 
يكون افتراضات (42), فق افرضن أن قصر ابل دي فنتادور (ه60002مء1 ع0 ع1ط8) كان بض 
مدرسة للشعر وقد تكونت فيها عدة أجيال من الشعراء ممن سبقوا غيوم التاسع 4). نلاحظ أن 
جانروا قد بالغ كثيرا في كلامهء لأنه لو اعتبرنا أن قصائد غيوم التاسع التي يبمكن أن استنتج منها 
معلومات عن الشعراء الذين تقدموه قد ضاعت» فإن شعراء فنتادور وخاصة برنار» لم يذكروا ولو 
شاعرا واحدا ثمن يعتقد انهم نظموا الشعر قبل غيوم التاسع. وقد صرح دائقي (تتعنطوتلف عنصد»ا) 
(ت 721ه - 1321م) بأنه لا يوجد أي نظم شعري بلغة أوك قبل عصر غيوم التاس (44), 

كرا غيوم التاسع على نظم أغاني الحمب حيرت بعض الدارسين الذين لا يرون في ذلك 
إلا تناقضا صريحا مع عاداته ومقومات الجتمع البروفنسبي 7 التي لا تسمح للرجل أن يتوسل إلى 
لان وان" عضن الكش فلن برق ادن عفة في غزل غيوم التاسع. لكن لا ,ينبغي امو ان 
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قصائد غيوم التاسع الباقية من ديوانه ليست كافية حتى تكون مرآة تعكس عواطفه امختلفة. ونحن 
نعتقد أن قصائده لم تصل إلينا كاملة» وربما كسدت لأنها لم تعكس الظروف الاجتماعية في ذلك 
العصرء وهو العصر الذي شبد بداية التحولات السياسية والثقافية. 

وقد أكد المؤرخون على أن الكونت غيوم التاسع كان قد نظم قصائد أخرى قن الف وسات 
ينال" نوأنه بعد عودته من المشرق عام (496ه - 1102م)؛ بد يقي القصائد أمام الأمراء 
وكار الأعيان والمجامع المسيحية» غير أن هذه القصائد و لأنما وصفت فضاتٌ 
الصليبيين. وقد ندم غيوم التاسع على اشتراكه في هذه الجلةلة "يماما كا ادك هاه نما 
وراء البحار كان نكا نصبه له خصومه للتخلص منه. 


كان غيوم التاسع أول أوربي كتب الأغاني بلهجة محلية/”)؛ وكان ذلك تحديا للكنيسة التي 
كانت تفرض اللغة اللاتينية» وهو أيضا أول أمير يخرج عن تقاليد الأرستقراطية ويكتب بلغة 
الشعب. هذه اللغة التى اصبحت فيما بعد لغة الارستقراطية الجديدة» اختارها التروبادور غيوم 
التاسع دوق أكيتانيا وكونت بواتيه السابع لتكون ملكا له أيضاء إنها لغة أراضيه الأكثر اتساعا في 
تقوب 1790 والق تقل عن 'لغة أراضى هلك قرسا 

لم يبق من آثار غيوم التاسع إلا إحدى عشرة قصيدة اتفق الباحثون على صحة 0 
فالقصائد الثلاث الأولى جاءت موحدة القافية شأنها في ذلك شأن الشعر العربي التقليدي. أما 
القصائد الأخرى المتبقية فنظمت على طراز الموتحات والأزجال الأندلسية مع بعض التغيير ا 
في ترتيب القوافي» امنا قصيدته اللحادية عشرة» فهي قن اشير أغانيه وقل“صاءت مطابقة: الارجال 
الأندلسية من حيث الشكل» وخاصة وان ابن قزمان٠‏ 


وبعكد وفاته» رك غيوم التاسع وراءه ابنه غيوم العاشر وحفيدته الينوق الأكيتانية ( 07م6ناى 
عمتم نبو فل ) التي أدت 0 رئيسا في انار ادر التروبادورية في كل من فرأسا وانكلترا. و 
يذكر غيوم التاسع 2 شعره ) فيما وصل إليناء 5 عمن سبفوه أو عاصروة: 


00 
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هوامش الفصل الأول: 
1) انظر» 


.5 25 أصعلقء0 له عكذم نامك ه16[ 12 ع0 امتأمصه؟ 12 أه دعمنوتءه 5ع[ : 8222012 2 -] 
.9 .م ,1.2 
2) انظر» 
.9 .م ,1955 231215 ,00112 20قحطتخ .80 ,3200115ط115م0خ1' دعآ : متعم 11معه0ط أوعمعط 
.(ععة2261) نتلص .م ,1979 كلتو كاءهغ5 .80 ,عسفغنءه عزوفمم 18 عل عنعه[مطاص : تتمعظ معلصة (3 
.8 .م ,1975 عالتعنمهة]/ا - عتغمع0 ,15نه200طنامء1' دعل عزوةمم هآ : جعلط عتغلئعظ (4 
5) انظر» 
0 .2 ,1012211650116 تع مستاصعة ع1 أهء 1101152001315" دعا : ألنتهأكتدظ أترعطم] 
6) ولد فورتينا في حدود 530م في (عماءع172100120) بالقرب من (1260156) في إيطالياء وم حفظ لنا التاريخ 
شيئًا من شعره سوى بعض المقطعات ذات الطابع ال كليروسي. 
7) اتصف عصر الميروقتجيين في القرن السادس الميلادي بالجهل والبريرية. 
8) انظر» 
2 .مر 175 ,...وعمتعته وعنآ : 8622012 .1 -.] 
9) ألف أوفيديوس (43 ق.م - 18م) كتبا في الحب أهمهاء كاب "فن الحب" (810512ستة دعه) . 
.5 15 .م ,.آسا ,1924 5ه تع مستد ل مثا : 0110 (10 
ع] مع 1ط .1 - .96 .م ,1974 كتقه2 ,10/18 .80 ,5ئتتاه20طتامع1' دوع عتعه1مطغسك : عء8 ععترعاط (11 
5 : 11311011 .1 -.21 .1ن - .229 .م ,./ا كنآ .1 ,ةتمقحطماآ صا رعندودع220(21 عطممعند هآ : لتتمعيى 
.0 .م2 ,101132001115 1' 
أما جون روكيت فهو يذهب إلى أن اختراع القافية في الشعر اللاتيني يرجع إلى القرن السادس الميلادي» وأن الشكل 
المربع الذي ظهر عند الكونت غيوم التاسع قد وجد في ذلك العصر أيضاء لكن روكيت ل يأت بدليل على ما يقول. 
انظر» 
.19 .م ,1980 مققعوط ,60 *3 ,1 .لآ .2 00 ععنطد ةنا هآ : عأأعناونام8 متمعل 
2) يشير دو دي روجمون إلى أن التروبادور ل يكن لهم يني ارفر عق الثقافة لكي يفهموا الشعر اللاتيني. انظرء 
0 .م ,1979 قتعة ,10/18 .180 كمعلعء0! أه تتامسث]! : أممصسععنه0ظ] ع كتصعدا 
.6 ,1.1 ,58001055ناه10' دعل عنتوتتر!1 عزو65مم هآ : #ممصدع[ لعلى (13 
.4 .م ,1908 كتقهة2 رستامت لممصعق .80 ,دتناهل2طنام1' دعن[ : علداعصة طمعدهل[ (14 
.8 .م 4ذط1 (15 
د .2 ,15900105ه10!' 5ع.آ : النده كلظ .1 (16 
.2 ,10156300105 دعا : علماعصث .ل (17 
.4 .م ,.4ذط1 (18 
.ص ,1.1" ,200105 طنامم1' دع عدوتامع8! : خلاءل ممع (19 
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0) يعترف جائروا بأنه يجهل العربية ولا يعرف من آدابها إلا ما قدمته له الترحمات السطحية التِى وصلت إليه. 
ا 5 
4 .2 ,1.1 ,101152001315 5ع 171116 0651م هآ : لإمنتطهء ل .ل 
.م ,114 (21 
22) الكاترية» لفظة مشتقة من اليونانية (أمعمنههء) بمعنى نقّى 1 صافي. 
2.0 1 أء تتامصك! : غمممدعع مآ عل كتمء»طا (23 
.8 .م ,114 (24 
.5 118 .م .1014 (25 
6) حول محنة الكاتريين في (1طلى) ينظرء 
.9 قتعوط ,له “9 ,.1 .لآ .2 روع تقطغه0 غك دزمعع تطلخ : [نع]8! لسممعر] 
.0 .2 ,115 2060طنام1' وعنآ : السسككلوظ .1 (27 
8) د. نور الدين حاطوم تاريخ العصر الوسيط في أورباء ص 51. 
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الفصل الثاني 


خصائص الشعر الأوكسيتاني الفنية 


1 - بناء القصيدة: 
0 البيت: 


تبنى القصيدة الأوكسيتانية عموما على الوزن والقافية» إلا أن الذي ميز الشعر الأوكسيتاني 
عن بقية الأشعار الرومائية الأغرى: هو القافية التي اعتنى بها التروبادور إلى حد المبالغة» حتى 0 
الباحثون شعرهم شعر القافية. يقول فريدريك دبيز إنه لا يوجد أي شعر آخخر - خلا شعر العرب - 
قد أعطى شأنا للقافية مثل شعر البروفنسيين(1'. 

وبناء على توزيع القافية» نحد القصيدة البروفنسية لا تختلف عن الموتحات والأزجال 
الكولسية من حيث التقسيم. غير أننا لا نجد في القصيدة البروفنسية ما يسمى بالبيت التمهيدي أو 
المطلع إلا في حالات قليلة جدا بعكس الإيطاليين الذين أكثروا من هذه المطالع في قصائد هه [2). 


أ البيت الذي يصطلح عليه اسم (765) فقد ظهر عند القدامى في صورة غامضة. فالبيت 
في الشعر الروماني اللاتبينى يطلق على الشطر الواحد من القصيدة» ول يتأكد أن التروبادور استخدموا 
هذا المصطلح بهذا المعنى» ولما كان شعرهم ,يبنى على المقطوعات (65م5620) اهتموا بالمقطوعة أكثر 
من غيرها. ويظهر أن الشعراء القدامى قد أطلقَوا تسمية (625) على المقطوعة الواحدة من القصيدة 
في بعض الأحيان» وعلى الأغنية في أحيان أخرى. 

2 البداية كان كل ما هو قابل للغناء إسمى (25؟)» وقد نلاحظ هذا عند الكثير من 
الشعراء يدوأ من أولهم غيوم التاسع الذي استبل قصائده بقواه 2 الأولى(3): 

01161 7615 112 121337 رمططةمططهي 
اع سأنظم قضِيذة قن تكون مناسية* 

وقد تعود غيوم التاسع على الابتداء بما بمائل هذا البيت في قصيدتيه الرابعة واتخامسة4). 
واتضح من خلال شعر القدامى أن لفظة (5ء”) استخدمت للدلالة على القصيدة الغنائية القصيرة 
التى تشبه المقطوعة من حيث عدد أبياتهاء وبعد ذلك» أصبحت هذه اللفظة فى الشعر الأوكسيتان 
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تطلق عل 1 شطر من القصيدة. 
ب( المقطوعة: 


المقطوعة في الشعر الأوكسيتاني تسمى (12ه-)؛ ويعد غيوم التاسع أول من نظم الشعر 
المقطعي في أوربا بلغة أوربية/0). ولم ثتوصل البحوث التي قام بها الأوربيون وغيرهم إلى إثبات 
وجود شعر مقّطعي قبل عصر التروبادور. 

تتكون القصيدة التروبادورية من خمس إلى سبع مقطوعات» وهي بذلك لا تختلف عن 
الوفات الادلنية محرت عدو اللاماوعات:: 1 نهذ «العداكا للأ.رمل يكترطا أساميا 1 شبعر 
التروبادور وخاصة الشعراء الذين جاءوا من بعدهم. فقد تأتي في حالات كثيرة» قصائد نتكون من 
مقطوعات أقل أو أكثر من هذا العدد المذكور أو دون تقسيٍ مقطعي7". أما القصائد التي نظمت 
على خمس أو سبع مقطوعات فهي اغاني الحب وشعر اتلخدمات. 


في: الشعر الأوكسيئانق. يحب أن..يكون .عدد: أبيات كلن. مقظوعة. .يساوي .علاد. .أبيات 
المقطوعات الأخرى. بيد أن في بعض القصائد» نجد المقطوعات غير متساوية في عدد الأبيات77), 
أما عدد أبيات المقطوعة فهو غير محدد في القصائد» شريطة ألا تقل المقطوعة عن ثلاثة أبيات. وقد 
نظم التروبادور مختلف أنواع المقطوعات» وأكثر ما نظمواء المقطوعات الطويلة. أما المقطوعات 
المتكرنة :مق أريقة آنيات فهي قليلة عندهم» والمقطوعات التي لتكون من ثلاثة أجزاء أو جزأين» فهي 
لا تظهر إلا في الحالة التى يريد فيها الشاعى التنقل من مقطوعة إلى أخرى» وببذه الصفة» لا تكون 
هذه المقطوعة سوى قفل بحتء يسمى (0028209]) ويأتي منعزلاً في القصيدة. 

أن القصيدة موحدة القافية أحياناء وأسمى عندهم (0202011228)ء أما المقطوعة ذات 
القافية الموحدة فتسمى (1121550282 60012) بمعنى أن قوافي المقطوعة الواحدة موحدة وان اختلفت 
عن قوافي المقطوعة الموالية/”). وقد يحدث أن تختلف القوافي في المقطوعة الواحدة» لكنها لتكرر بعينها 
في المقطوعات اعرف على نفس الترتيب واسمى (122ناوهذة داطامعء) آنا إذا تكرت قوافي 
المقطوعة الأولى في المقطوعة الثانية وتغيرت في المقطوعة الثالثة ثم تكررت قوافي المقطوعة الثالثة في 
المقطوعة الرابعة» فهذا النظام يسمى (400125 5دادام») أي المقطوعة المزدوجة9'), 

وقد لتبع الأغنية شكلا عاما بحسب هذا الرسم (أ ب» أ بء أ ب)» فيطلق على مقطوعاتها 
(21622035 135[طامء) بمعنى المقطوعات المتناوبة أو البديلة. وهناك أشكال كثيرة من المقطوعات 
لا معنى لما استخدهها التروبادور أثماء تلاعبهم بالقوافي. وبعد النمحطاط شعر التروبادور» هاجر الشعراء 
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الآ كتغانيوة هته الا نكال كار وا من الرباعيات والثلاثيات في شعرهم. 

لسمى المقغفل عند التروبادور (1عنمك)ء وقل ظهر لوك ل 2 شعر غيوم التاسع 
واستخدمته كل الأجيال التى جاءت بعده. والقفل ليس شرطا في الشعر الأوكسيتاني باستثناء البلادا 
(831345)؛ وهي نوع من أغاني الرقص التى تتطلب الوقف على الأقفال. 


لتنوع الأقفال عند الأوكسيتانيين بأنواع القصائد والأغاني» فقد يتكون القفل من شطر واحد 
بعد نهاية كل مقطوعة وحمل طابع قافية الأقفال الأخرى نفسه. ومن هذا النوع ما جاء في قصيدة 
غيوم التاسع الأخيرة المثبتة في ديوانه!'). 

وقد يتركب القفل في الشعر الأوكسيتاني من شطرين أو ثلاثة أشطر على الأكثر في نباية كل 
مقطوعة من القصيدة. وقد يحدث أن بتوسط القفل المقطوعة ويتكرر بالترتيب الشكى نفسه في 
المقطوعات التالية. وقد نظم أكثر الشعراء أشعارهم على هذا النوع من الأقفال. وقد تقيز الأقفال 
عن بقية الأبيات في القصيدة بالتقفية والوزن. إذ يحدث أن أت القفل أقصر من الأبيات الأخرى 
في القصيدة» وقد يكون أطول كذلك. أما قافية الأقفال فهي متغايرة أبدا عن قوافي الأبيات. 


والقفل» كا يدل المصطلح عند البروفنسيينء يعني الوقف. إذلك نجد أقفالاً نتكون من كلمة 
واحدة تسمى "الكلمة القفل" وقد لتكرر بالترتيب والشكل نفسهما في كل مقطوعات الأغنية» ونجدها 
على االخحصوص في أغاني جوفري روديل ([11061 3026[) المتمثلة في لفظة (طهم10) بمعنى 
البعيد2!). كا نجدها أيضا في الفجريات الأوكسيتانية وتقثل في لفظة (9طله) بمعنى الفجر(*"", 
ومث هذه لفاح عفني عن التعريت بموضوغ القصيدة أو الأغنية. 


د) الحرجة: 


تسو اطريعة غنلا الأ وكبنيانين (د4نمة)ء وه المقطوعة التي يتم مها الشاعى أغنيته. وقد 
تتركب اللحرجة من مقطوعتين متساويتين. وغالبا ما يكون عدد أبياتها أقل من عدد أبيات الكوبلات 
الأخرى من القصيدة. وجود الحرجة في القصيدة ليس شرطا أساسيا في الشعر الأوكسيتاني» بل 
تكاد تنعدم عند الشعراء الذين تلوا التروبادور. 


تحتوي القصائد عادة على خرجة واحدة» أما القصيدة التي تنظم للغناء فيمكن أن نتضمن 
خرجتين اثنتين. فإذا كانت الحرجة في الشعر المقطعي الأنداسبي هٍ القفل الأخير من الموشحة أو 
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الزجل» فإن الخرجة في الشعر الأوكسيتاني تقثل في أغلب الأحيان» في المقطوعة الأخيرة من 
القصيدة» وغالبا ما تختلف عن المقطوعات الأخرى من حيث عدد الأبيات والتقفية والوزن» وقد 
تكون بيتا واحدا أو بيتين. وقد يحسب القفل الأخير من القصيدة خرجة إذا ما اختلف عن 
المقطوعات الأخرى في المعنى أو في الأسلوب. 


في اللخرجة» نجد الشاعى إشير تارة إلى الشخص الذي يبعث إليه بقصيدته» وطوراء يلخص 
كته .وأحيانا أخرى: .يل القاض. رسوله أو ملشد أغانيه.' كان أكثر. رسل 'الأوكسيتانيين 
ومنشدي اغانههم من الجونغلير واتخدام. ومن الشعراء من إسجل اسعه 2 اخرجة 5 وجهة نظره 
حول الحب مثلما فعل الشاعس 0 


ومع ذلك» لم تثرٌ هذه الخرجات جدلا عند الباحثين الأوربيبن مثلما أثارته مثيلاتها في الشعر 
المقطعي الأندلسبي حول مشكلة الأصل. فالاهتمام الوحيد الذي شد الباحثين الغربيين في الشعر 
البروفنسى الأوكسيتاني هو سر القافية ونظام المقطوعات. 


2 - الأوزان الشعرية: 


يعتمد الشعر الأوكسيتاني المقاطع الصوتية (12065انره) 2" معيارا للوزن. والبيت يتكون من 
تفعيلات (645فم) نتضمن أعدادا متساوية من المقاطع الصوتية. وعلى هذا المنهاج نظم البروفنسيون 
أشعارهم» وهي لا تختلف عن أشعار اللاتين والرومان إلا في النظام المحم الذي أولاه الشعراء 
الأوكسيتانيون للوزن» في حين أهمله الشعراء الأوربيون الذين تقو 17 


يعرف البيت المقطعي من خلال عدد المقاطع الصوتية التي يتشكل منهاء بغض النظر عن 
طبيعتبا من حيث الطول والقصر او ترتييهاء وقد جرى على هذا الوزن الشعر الفرابي وبعض الاشعار 
الأوربية الأخرى. وهذا التقطيع رغم أنه اتلك عق الأوواق العرية عنوماء"قإنه رشي إل عند بن 
الأوؤانة التهلية الف عق عل الور 


استخدم شعراء أوك جميع أنواع الأبيات المستعملة في الشعر الأوربيء ابتداء من البيت 
المتكون من مقطع صوتٍ واحد إلى البيت المتكون من أربعة عشر مقطعا صوتياء ويمكن تلخيصها في 
أربعة أصناف. منها الأبيات الطويلة الجزأة» وه الأبيات التي تتركب من عشرة مقاطع صوتية إلى 
أربعة عشر مقطعا صوتيا ونتكون من شطرين. والأبيات الطويلة التى ليست قابلة لللتجزئة وهي 
الأبياك«الق :تتكون من مبعة مقاطم اسرية إلى تبعة مقاط صيؤنية:-والأناك«القضيرة هن الى 
تتركب من أربعة إلى ستة مقاطع صوتية والتى غالبا ما تكون أشطارا لأبيات طويلة مجزأة. وأخيراء 
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الأأيات التي نتكون من مقطع صوتي واحد إلى ثلاثة مقاطع صوتية وهي تستخدم لتقطيع الأببات 
الطويلة» وقد تكون صدرا لبيت طويل كا تكون عا له كذلك (8! 


أكثر الأبيات استخداما في الشعر الأوكسيتاني هو البيت الذي يتركب من عشرة مقاطع 
صوتية (106©25771120)» بينما يندر البيت الذي يتركب من ايد عشر مقطعا صوتياء. و يستخدم 
البيت الذي يتكون من ثلاثة عشر مقطعا صوتيا إلا واحدا من التروبادور» هو غيوم رايمون الطولوشي 
(دمستفة ممعطلتتو) 0 أن البيت المتكون من اي عشر مقطعا صوتيا (متعتلصهعءء1د)» فلم 
يأت في الشعر الأوكسيتاني عند التروبادور بالشبرة نفسها التى حفل بها عند الذين جاءوا من بعدهم» 
فهو يكاد ينعدم في الشعر الغنائ القديم. 


ظهرت الأبيات الطويلة عند أوائل الشعراء الأوكسيتانيين ظهورا حتشماء مما دفع بالأجيال 
اللاحقة إلى انتهاج الأوزان القصيرة في أشعارهم. ومن الأبيات الطويلة التى اقتصر عليها القدااى» 
البيت المتكون من أربعة عشر مقطعا صوتياء ومثاله ما نظمه الكونت غيوم التاسع من قصيدة 
(20). 


مع7 0[ عل ء 099[ عل ء «امممهك جغهلءدوعمط جام عه خا 
ينقسم هذا الييت إلى شطرين يتركب كل منهما من سبعة مقاطع صوتية دون انكسار الوزن. 


أما البيت الذي يتكون من تسعة مقاطع صوتية» فهو قليل جدا في شعر أوك. والأببات 
الأكثر استخداما عند الشعراء هي الأبيات المتكونة من سبعة مقاطع صوتية. ويعد البيت المتكون من 
ثانية مقاطع صوتية (06هلانوه]ء0)» ثاني الأبيات الطويلة الأكثر انتشارا في الشعر 
الأوكسيتاني (21). أما البيت الذي يتركب من ستة مقاطع صوتية فقد يستخدم وحده كا يعد أحيانا 
شطرا من بيت طويل» والبيت الطويل ينقسم إلى شطرين فأكثرء إذ هناك أبيات تتقسم إلى أربعة 
أشطر. أما الأبيات القصيرة التي تتركب من ستة مقاطع صوتية فأقل» فهي تستخدم خاصة في 
القصائد المطولة. 

يرى ألفريد جائروا أن الأببات المتكونة من ستة مقاطع صوتية قد استخدمت في الشعر 
التعليمي» والأبيات المتكونة من عشرة مقاطع صوتية استخدمت في الشعر القصصي7"). بيد أن 
الشعر التعليمي لم يظهر إلا في عصر انحطاط شعر التروبادور» وقد لجأ الشعراء إلى الأبيات القصيرة 
في الشعر التعليمي بخ بغية تسبيل حفظه. أما الديكاسيلاب» فإن نصوصا كثيرة تشبد على أنه استخدم 
منذ البداية في نظم أغاني الحب ولم يقتصر على القصص أ ذهب جانروا. 


اك 


تقد استخدم التروبادور أوزانا معينة في نظم أغنية الكاسو لأن هؤلاء الشعراء». ونخاصة 
القدائى منهمء كنوا أيضا موسيقيين نظموا قصائدهم من أجل الغناء» إذلك نجد بعض أغانيهم قد 
احتوت على أنغام جميلة(2), ولتجسيد هذه الأنغام في قصائدهمء نجدهم قد لجأوا إلى اختيار 
الأوزان وتبذيب الألفاظ والبحث عن القوافي الأكثر إيقاعا. ورغم إبداع الشعراء البروفنسيين في 
تجديد الأوزان» فإن أكثر ألحائهم تعود إلى الأصل الأندلسي؛ كان التروبادور القدامى» وعلى رأسهم 
الكونت غيوم التاسع» قد تأثروا ببذه الأنغام وأدخلوها إلى الشعر البروفنسبي الأوكسيتاني [74), 


3 - لغة الشعر الأوكسيتاني: 


نظم التروبادور والذين جاءوا من بعدهمء أشعارهم باللغة الأوكسيتانية (صهاكء0) وهذه 
اللفظة اشتقت من الحرفين (0) بمعنى "نعم". أما لفظة لانكدوك (ء00عناوصمآ) فهي تدل على 
المناطق التى بتحدث فيها الناس ببذه اللغة» وهي المناطق الجنوبية التق كانت مستقلة عن المملكة 
الفرسية» في زمن التروبادورء ولم ترتبط بها إلا سياسياء أما سكانها فيشكلون جماعة عرقية 
(عناوتصطاء) متوسطية تختلف إلى حد بعيد عن سكان فرأسا الشماليين» وتقيز بمقوماتها الخاصة. 


والجدير بالذكر» أن اللغة التى فرضت نفسها في فرنسا إلى غاية منتصف القرون الوسطى» كانت 
دون شك اللاتينية أو شكلا منبا. هذه اللغة التى يسميها التروبادور "ذاهآ" للتصغير» تمكنت من 
التغلغل في الأوساط الأرستقراطية بشمال فرنساء إلا أنها اقتصرت على الأوساط الدينية في الجنوب» 
ولم تستطع اختراق القلاع المحصنة وقصور الأمراء في بموزي وطواوشة» بل اقتصرت على الإ كليروس 
واتباعهم. 

ولا كافك ركد وك «قنطقة ععيلية عن تازيونة [لإنيواتي» كان رن لضع 12 سكاتيا رادار 
بالتيارات الخارجية» وكان أهم ما حافظوا عليه» لغتبم المحلية. فالشعب البروفنسي كان يتحدث إذن 
بلغة رومانسية (5هدده*)» وقد أشار إلى هذه التسمية عدد من التروبادور في قصائد هي (25), وهي 
اللغة العامية التي استخدمها البروفنسيون لمعارضة اللغة اللاتينية[76), 


الأوكسيتانية التى ورثتها مجموعات عرقية متقاربة في أغاط كثيرة من حياتها هي لغة نتشكل 
من عدة لحجات 00 السفظلق. هتاه اللبيقات ييعطن: الأشة اللعزية ذات: الخصائصض الداعة 
فهى تميل إلى القصر والثنائية أكثر من ميلها إلى التركيب واللصق والاشتقاق» وفيها عدد من الألفاظ 
لسن ها أمال : 3 اللقة' اللاتييية «رنظرا إل اروف ابسناعية وسياسيةة #اوتعك هذه اللغات 
وانصبرت لتصبح لغة واحدة متقاربة عند مختلف الجتمعات في الجنوب. 
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وفخلا :عن الليبعاث: الأوكدييتانية: تضم :لغة أوك عتاضر هن لمينات أغرى» متا ما بعود 
إلى الأصل الأبيبري ني الجنوب الغربي» ومنها ما يعود إلى الأصل الإيطالي في الجنوب الشرقي. ومع 
ذلكء إذا ما حللنا البيئة اللغوية عند الشعراء القدامى» تبدو الفروق اللهجية عندهم ضئيلة جداء ولا 
نلحظ للشاعى أية علاقة بأصله اللغوي الضيق. فاللغة التي كتب با التروبادور يقول بيار بك 
(86 1656) هي تقريباء نفسها من لموزي إلى العمل 


هذه اللغة التي اتفق علبها التروبادور وعارضوا بها اللغة اللاتينية» فرضت نفسها حتى خارج 
حدود بلاد أوك. لد استخدمها الشعراء الكالانيون والأراغونيون في الأراضى الأبييرية المتاحمة 
لحدود بلاد أوك» يا استعملها أيضا شعراء من إيطاليا في القرون الوسطى» ول نجد في أشعارهم أي 
أثر للهجتهم الأصلية/28), 


كان غيوم التاسع على المستوى الشعري والغنائي» الرسام المقدام لهذه اللغة» ومخترع وطنيتباء 
رغم المضايقات والمعارضات الت واجهها من الرهبان الذين يقدسون اللغة اللاتينية. وقد وجد غيوم 
التاسع فرصة للتخلص من قيود الكنيسة» عندما صادف شعبا في أراضيه متحمسا للهجته ومتمسكا 
بأصالته» فنظم ببذه اللهجة وهاجر لغة أجداده البواتيفية» لقربها من حدود نفوذ الكنيسة في 
الشمال. معارضة التروبادور للغة اللاتينية لم تثر غضب الإكليروس في بلاد أوك لفسبء ولكن 
أغضبت أيضا ملك باريس وتبعيته. 


هذه اللغة التى راجت في أوربا بفضل انتشار أشعار التروبادور» أثارت جدل الباحثين الذين 
راحوا يحثون لها عن أصول بحجح عنتلفة» لكنها لم تكن مقنعة تماما. ومع ذلك» فإذا ما اعتبرنا أن 
منطقة لبموزي (2085ض1.آ) كانت المهد الذي انبثقت منه بواكير الشعر الغناني) والوطن الذي تردد 
فيه أبرز شعراء التروبادور على القصور الليموزية الفخمة» فن دون شكء أن تكون لغة لموزي 
(هذعناهدسنآ) اللهجة الأولى التي صنع بها أوائل الشعراء قصائدهم. ولي ا أن اللدة 
اللنمؤقية تكزن قن أوواكه اللقة الله 6 يتا ضرها الأساسة أ كن قلا فوطق 7 وهنا 
اللنبي»: كنك اللعة الأمكطداية فى غهل الرو باهر اقنبد لذ لبور 197 واسكرت اعلاةالسسية 
في التداول عند اللاتكدوكيين منذ نشأة الشعر الغنائي إلى غاية منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. 
وكان الككالانيون هم الذين أطلقوا هذه التسمية على هذه اللغة لقييزها عن بقية اللغات الجاورة لحا. كا 
كان شعر التروياة ون يعرف إشعر 0 


وهناك لقب آخحر استخدم في القرن الثالث عشر الميلادي في تسمية اللغة الأوكسيتانية وهو 
"البروفنسال"» الذي لا يزال الشعر الأوكسيتاني يسمى به إلى يومنا هذا. وقد شاعت لفظة اللغة 


0ك 


البروفنسية أو الشعر البروفنسي بفضل الأدباء الإيطاليين!**)» نظرا إلى محاذاة منطقة بروفنس لبلاد 
ازوياذون الأيطالبيق: ويفضل عرضة الس الابطاى :مله الغتطاط محضازة الرؤتادوئ الروفنسييق» 
ظلت لفظة "بروفنسال" إلى جانب لفظة "الأوكسيتانية"؛ قائمة وزالت لفظة 'بموزين" من بين 
التسميات التى عر فتها هذه اللغة. 


ومنذ القرن الثالث عشر الميلادي أصبحت أغة التروبادور تسمى لغة "أوك" وهي أسمية 
تخص كل اللهجات التي ظهرت في الجنوب. يظهر أن الإيطالي دانقٍ أليغييري» عند تصنيفه 
للهجات الرومانية» في ابه "من اللهجات الفصيحة" يكون أول من استخدم هذه التسمية(”*). وهي 
(0ع0'0 تتاعصنآ) المشتقة من اللاتينية (ع560) أي "نعم" ويعنى ما لحجة جنوب فراساء 


برى أندري بري (2377ء8 6تههة) "أن الظروف التى نشأت فيا لهجة أوك» وفرضت نفسها 
على قال لوده الك رامق اناد ل لفط تاد الإقطاع قد استقبلوها أو تبنوها"/*0, 
وقد فضلوها على اللاتينية خاصة بعد انفراد الكثير من الدوقة والأمراء بالسلطة» وتحرروا من نفوذ 
الأرستقراطية الملكية. 


ولا ينبغى أن نتجاهل الظروف الاجتماعية التى أشرقت فيها أغاني الجوالين. فسكان الجنوب 
هم :من المخاطق الجبلية الوعرة اللين: من العسين علييم التخرو,من,عاداتهم أو جاتيم أو يق لهبمات 
غيرهم. إذلك» لم يكتسبوا من اللاتينية إلا الشيء القليل» بعيد الصلة عن الأدب» وحتى الأعراء لم 
يتعودوا على لغة الكنيسة. ولم يكن الكونت غيوم التاسع» وهو مؤسس الكورتوازية» يعرف من 
اللغة اللاتينية إلا القليل/””). فكانت هذه اللهجة فرصة سانحة انتهزها شعراء التروبادور لإعلاء 
صوتهم وكسب قوتهم أحيانا. 


تفنن الشعراء الأوائل كثيرا في لغتبم» وا أكثرهم كان من المقلدين» فبدايات القصائد 
تكاد تكون متشاببة عند أغلب الشعراء» وخاصة في الكلمات الأولى التي نتصدر مطلع القصيدة» 
وكأنها مفاتيح لا بد من معرفتها وذكرها قبل الشروع في نظم القصيدة. وقد تبين عند بعض الشعراء 
أن الأسلوب غالبا ما يكون تافهاء ولا سما الذين لجأوا إلى اختيار الألفاظ استجابة للحن مبملين في 
ذلك استقامة الكلام والمعنى. 


إف اللقة الى عاذ عن لسرا العاعن ‏ قتموي: مقا لدة ليو "ليزن متيل العقاتنا 
التروبادور الأولون من كل اللهجات امجاورة. فلغة الشعر الأوكسيتاني إذن» تختلف في بعض 
خوائضها عو الليعات اق قدت .دنا آحل اتوت أكذه:اللقة"الااضطتائية يلي علا الديب 
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والاشتقاق» اختصت بأغراض شعرية وجمالية معينة» ولها مصطلحات دقيقة» فهي تميل إلى السرية 
غلك الاتخان "27 أما لنة الغمر انح والتعسق جقاءت قللقة غير بنقيناة قن مضفة عافة 


لقد وظف الشعراء البروفنسيون كامات أجنبية في شعرهمء منها ما يعود إلى اللغة الكالانية 
واللغة الإيطالية/”0), لكنبم استخدموها بنطق أوكسيتاني. وهناك قصائد جاءت مزدوجة اللغة 
وخاصة قصائد المحاورة» ومن ذلك المقطوعات التى اشترك في نظمها جوفروا دي بروتانيا 
(عصعمء:8 عل 7م امع ) وغوسم فيدي» فقطوعات التروفير (17011785) جوفروا البروتاني 
جاءت بلغة "أويل" أما مقطوعات التروبادور غوسم فيدي لو رار 


3 


إن التروبادور كان همهم الوحيد الابتعاد عن كل ما هو عامي» إذلك اتجهت قريحتهم إلى 
اللغة نفسباء فاخترعوا ثلاثة أنماط للتعبير عن أغراضهم سعوها "تروبار" (2ةطمت)» أهمها التروبار 
6ه 5 )اله 520 كدا. 0 141 و 5 
الغامض (5تنآء). هذا النوع يقتضي استعمال الالفاظ التي تخفي المعنى الحقيقي / . م ا 
اتخفيثف (1»0) اخترعه التروبادور لمعارضة مدرسة التروبار الغامض. اما التروبار الثالك فهو الغى 
(2312)» وقد اشتبر به رامبو كونت أورانخ (عقصهء0'0 أاسسدطستم]) وأو دانيال ( أتتهصهتف 
اعنصةط). ويأتي التروبار الغني تلبية للشعرا ف اللي أراةوا التوسط .مييق لقف واد القامدن 
وبساطة التروبار اتحفيف. 


ومع ذلك؛ فإن هذه اللغة قد بلغت أوج ازدهارها في القرون الوسطى» وقد ذاع صيتبا في 
أوربا الجنوبية والغربية» بفضل التروبادور والجونغلير. وأكثر الذين أُعبوا بها أو بالشعر الذي نظم بهاء 
هم شعراء إيطاليا وشمال إييبريا وفرنسا وإنكلترا. لكنه لم 0 منها اليوم سوى ما قيدته الكتب أو ما 
يتبادله في حديثهم اليو بعض سكان الريف وسكان الجبال في جنوب فراسا. فالحرب المسماة 
(ء5أمععأطلى ع0د5زم0) الى شنا البابا على الكوني- فار ملك فرساء والتى دامت من 
سنة 1209م إلى سنة 9م كانت سببا في النحطاط شعر التروبادور وتقلص يماطق نفوذ لغة 
أوك في جنوب فرأسا. 


00 
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الفصل الثالك 


أغراض الشعر الأوكسيتاني 


1 - الأغنية: 


إن الغرض الذي تفنن فيه الشعراء الأوكسيتانيون القدامى» بل وشرعوا له أيضاء هو الغزل. 
ومن أهم فنونه أغنية الحب (0وضة2) التي شغف بها شعراء القرون الوسطى واشتبروا بهاء كا 
دايا أعمالهم. ومن الطبيعي أن تبيمن أغنية الكانسو على الشعر الغنائي الأوكسيتاني وذلك بسيب 
ارتباطها الوثيق بالموسيقى. 


لقَد كان الشعراء ينظمون الكافسو من أجل الغناء» ومنهم من كان يتغنى بها دون الجوء إلى 
الجونغلير» وقد يبدأ الشاعى قصيدته بلفظة تدل على الغناء حتّى يتبين أن تلك القصيدة أغنية» فن 
ذلك قول الشاعرة التروبادورية بياتريس كونتيسة ديا (ع1[ ع0 معنطدة8) (1): 

ب701513 20 اع نان 50 ع 201 نتفخصمك لل 

32013 5111 ألاكء 11اا ع0 اتاعمطة1 عم غأمنة 1 ' 

: 518 عتاو دع دالأتته عتان 215م2 مند"! ناه ته 

84 21 5م121 731 2050 ختا 7055 

ز 5©15 120205 11 16]2م 1205 01 1ع 222 1ل 

متطهعا ء '2852220هء ختاك م 1ووع0'21 


5 1059 دك 5 بلاعووه "0681 012ر) 


يحب على أن أغني ما لا أريد» 

ادكسي طرى تراه ذلك» 
أحبه أكثر من أي شيء في الأرض» 
لكنني لا أرجو منه عطفا ولا مجاملة 
لأنه لم يصبح مالي وفضلى قيمة عنده 
ولا لعقل؛ لقد وجدت نفسي مخدوعة 
وكأنني أستحق ذلك لو لم أكن جميلة 


1 


فد هلاه الأعية بره أشير الكامرناتك: الأركماحة دوقن ببد خف دون الا دونه 
فالشعراء الآخرون كانوا يتغنون بلقاء الحبيب ومفاتن الطبيعة وما يترتب عن ذلك من سرور ومرح» 
ا هذه الشاعرة فقد تغلنت بالحجر والألم. 


موضوع قصيدة الكااسو هو في أغلب الأعيافة الحب بشكل خاص» ومن أهمه موضوع 

الكورتوازية وما يتصل بحب السيدة. فالشاعى ملزم بتخصيص كل مواهبه الشعرية لخدمة سيدته التي 
5 3 5 1 00 1 2 

يحبها ويستوحي منها أفكاره وصوره مثلما يصع الفارس براعته الحربية في خدمة 57 . 

وقد تحتوي أغنية الكانسو على المواضيع الغزلية المألوفة عند التروبادور كالحب من 
أو ل تعره لسن العيد بو الفناة«الداشقة: إل أن هذه المواضيع ل يعهدها الشعر اللاتيني 
القديم بل استحدثها الأوكسيتانيون في القرون الوسطى» وطورها الشعراء الذين جاءوا من 
تعلهي» 

لم يكن لأغنية الكانسو في أوائل القرن الثاني عشر الميلادي تسمية خاصة» فقد وردت في 
المصائد اي باسم (76155) بمعنى البيت» 1 (250226]8ه6) بمعنى الأغنية الصغيرة. وفي نباية 
ذلك القرن» عندما اكتسبت الأغنية كل مكوناتها الشكلية أطلق عليها اسم (مكصهء) بمعنى الأغنية. 


تقد صدر الشعراء منذ عهد غيوم التاسع» قصيدة الحب بوصف الطبيعة» فأغلب قصائد 
الكانسو في الشعر الأوكسيتاني تبدأ بوصف الطبيعة» وكأن الشعراء؛ وخاصة الأولون منهم» اتفقوا على 
هذه المقدمات7")» ومن ذلك» قول جوفري روديل 4): 
8 1 © 121115 10 011312 
ب[50 131 للتتكء 51 ,1312215عوه'5 
بقطتطعاع21 1015 12 :1هم خآ 
متة آء 7غ16م0طمتوومء 1"] 
هطمامة 2ه طمدءاعء ء 17015 
260 © 31غأمقطك 0115 هك 


]ع2 تاعتمط 10 ناعأ نان وه جالعء 2[ 
عندما رساب الماء من النبع 
عذباء» م هو الحال» 


ويتفتح زهر النسرين في الربيع 
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والبابل فوق الغصن يغرد اانا 
و 
0 - 
ويغيرها من حين إلى اخرء 


فن الأجدر أن أغير أنا أيضا أغنيق 


وقد نصادف قصائد غزلية تفتقر إلى هذه المقدمة الربيعية. لكن جميع الكانسونات اتفقت 
حول موضوع الحب. فالكانسو تعد اللبنة الأولى التي انتشر بفضلها شعر السيدة في كل أنحاء أورباء 
حتى اعتقد سينيوبوس (561520505) أن تاريخ الحب يرجع إلى القرن الثاني عشر الميلادي(7)» وهو 
عصر التروبادور. أما دوني دي روجمون فهو يوّكد على أن الحب الحقيقى قد ظهر في القرن الثاني 
عه الملاوى عل ب القعراء الزواة ور 1 


إذ قفذائد«الغتاءتخية التزو امون خمصت الانقى ,تضرم والطافة" لا لعي من أسهاد التصور 
والقلاع» بل لسيدة» وقل تكون 2 أغلب الأحيان من سيدات الطبقة الشعبية 3 فتاة ريفية أو من 
المتزوجات عموما. 


2 - أغنية الفجر: 


تسمى القصيدة الفجرية في الشعر الأوكسيتاني (4152) بمعنى الفجرء وه أغنية غزلية 
منسوجة على موضوع واحد وهو فراق الحبيبين عند قدوم الفجر. ذلك بعد قضاء ليلة هادئة معا في 
الخلاء» يأتي الصديق الذي كان يحرس على راحة الحبيبين لينبئهما ببزوغ النبار» وقد توقظهما أيضا 
زقزقة العصافير "ا يوقظهما رقيب القصر (+0112102002) بواسطة الو تخوص الصديق 
والرقيب هما الأكثر استخداما في الفجريات» لكن في بعض الأحيان ند النهار نفسه يوقظ النائمين 
دوق لون القافي لسن الك 


فالحبيبان اللذان ل يشبعا من سهرتبماء يقومان في وجه النهار يلعنانه لأنه جاء مبكرا ليقصر 
راحتهما. وتحاول الفتاة جاهدة استبقاء الفارس» لاثمة في ذلك» كل الظروف التي قد تتجم عن هذا 
الفراق. لكن الحبيب يجد نفسه مرغما على الاسحاب حتى بتجنب كل المخاطر. حينئذ» تبقى الفتاة 
وحدها تبك مصيرها حزينة على ذهاب الحبيب. 


لفظة "الب" ثتكرر بانتظام في نباية كل مقطوعة من مقطوعات القصيدة الأوكسيتانية مشكلة 

عندئذ» "لفظة القفل" (صنه»ء+ غمصم) وهى متزلة المفتاح الأسافن للقصيدة» إذ جاء هذا النوع من 

الشعر مبذا الاسمء وهذا البناء الشعري يرجعنا إلى الشاعى جوفري روديل الذي نجد 2 شعره» لفظة 
- 149 - 


(طدها) بمعنى "بعيد"؛ تعود بانتظام مرتين في كل مقطوعة وهي أيضا الكلمة المفتاحية لقصيدة الحبيبة 
البعيدة. 


يرى ألفريد جائروا أن أصل الفجريات الأوكسيتانية يعود إلى مصادر لاتينية» وهي تقثل في 
أناشيد قديمة ذات طابع دي محض (2). ونحن لا نوافق جائروا على ما ذهب إليه» لأن رجال الدين» 
0-00 أصلهم وعصرهم» لا يصبرون على رؤية طلوع الفجرء وأن أحداث الفجرية عند 
التروبادور تقع في اللحلاء وليس داخل القصور. حتى وان ثبت أن للرهبان خريات» فن الموكد أن 
تكون مخالفة تماما للفجريات التى استحدثها التروبادور لأول مرة في الشعر الأوكسيتاني. من بين 
الفجريات الأكثر شبرة» أغنية مجهولة المؤلف جاء فيها(9): 

أمدوءط15ه0 قطاه] 507 تعلعل1ء7 نا ما 

بآ5 0518© ©3121 5011 020223 13 عع 1' 

71 12152 عناون م0تك متتدع 12 110" 

.ع7 غ205 طق ! 2طلد'1 ع0 ,كتاعك 01 ركتاعك 01 

ركتطله؟ 702 2015 12 جز تاعزطا ج ودعنعد1م -" 

,23115 202 قمط ع0 طده] دعتمتة كتاعمم 1 1لا 

! 15 202 2152 01 متناهز وأتدع 12 1لا 

.ع7 غ205 صق ! 2ط[لد'1 ع0 ر,كتاعك 01 ركتاعك 01 

5 © 11ا© 20 531561232 ر5عق0قتتة 0115 15[ع2 - 

ز 2112105 15' مأصقطك زه هئام فك لوحك 

: دملتع اع غتعموع0 ذاء متدودهة؟ 0 غ10' 

.ع7 غ205 صق ! 2ط[لد'1 ع0 ر,كتاعك 01 ر,كتاعك 01 

بأ2077 06[ 111 1255812 ,كتعتلقة كنا0 د5اع8 - 

بآءع2112 1[ مغصفقطكء جه 201دز آء كم[1 

212101 502 عتاوم] متتدع 12 110' 

.ع7 غ205 صق ! 2ط[لد'1 ع0 ,كتاعك 01 ر,كتاعك 01 

13[ ع0 76251102 01165 21112 '01155 13 ع2 - 

تدع © 02625 ع عط عتلطة تاعمجم اع[ 

: 1521 010115 112 أتاعء5 21 2ع21 ناء5 101 

".ع7 غ205 صق ! 2طلد'1 عل ر,كتاعك 01 ركتاعك 01 


,27625 © 281220325 25 2تحطمك 2[ 
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,56125 22212]85 521002 12 هنعط وو ع1 
5 212201 1ه 01ه 2-5012 أ 


.ع7 غ05 صق ! 2طلد'1 ع0 ر,كتاعك 01 ركتاعك 01 


ف أحد الحقول وتحت أوراق الزعرور 

كانت السيدة تحتضن حبيبها إلى جانبها 

حت جاء الخارس يصرخ بأنه رأى طلوع الفجرء 

يا رب» يا رب» من هذا الفجر! 5 جاء باكرا! 

"- يا رب لا تجعل الليل .بنتهمي 

ولا .ببتعد عني الحبيب 

ولا تجعل الحارس يرى النهار ولا الفجرء 

يا رب» يا رب» من هذا الفجر! م جاء باكرا! 

- حبيبي الوسيم العذب» لنتعانق إذنء 

هناك في الحقول حيث تغني العصافير» 

تحب بعضنا أكثر رغماً عن الغيوز 

يا رب» يا رب» من هذا الفجر! ثم عاد باكرا! 

- حبيبي الوسيم العذب» لتمرح من جديد 

في البستان حيث تغني العصافير 

إلى أن ينفخ الحارس بمنفاخه» 

يا رب» يا رب» من هذا الفجر! ثم عاد باكرا! 

- من النسيم العليل الذي بتي من هناك؛ 

حيث يوجد حبيبي الوسيمء المجامل والمرح» 

استنشقت من راتحته شعاعا عذبا 

يا رب» يا رب» من هذا الفجر! ؟ عاد باكرا!" 

م هي أنيقة ورشيقة هذه السيدة 

فبفضل جمالها الكثير من الناس يقنونهاء 

لأن قلبازها تلفي الصادق 

اوب ربعن فم > اميا يا 
11 


بدأ الشاعى أغنيته بوصف المكان الذي ينام فيه الحبيبان» وفي المقطوعة نفسها يأتي الحارس» 
فور رؤيته بزوغ الفجرء ليوقظهما. المقطوعات الأربع التالية» خصبها الشاعى للفتاة التي» في مونولوج 
حزين» تحاول عبثا استبقاء حبيها إلى جانها مستحضرة اللحظات السعيدة التي قضاياها معا طوال 
اليبل. وفي المقطوعة الأخيرة؛ يصور لنا الشاعى صفات الفتاة المكشوفة ويعترف بإخلاصها وحبها 


ونين ناعم أغية الفجن آنا تتقسم» على العموم» إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول 
ويتضمن المكان الذي يوجد فيه الحبيبان إلى أن يأتي الصديق أو الحارس ليوقظهما. ثم القسم الثاني 
وهو الأطولن والأهمء ويتضمن تحسر الفتاة على ذهاب حبييها واستقصارها الليل. ثم القسم الثالث 
وهو خائمة الاغنية الفجرية» ويتضمن وصف الشاعصس طبائع الفتاة وصفاتها. اما البيت الاخير من 
كل مقطوعة فيكون مائلا في كل النضياة, الخدم قفلا للمقطوعة» وهو البيت "يا رب» يا رب! 
لقد عاد الفجر باكزا!" أو نحو ذلك» الذي بنيثْ عليه كل الفجريات الأوكسيتانية. 


لم يأت شعر الفجريات صدفة عند التروبادور» ولكن الظروف الاجتماعية والسياسية هي 
لبتي أدت إلى ظهوره. ولو تأملنا في ظروف الفجرية ومناسباتها لوجدناها معارضة صراحة حياة 
القصر. فن جهة» نجد الأحبة الذين يقضون ليلتهم خارج ديارهم في حراسة الصديق ماقتين التهارء 
ومن جهة أخرى. نجد السيد الإقطاعي الذي ينام في قصره بين حراسه ماقتا الليالي الحالكة التي غالبا 
ما يكون فبها هذا الإقطاعي عرضة للسرقة والنبب والاعتداء. فهذا التناقض» دون شكء ليس إلا 
تخرية اخترعتها الثورة التروبادورية في القرون الوسطى. 

وليس معنى ذلك أن الشاعى التروبادوري كان سباقا إلى اختراع هذا النوع من الشعرء لأن 
استقصار الليل في الشعر العربي أقدم بكثير من خريات الشعر الأوكسيتاني وأن شعراء الأندلس قد 
وظفوا هذا النوع في شعرهم قبل التروبادور. 


3 - الأغنية الرعوية: 


الأغنية الرعوية تسمى (23560618) وهى مشتقة من كلمة (356022م) بمعنى الراعية. 
ينظم هذا النوع من الشعر في شكل مناقشة ذات مقطوعات متناوبة تتحاور فيها الراعية مع الفارس 
الذي يحاول إغراءها بوعود جميلة» لكن الفتاة» وبأسلوب يغلب عليه الأصالة واللطف» تحبط كل 
ا حاولات التي بافاويها فار قار 0 , 

وقد تستسم الريفية فى يعن :الأحيان لإغراءات السيد» وهذا لا يترجم المعنى الحقيقى لهذا 


- 152 - 


النوع الشعري. وببذه الحالة» تفقد الأغنية الرعوية قيمها الكورتوازية وخاصة عندما يذهب الفارس 
الغزل إلى استعمال القوة من أجل إخضاع الفتاة التعيسة من غير إرادتها. وقد يتبين أن الشاعر 
يتعمد هذا النظم لمعارضة اللون الاصيل٠‏ 
ولمعرفة أنواع الأغنية الرعوية في الشعر الأوكسيتاني» يجدر بنا أن تأتي هنا بثلاثة نماذج من 
هذا النوع. يبدأ ماركبرو قصيدة له في هذا الموضوع قائلا(!1): 
24 111282 ]005 11111ة ا 
2 2501م 1105637 
2 ©5525 6 © 1007 
8 م1 فطلة ده خآ 
2 هع 'طاعممع عمةن 
2 322015523 ء أوعء17 
7 016 23115535 © 5011315 
2 18 61م عملم و9ع11 وء17 
82 1659 1611 20 11 10223 
828 7059 16ان عع5 ع0 31 01دآ 
3 12 015 50 #اعطمعد 
82 122232 »© 1اع1لآ ععنع 1/1 
2 25ء7 1' 51 12م 200 13116 


© :5117 2أع21682 011 


يينما أنا أتجول ذات يومء 
العقرت ينان راغي اموا قط 
مليئة بالبيجة والحكمة» 

يبدو أنها بنت ريفية» 

ترتدي جبة طويلة وفروة 
ريع موي فين اموق 
ولحا حذاء وجوارب من حرير. 
وباتجاهها ذهبت إلى السبل» 


فقلت لما: اسمعى يا صغيرق» 
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4. 


فقالت الريفية: يا سيدي» 


لا عمق الرض إذا لسكق» 
لأنني أشيطة وسليمة. 


إن البرد يلسعك وهذا يحزاني» 


ويقول غي دوسال (0105561 01ا0) في بداية قصيدة [ه(12): 
72 211111 نآ 
,2213116 1201 15اك 
,5656 ومماء تمك طم 
20 مومعل 11 8 
3501م 11282 
2073 © معوعم1 ا0[مك طثر 
561 ]22011 أعأمطقطء 0116 
: متعطمهام مع مزئتل 8 
'! 211211062( 5012 أتاعم 11ان 9111 1همط ! 13552" 
728 أده 1هآ 
رع 11 2001 أومغ اعمل/ا 
بو غ127 11 )ا 
رع 2261 503 3آ 
ب18ع152 120116 قم 1705 
باءط ء 'طمط 5ع" وعمة 2آ 
11© الآ 
261 106512201161 


ل مستطلتاعة 1اعط مما ع1 مم 'عنانو ذ5زع1 عن[ 


بينما أنا أتنزه ذات يوم؛ 
ممتطيا جوادي» 
في جو صاف ومشرق» 
وكاة لحت أمامي 

- 154 - 


فتاة ريفية» 
رشيقة وشابة» 
تغنى بصوت لطيف جداء 
وتقول متأوهة: "واحسرتاه! 
مم هو حزين من يفقد فرحته!" 
فاتجهت فورا إلى المكان 
م جضت 
بصورتها الرشيقة 
وفضلها النبيل» 
مي ميان 
م جاءت مسرعة إلي» 
فوضعت قدي على الأرض في الحين: 
حتى أشرف من استقبلتى بأناقة. 
ويقول غافودان (62781082©) في مستبل وي 
21 12 لمعم 013 توا 
طاعصطز؟ 2ن ناعم 255352مدع 1" 
[موع2315 نا 005 71 8آ 
طاعاه؟ لع 1239 صلم 1 "دم معمط 
أء[طصطءووع1 م 'عناون 1023 هملآ 
7621 ناع1 تإلكء 5011 


2 12 عل مد 'تتاعامؤدع0 خآ 


52110 ع5 معدت وو1! 755 


ذات يوم صباحاء 

ينما أنا مسافر عبر تلة) 
لحت تحت تجرة» 

فل قن لفون الول 
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فتاة شابة أشبه تلك التى كنت 

متعودأ عل رؤيتبهاء» 

فغيرت اتجاهي, 

وقطلة اليتق مسلسمة: 

من خلال هذه الفاذج نلاحظ أن المقطوعتين الأولى والثانية من كل قصيدة متماثلتان من 

حيث البناء. وأن البيت الأول الذي يبدأ بألفاظ: "في يوم من الأيام» بينما أنا أتجول...", يكاد أن 
يكون البيت الاستبلالي للمقطوعة الأولى في جميع الرعويات الأوكسيتانية. والشيء نفسه يقال عن 
البيت الذي أوله: "وباتجاهها ذهبت..."» والذي يتصدر المقطوعة الثانية» فقد نجده بالشكل ذاته في 
أغلي الرعوياك» 


قصيدة ماركبرو التي تعد أقدم رعوية في الشعر الأوكسيتاني؛')» تمثل الاتجاه الصحيح 
للأغنية الرعوية. ففيها يحاول الفارس إرضاء الفتاة الريفية أو الراعية» ولكن هذه الأخيرة تظهر أكثر 
ذكاء ويقظة حتى يدرك الغاوي أن لا جدوى من خاولاته. وفي الأخير يعترف الشاعى في اللحرجة 
بالعقل السليم والشجاع للفتاة الريفية» التي هي» في الواقع» بنت بلده. وهذا النوع من الشعر يغلب 
عليه الطابع الشعبي. 


بينما فتاة غي دوسال التى تظهر أقل حفاظا من فتاة ماركبروء تستسلم بسهولة لإغراءات 
الفارس» بقولها: "ها أنا ذا تحت تصرفكء لأننى أحبك مدى الحياة". هذه الفتاة الريفية المقتنعة تمثل 
النوع الثانوي من الرعويات. وهذا لا يخدم الكورتوازية ولا مبادئ مخترعيها من التروبادور الذين 
يريدون البرهنة على أن المرأة الريفية قد تفطنت ولا يمكن استعبادها ما كانت من قبل. 


أما طريقة غافودان» فهى تختلف تماما عن كل الأغاني الرعوية. فالفتاة الريفية التى يقصدها 
هي شيء آخر غير الحقيقة: وربما خيالية» وإن لم تكن كذلك فهى ملغزة. ومن هناء نيد الشاع 
غافودان قد استخدم القصيدة كلها رمزا. وهذا النوع من الشعر الذي تطغي عليه السرية» يريد الشاعى 
من خلاله؛ التعبير عن شىء آخر غير حقيقة القصيدة الشكلية. وقد يكون المقصود من وراء ذلك» 
سيدته الحقيقية الذي ل يتعود الشاعى» لسبب ماء أن يشير إليها مباشرة. فهو يقول: "فتاة تشبه تلك 
التى تعودت أن أراها..."؛ وهي سيدته الذي كان معتادا على رؤيتباء في هذه الحالة تكون الفتاة 
اررق عند الشاعى سيدة متسترة. 
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4 - شعر الحاورة: 


شعر الحاورة الأوكسيتاني يشترك في نظمه شاعران فأكثر» وهو ينقسم إلى عدة أشكال 
وأغراض. فبإمكان المحاورة أن تنظم في قصيدتين لشاعرين اثنين» إذ تبنى القصيدة الثانية على منوال 
القصيدة الأولى» وقد اختص هذا النوع من النظم بغرض الحجاء وهو يشبه إلى حد ما شعر النقائض 


وقكل تكتسين اللحاورة طابع الحادإة وتقتصر على قصيدة واحدة» وف هذه الحالة نتداول المحاورة 
من مقطوعة إلى أخرى» وهذه الطريقة نجدها أكثر شيوعا عند البروفنسيين» وقد اختص هذا النوع 
من النظم بغرضي المساجلة والمناظرة» وهما أهم أغراض شعر امحاورة الأوكسيتاني. 


تسمى المساجلة في الشعر الأوكسيتاني (050ه1) وهي مناقشة شعرية اخترعها التروبادور» 
يتجادل فيها بالتتالي» شاعران حول أفكار متناقضة عن السؤال ذاته. المقطوعات المخصصة لكل طرف 
مجادل يجب أن تتخذ شكلا وعدد أبيات مائلين لشكل وعدد أبيات مقطوعات الخصم. وقد تجادل 
الشعراء في مواضيع شت إلا أن الموضوع الأساسي الذي اتفقت عليه أكثر المساجلات كان دون 
شك» موضوع الغذل050), 


لقد شكك جوزيف أنغلاد في أن تكون كل المساجلات قد اشترك في نظمها أكثر من 
شاعى واحد» فهو يعتقد أن بعض قصائًد الحوار قد نظمها شاعى واحد وعبر دوريا عن أفكاره وأفكار 
مخاطبه المفترض [6'), لأن في أغلب المساجلات لا يعرف عن الطرف الثاني سوى الاسم وييقى 
تاريخ حياته مجهولا. ومن بين هذه "التانسونات" احاورة التى جرت بين التروبادور برنار دي فنتادور 
(صءملمغدء؟ عل تتمصعظ) وبيرول (01اء)» الجونغلير الذي كان يستعين به الشاعى» لكن ١‏ 
يتأ كد بعد» ما إذا كان هذا الجونخلير شخصا حقيقيا أم وهميا. يقول برنار من القصيدة(17): 
2 5 

أ5]2© غ321 357:67 لتا0ن ,[مطتزء1 

7 مكطفطكء 01 7715 16262 2012 0116 

220 1أع11ن عم لمم 2أع20مموع] 

رأةأطقطكء 7أ25 201 116و مدعا 

عط اعم © 1هم2 ناعم جأء12155[ 560 

“كه 4 اذى كاه إى ابو تد| 


72 12 طاه7 اع ندع ط52 ع011 
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ع1 
8512 2 762 20 "20 كتتلأطفك اتتمممرعء8 
ز 50 525 22 ثم 1232م مم "00 دعاتمع 1آلل 
©1625 205118 770167 31ح 1/135 
21321 2202 هته 1ه'آا 
7 202 2مء 1ع عتاو أخصقطء 721 ع11ة] 
,10 121553 1ممته'0 01( 15مم خآ 


.1552 0م06 ء أصقطء نه تا 


برنار 
بيرول لماذا انقطعت منذ مدة 
عن نظم أي نوع من الشعر» 
اخبرني عن الغرض الذي شغلك عن الغناء. 
هل يعود سبب ذلك إلى شر أم خير» 
إلى حزن أم إلى فرح 
أم إلى غرض آخخر؟ 
أريد أن أعلم الحقيقة عن هذا الموضوع. 
بيرول 
برنار» إن الغناء لا يعجبنى 
وذ أرق دف 
ونما أنك تريد أن نتبادل» 
سأكون عنيفا من جهق. 
فالغناء لا قيمة له إن لم يصدر عن القلب» 
وا اليف نفب على ف 
تركت كل غناء وكل سرور. 
يتبين من كلام بيرول أنه ترك الغناء بسبب الحزن» لكن برنار دي فنتادور يعارضه في 
المقطوعة الثالثة قائلا: "ييرول» لقّد ارتكبت حماقة كبيرة عندما عدلت عن الغناء لسبب تافه"» ثم يدافع 
الجونغلير عن مذهبه بارائه وأسلوبه» ومن هنا يتجلى المغزى من قصيدة التانسو. وهذا النوع من الشعر 
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يحتم على الشاعى أن يكون لغويا بارعا وملتزما بمبادئ الكورتوازية» حتى لا يسقط في تفاهات قد 
تضر بقوانين الحب التي سطرها التروبادور. ومع ذلك» فليس ثمة حكم أختو عل الساعات ,فقن مقن 
داعًا عرضة للنقد. 

انتشار المساجلات عند التروبادور منذ النصف الأول من القرن الثاني عشر الميلادي أدى 
إلى ظهور نوع آخر من شعر امحاورة» هو شعر المناظرة الذي ارتبط بالقصور. 


نسمى قصيدة المناظرة في الشعر الأوكسيتاني (سعسنعوط) أو (غتامةط 06[) بمعنى لعبة 
الاقتراح أو المناظرة. وقد يشترك في نظمها شاعران أو أكثر. فالشاعى الذي يقوم بتنظيم المناظرة 
يقترح على مخاطبيه الاختيار بين عدد من الأسئلة المتناقضة حسب عدد الشركاء» وكل طرف يلتزم 
بالدفاع عن موضوعه النقيض (عتصصء011) الذي اسند إليه. فالشاعى البادئ بالمقابلة يختار النغمة 
والشكل العروضي واللغة الكورتوازية» ويفرض ذلك على شركائه[8!), 


وفي كل الحالات» نتضمن المناظرة افتراضات متناقضة» إذا كان الافتراض الأول 
كورتوازياء يجب أن يكون الثاني عكس ذلك. فيجد الشاعى المجادل نفسه محبرا على اختراع الإيغال 
والمبالغة المتناقضة تماما مع فكرة اللخصم. تلك هي قواعد هذه اللعبة الشعرية. 

ولا يختلف البارتمان عن التاسو من حيث الشكل إلا فيما بخص عدد الأطراف المشاركت 
فهو يخضع للقوانين نفسها التي تبنى عليها التانسو. لكن ثمة فرقا بينهما فيما يتعلق بالمواضيع المعالجة. 
فني المساجلة» يناقش الخصم الفكرة دون قيد يذكر ويدافع عن رأيه بالكيفية التي يختارها بنفسهء أما 
2 المناظرة» فالشاعس المبادر يفرض عل الشاعس المشارك الاختيار بين فرضيتين» ويلتزم هو نفسه 
بالدفاع عن الفرضية التي تبقى [ه7"'. وقد تشمل المناظرة على أكثر من فرضيتين إذا كان عدد 
الماركين اومن شاعريق وق الأتخيز بن القر كاد غالب الاك »حا يعكل بعامةاى سيدةة 
حت تك على المناظرة وتتصف الفكرة الأكثر كورتوازية. 

ولعل المناظرة الشعرية ا هي التى جمعت بين سافريك دي موليون ( ع4 5252112 
21 وغوسم فيدي (غ121031 ساع عنمن ) , وأواة دي لا بكالاريا ( 128 ع4 علآ 
68 نقتطف من هذه القصيدة مقدمتها التى تحتوي على النقائض أو البدائل» وقد استبل 
هذ الناكارة العا قافا ررك مققريها ها اطي ا 


غوسل» سأطرح عليكا ثلاث مسائل غرامية؛ 
لمان كن رواحت 56 لاله الى ترطنية 
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ويترك لي الأرى» حسب رغبته: 
سيدة لها ثلاثة عشاق» وحبهم لا يسبب لا 
متاعي شق ذلا مكلك مانن مميعاء 
لتظاهر بأنها تحبيم كلهم» تنظر إلى واحد منهم 
بحب» وتصاط يد الآخر بلطف» ثم تمس قدم 
الثالث وهي مبتسمة له. 
من هو الرجل الذي تحبه أكثر يا ترى؟ 
وقد اختلف هؤلاء الشعراء فيما يينهم وكل واحد منهم تشبث برأيه» حتى اتفقوا في الأخير 
على إحالة هذه المتاظرة على بخخا م الغرام. يول سافاريك في مقطوعته الأخيرة: "غوسل» لقّد هزمتك 
ف هلاه المتاقفة :وأنت. أيضا أوكه .وهذا لا نفك فيه :وأرريد أن بعلن الحكٌ من قبل السيدة 
ا ولا بريد غوسم الاعتراف بالمزيمة بل يلح على أن تكون سيدته غيومة (1522عطننا©) 
صاضرة أثناء امحاكة. وفي الأخير» يتم الشاعى أوك دي لا بكالاريا القصيدة بقوله: "غوسلء إني 
متأكد من تفوقي عليكا وأستطيع أن أقاومكياء أعرف سيدة لطيفة قد نكلفها بالحك. لكن أعتقد أن 
الاثة حكام والحب". 
إن المصادر التاريخية لم تدون نتاتم المحاماتء وأغلب الظن أن بعض القصائد لم تمر بانحا م» 
بل اقتراح الحا كة جاء تقليدا شعريا. 


5 - شعر اللحدمات: 
5 شعر الخدمات عند الأوكسيتانين (65أمع512) وهي لفظة مشتقة من كلمة 
(ع”نذة) بمعنى اللخادم. ويعد هذا النوع من الشعر من أهم سجلات التاريخ السياسي والاجتماعي. 


يتضمن شعر الخدمات الأخلاق والهجاء والسياسة» وهي أغراض متناقضة. وشعر اللخدمات 
لا يقتع بشكل فني بميزهء لكنه يستعير من الكانسو أشكاها وأنغامبا. + بوبه ينيم ببمطن الشعراء 
الفيرفتين الفاررضة الكانين «قتفق. السيرفتين.. بأعاد النية فقا فد : قصينة: الكانسى بعاد 
البو موف بسن 2 المدح أيضاء وبعد ذلك يكون شعر الخدمات قد عاج كل المواضيع 
تقريبا ما عدا موضوع الغزل. 


5 5 1 ا 5 مق , ب [23 د امه 
وقد يرجع ظهور السيرفنتس إلى تطور الحرجات في القصيدة البروفنسية!*7. لأن القفل 
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الأخير في الكانسو وهو اللحرجة» يكون في أغلب الأحيان غير غزلي» إستخدمه الشاعى مخاطبا سيده؛ 
لطلب المساعدة أو يحثه على محاربة العدو أو التجند للحرب. ومن هذه الأبيات الحتامية التى تختلفن 
في محتواها عن الحب» يكون الباحثون الأوربيون قد افترضوا أصل السيرفنتس. 


وهناك نماذج مختلفة من شعر الخدمات نذكر من بينها: السيرفنتس الأخلاقٍ الذي اشتهر به 
بيار كارد ينال (لمستلعةن ععزغط) وهو ينتقد انحطاط الأخلاق وفظاعة رجال الدين وانخراف 
لمرأة في اجتمع. وفي إحدى قصائده 21), ينتقد بيار كاردينال المجتمع البروفنسي الذي يرى فيه "أن 
العدالة تحام السراق ولا تنظر في دوافع السرقة. فهي لتسرع في الحم دون معالجة ظروف السرقة» 
فالسارق» في نظر الشاعرء ليس الفقير الذي أخذ قطعة قاش أو الجائع الذي أخذ رغيفاء بل السرقة 
تقثل في رجال الإقطاع وكار الأعيان الذين يحتكرون ثروات المجتمع ويستغلون الضعفاء. وهذا 
الصنف من السراق لا يحا م أبداء لأنه هو الحك". 

السيرفنتس السيابى» وقد برع فيه الشاعى برطران دي بورك (8022 ع0 صمدمء8)» وهو 
ينتقد سيرة سيدء ا عن مصالح ا ال يا 
بالسيرفنتس السياسي بمكن لأساوب التروبار أن يصبح سلاحا بين يدي الشاعى فهو يتوسط في نزاع 
التلاءة.ويدظو إلى الوعظء: أو.يزيذ مخ .حدة االجرل 1677 أو عرض التضارى عل خارية 
لايك 1 فالشاعىس البروفنبي إذن بإمكانه أن بحط من “امه سيل أو تدعي ملفاة سيك [خن 


السيرفنتس الشخصي» وقد اشتهر به أيضا الشعراء برطران دي بورن وبيار كاردينال وبيار 
دوفرن (عطد»0817 عتزغ), وهو شعر ماني ينظم ضد اللحصوم الشخصيين» أو ضد سيد» وحتى 
ضد السيدة التي لا تريد اللحضوع لأهواء الفارس أو تتخذ خليلا غيره. هذه القصائد تبنى في الغالب 
على الشتائم» فهي مجردة من أي ذوق (08), 

نجد في شعر الخدمات نوعا آخر يسمى "السيرفنتس كانسو'» يتحدث فيه الشاعى عن كل 
الأغراض الق تخطر عل باله دون أن تزبطها علدقة7”) وفيه يخضصصن- الشاعر لكل .غرض مقطوعة 
واحدة» وهذا ما يحدث في أغلب الأحيان. ومن هنا نستطيع أن تقول إن السيرفنئس كافسو هو نوع 
من الشعر المجين الذي يضم عددا كبيرا من المقطوعات الختلفة الأغراض. 


في البداية لم يتضمن شعر اللخدمات كل هذه الأغراض» بل كان مقتصرا على خدمة السيد 
وسعادته””). ول تكن هذه الأشكال أسماء اصطلاحية إلى أن استنبطها الباحثون من خلال 
ملاحظاتهم لتعدد أشكال ومعاني السيرفنتس» وهي المصطلحات نفسها التي عرفها الشعر العربي. 
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6 - الرثاء: 


تسمى قصيدة المرائي في الشعر الأوكسيتاني (طهداط) وهي لفظة مشتقة من اللاتينية 
(كتاعضدام). المرثية الأوكسيتانية كاقي المرافي» قصيدة محزنة تنظم على نغمة خفيفة. وهي لا تقيز 
بشكل خاص بل تنسج على منوال قصيدة سابقة إذ تستعير منها أشكاما. 


يرى جائروا أن قصيدة الرثاء تكون قد تأثرت في نشأتها بالمرائي اللاتينية في القرون الوسطى» 
وأن مصادرها تعود إلى ما نظمه الإكليروس في العصور القديمة أثماء المآتم!'"'. غير أن رثاء شعراء 
التروبادور لم يظهر في منطقة البروفنس إلا في حدود سنة (532ه - 1137م) على يد الشاعى 
سركامون الذي نظم قصيدة يرث فبها الكونت غيوم العاشر نجل التروبادور الأول. فإذا كان 
سركامون أول تروبادور يتطرق إلى المرثية الأوكسيتانية فهو أيضا أول غسكوني ينظم الشعر بلغة 
أوك. وبناءً على ذلك» فن غير المعقول أن يتأثر هذا الشاعى الجنوبي بمؤلفات اللاتين القديمة وتغيب 
عنه مراثي جيرانه الأندلسيين. 


إن مرثية برطران دي بورك (2عصمتهمط 1[ ء #مآم 11[ ء 001 11 أن 51) تعدء بلا ريب» 
من أروع القصائد التي عرفها شعر الرثاء البروفنسي. وقد نظمها يرثي فيها الكونت الإنكليزي هنري 
(أعغصه/! 00111 311 اقمع 11) الذي وافته المنية سنة (579ه - 183 آم محضر من الشاعس 
شنةه قلق مستهلها (32): 

دع ممم ط©اء مام طاء 01 11 غلنة 1د 
تع[ كتاتمطك طاء مهل طاء 010125 135 خآ 
1 علع»56 أ5© 2© 21121 عطة 2ه 011 
تع أعناع1 غ0 صمناء[طممع؟5 ومتعكمء راعووه]1 
وعاعم اعت 07[ [ع مم0 12 صمي 
95 07615( © 2112 1223 10012 

5 هع 7أطاعا أهء 050115 ك5مممط 1آ 


ع امامتها عل دعام 01[ غ0 عل وعد 


لو اجتمعت كل الأحوان والدموع والمصائب» 
والآلام والمساوئ التي عرفها هذا العالم الحزين» 
لظهرت خفيفة بالمقارنة 

مع موت الملك الإنكليزي الشاب. 
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فاغتاظ الفضل والشباب» 
مليئا بالأحزان والآلام. 


هذه المرئية نتكون من :حمس مقطوعات» وقد ",ور الشاعس الألفاظ (هعممتتمحط) بمعنى 
الأحوان» و(5عاع828) بمعنى الإنكليزي» و(12) بمعنى الآلامء 2 13 المقطوعات» وهي الألفاظ 
التى تحتوي على قافية. وهذا ما يطلق عليه الباحثون الغربيوث (2نهء-206) بمعنى اللازمة» وذلك 
للتركيز على الطابع الحزن للقصيدة. 

م الشاعىس فولكي دي مرسيليا (2طاء2125 ع0 62عندو1ه7) (ت 621ه - 1مم) 
فكان بتخذ من الرثاء طريقا إلى الزهد» ومنه قوله في إحدى مراثيه التى نظمها في الفيكونت بارال 
(عتادظ ع4 8221) الذي وافته المنية سنة (588ه - 2 مم) (3) 


إخااه دين لنا أنه الرضن الى ني أنحقية: 
00 نحتقر هذا العالم الشقي الذي لا ندوم فيه 
وكان نوكي قلرتره لله" المزقية يي الفادة الو غلك حزك| السك وامحفبارضؤزة الورك 
وما نثيره في النفس من ضيق واحزان. 
ولم يقتصر الشعراء عل رثاء الملوك والأعرراء فقط» بل رثوا أيضا الأصحاب والسيدات والدعاء 
والبلدان. وكان رثاؤهم لبلدانهم يقترن 2 غاالب الأحيان بالحنين؟) وهذه الظاهرة تكثر عند الشعراء 
الصقليين وعلى وجه الخحصوص ابن حمديس الذي رلى وطنه في مواضع شت من ديوانه. وهناك نوع 
من الحنين ظهر عند شعراء أوك ولم يقترن بالرثاء ولكن جمع بين الوطن والحبيبة. 
7 - الشغرالديق: 
إن الإحساس الديني لم يظهر قط عند شعراء المرحلة الأولى» وقد يغيب أيضا عند شعراء 
المرحلة الكلاسيكية» ولم ينظموا جميعهم شعرا دينيال"”. وحق الشعراء الذين شاركوا في الملات 
الصليبية ل تكن مشاركتهم بدافع الدين» خوفري روديل كان من الماجنين» وغيوم التاسع " يتوان 
من العبث وامجون برفقة النساء وهو في طريقه إلى الأراضي المقدسة. وإن بعض الشعراء مثل رامبو 


كونت أورائخ وبيار فيدال (77:021 عهذة) ذهبوا إلى أن يطلبوا من الله المساعدة واحماية من أجل 
تلبية رغباتهم اللأكثر 0 
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إن الشعر الأوكسيتاني في عهد التروبادور على امتداد القرن الثاني عشر الميلادي» قد تجاهل 
الدين باستثناء بعض الإشارات امتنائرة في القصائد. هذه الفقرات العابرة مع أنها مبيمة تماماء لا تعبر 
في شيء عن الروح الدينية عند هؤلاء الشعراء الذين عبروا من خلال أغانهم عن عفطهم على سلطة 
الإكليروس إن لم يكن على الدين نفسه. أما الشعر الصوفي فقد ظهر مع المتاعزيق: أمقاك ياد 
كاردينال الذي ذهب بالقصيدة الدينية إلى أبعد الحدود» إذ أضفى عليها أفكارا فلسفية» ومن ذلك 
قوله من إحدى قصائده عفاطبا الله جل لاله (36): 
28 113ء2 1122 5705 121201 ]1 
اع1تمعم 10 عمج صمل 1ه[ جاع010غ مد 'عن01 
7 101:71 2205 06 5122 م 'عنان 0 


.5 227 105 2011 51 2013 15 "120 تاع1 11ل 


سأقترح عليك اقتراحا جميلاء 
ابعق سيبك كنت اقل ولادقة 
والا اغفر لي كل ذنوبي» 
لأنني ما اقترفتها لولم أكن موجودا. 
هذا هو مفهوم الشاعى حول علاقة الإنسان بالله» وهي فلسفة غريبة لا تصدر إلا عن رجل 
دين متمرد. وقد ظهر الشعر الصوفي في منطقة البروفنس بعد الاجتياح الفرنبي أثناء الملة الصليبية 
الأصة وشزة الكسية: 
وهناك أنواع كثيرة من القصائد الد.ينية» منها القصيدة التي تم تعبر باسم الكنيسة أو تدافع عن 
مكتسباتها واتجاهاتها. ولما تصدت الكنيسة للقصائد الغزلية ودعت إلى 0 نظم بعض الشعراء 
الواليق "ها أجغا را بها ضرق :فيا سغر ات لذ لوا وكان ته بر اسن بولا االمارضية العا الناع فول 
دي مرسيليا الذي يقول في أقفال قصيدة له (37): ْ 
ع7 0225[ 1ه 721 طأععتام هآ 
عناعد ء اع توك طامر 


رعاع2 205 3ط1ه'1 ]1 


تإمصدم علطاعغط رع عمسم 
الليل الجل وجاء النبار» 
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في معاء صافية ومشرقة 
لن يبقى الفجر مشدودا أبداء 
إنه يأتي جميلا وواضحا. 
ركاف فول فنا امقل ل سهد اناراققاقة ويه النجن 
غير أن بعض الشعراء قد عارضوا من جديد هذه المعارضات بطريقتهم» كالفجريات الغزلية 
التى تخلط بين الحب والدين وتكتبى طابعا ساخرا. ومنهم الشاعى غيرو دي بورناي ( عل غتتدعتن© 
اعصه8)» الذي نظم أشبر خرية له يدعو فيها ربه أن يسبر على لقاء غرامي. وقد ظل يصلي 
1 ِ 5 38 1 
ويتضرع إلى الله من اجل زاعة بين ! 


كا ظهرت أيضا القصيدة الديئية ذات الطابع العصياني التي تعبر سم السيرفنتس» وهي 
موجهة ضد كار الإقطاع وارادة رجال الدين المهيمنين الذين كنوا يرون في 0 الثقافي والروحي 
عند الشعراء» تبديدا لسلطتهم. إن الشعراء الذين ت#بجموا على الكنيسة هم من رجال الدين الثائرين 
أمثال الشاعى بيار كاردينال الذي يرى أن قوة الرهبان لا تكن في لباسهم أو عقيدتهم ولكن في 
حيلهم ومكرهم على الناس (75 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره» فإن هؤلاء الشعراء المناوئين للكنيسة قد نظموا قصائد بنتقدون 
فيها التفسخ الأخلاقي ويدعون إلى إصلاح مجتمعهم الإأساني. وبعد اطاط شعر التروبادور في نباية 
القرن الثالث عشر الميلادي» ظهر في بداية القرن الرابع عشر الميلادي نوع من الشعر يسمى أغاني 
العذراء يتغنى فيه الشاعى بالسيدة مريم والدين المسيحي. 


وفي الشعر الأوكسيتاني أغراض أخرى يصعب حصرهاء وقد اكتفينا بأهم ما جاء به قدماء 
التروبادور في أشعارهم» وكل ما نظمه الذين جاءوا من بعدهم كان في معظمه تقليدا لهم. 507 
المواضيع فلم تكن ذات معان عميقة» بل أغلببا طغت عليه إساطة المعاني وسرد الأحداث باستثناء 
تنوع القافية والطابع الوصفي الث هال الها اللوواوى وبال ا قبا با فنا شد 


00 
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الباب الرابع 


الأثر الأندلسة فقي الشعر الأوكسيتانق 


الفصل الأول 


1 - الأشكال الشعرية: 


لم يعرف الشعر الأوربي نظام القافية إلا بعد مطلع القرن السادس المحجري (الثاني عشر 
الميلادي) على يد الشعراء التروبادور. إذ لم ترد القافية في الشعر اللاتينى والإغريقى0)؛ وإن 
أوفيديوس» الذي يعتقد الأوربيون أن الأوكسيتانيين قد تأثروا بأفكاره ف 55 الكورتوازي» لم نجد 
في كل كتبه ولو قصيدة واحدة مقفاة على الأقل» ومن شعره هذه الأبيات(2): 
رعألطع11 2أمععع12م ,دع 2ع اتا تأمععع ,وعم لم 
آ0ققة أتلاء]ء1 21م خصصده عدء 15اتاد 01105 
ز 3ه كاد 01011 1122ل اعم ,اتتقطنهد عاك 15لا 
.161 026120116 1111112115 11015 كلاتقطط هما 
5 62061220116 35ط1اعط 5ع52111631 2نيء 1' 


5 10538 ©5362 210201123 م2163 أء خالل 


تعالوا إلى دروسيء أنتم أيها الشباب المغفل 
الذين لم تجنوا من حبحم سوى خيبة الآمل. 
إن الذي علمكك الحبء يعلمك أيضا الشفاء» 
اليد التي جلبت لم الجراح تجاب لك أيضا الذاث: 
فالأرض تنتج حشائش حعية وأخرى مضرة» 
وغالبا ما يكون الشوك قريبا جدا من الوردة. 
نلاحظ أن هذه المقطوعة لم تبن على قافية معينة» وكذلك أشعاره الأخرى التى تتحدث في 
مملها عن الحب» لم تقيز بأية قافية تذكى. أما هوراس (عع11023]) 0 فهق أيضنا م يعرف شعره القَافية» 
وكأن الشعر عنده كل شيء ما عدا القافية. 
إن هؤلاء الشعراء» وهم رواد الأدب الروماني» لم يبتموا بالقافية في شعرهم» شأنهم في ذلك 
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وان الأمم الأوية التي جاءت بعدهم لم تعرف هي أيضا الشعر المقفى إلى غاية بداية القرن الثاني 
عشر الميلادي؛ وهو العصر الذي ظهرت فيه القافية لأول مرة في الشعر الأوكسيتاني. 


3 غيوم التاسع أول شاعى من جنوب فرزسا أدخل نظام القافية بكل أنواعها إلى الشعر 
الأوربي. وبما أن الشعر العربي قد عرف القافية قبل غيره من أشعار الأمم الأخرىء فإن نظام 
القافية في الشعر الأوربي قد استورد من العرب» وكان غيوم التاسع أول من نظم القافية الموحدة 
التي اشتهر بها الشعر العربي؛ وذلك في ثلاث قصائد من ديوانه0), 


طرق الشعراء البروفسيون الشعر المصرع 2 الكثير من قصائد هم ) وهذا النوع من النظم نجده 
عند العرب منذ العصر الجاهلي» كا طرقه أيضا الأندلسيون. لقد نظم برنار مارتي ( اتقصمء8 
351) قصيدة من هذا اللون يقول في أولها(ة): 
طاء207 ه5 25 كاء7 0نا لم1 
161 ]10 2 طعنمط طاعدم خآ 
طاعمة'مة تتاو 01 مممعم 0118 
.7181 طاعنا عطمعل قحم 1ه5 1ل 
طاع20 »© نعوع2 مذ'مط غوداه» 1" 


01131: 20 531 1356122 1 


سأنظم أغنية بإيقاع جديد» 
وأريد أن ألوم فيها جميع الناس» 
لأنني ' أجل عدا يكلمني» 
أو على الأقل ينظر إلي. 
لقد اعتقدوا أني ساذج وغبي 
لأنني فقير ول أقدر على الغنى. 
نلاحظ من خلال هذه المقطوعة أن الشاعى استخدم القافية (أب» أ ب» أ ب)» عل 
صدر الأبيات على قافية وعزها على قافية أخرى وهذا النوع من الشعر يعد من الشعر التقليدي عند 
الشعراء العرب في المشرق والمغرب» وهو من الأراجيز. 
لقد تطرق الشعراء الأوكسيتانيون إلى الأراجيز أيضاء ومنها الشعر المزدوج الذي قافيته (] أ» 
ب بء ج جء س س)ء وقد استخدموه في القصائد التعليمية والرسائل التى آسمى 
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(8202625طم1256)» ومن الشعر المزدوج قول و دي ماراي من قصيدة طويلة» وهي رسالة 
غرامية أو لما (6): 
أ 15" 0116 ,0010123 ,018 لاع لمعم مآ 
51 2202015 7055 نامك أء لاع امع 1/1 
,25515 103565 10 111 1 0111125 
:2115© 1011 705 رأ 12026110 20 عطةا 
بططعتاوع0 »ء غ121 5ع مدل د5عه]1 


بططعؤوع0 201 315112 01 كصت؟ م011 


من أول يوم رأيعك سيد ني ) 
دخل حبك بعمق في قلبي» 

لقد رميتمونٍ في نارء 

لم تبدأ يوما مذ اشتعلت: 

هي نار الحب التي تحترق وتخنق» 
لأماءتقادرو عل إطقاقا ولا تعره 


كا استعمل هؤلاء الشعراء التسميط الشعري بكل أنواعه» ومنه المثلث الذي جاء عندهم 
بأشكال مختلفة» ومن ذلك قول بيار دوفرن من قصيدة أولها(7): 
175 ]0301165 2101طةر 
15 1231235 06 12مغتتقه 011 
ز عع غتاممط عتل 02 تنك تتعوعام 11آ 
15 تلء 101 دق 2 1/135 
,2356015 لمعه 1771 0 ع1 0ه امع 011 


01115 201 532 01165 120111 0 5 


سأَغني عن هؤلاء التروبادور 

الذين ينظمون الأغاني من كل نوع. 
حتى الشاعى الرديء منهم يفتخر إشعره 
لكن عليه أن يغني في مكان آخرء 
لأنني أرى مائة راع يشتغلون مثلهم» 
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ولا احد منهم يدري طبيعة صوته. 


لقد استخدم هذا الشاعى فى قصيدته نظام القافية (أأب»جج ب س س ب). ومن 
الشعراء من استخدم أشكالاً أخرىء كالقصيدة التى نظمها بلغة أوك الشاعى البيريني سيبريان 
ديبورين (0111125م1265 162م07) (ت 1162ه - ١م‏ لكل والتى تتشكل من القافية أ 
3 ب ب ب» ج ج جء س س س)2» وغيرها من الاشكال الي وردت عند قدماء شعراء اوك 
وا محدثين» و ترد ف الشعر الاوربي الذي سبقهم ٠‏ 

إن هذه الأشكال ألفناها عند الشعراء العرب في المشرق والأندلس قبل ظهور الشعر 
الأوكسيتاني في أورباء إذ هناك موشحات وأزجال تكاد تكون تسميطا مثلثا أو مثلثا بحت» ومن هذا 
النوع قول عي الدين بن عربي من إحدى موشحاته التي أولها(2): 

سرائر 2 الأعيان لاحت عل الأكوان للناظرين 


والعاشق الغيران من ذلك في حران بدي الأنرن 
يقول والوجد عقا والبعد قل حيره 
لا :دنا البعد لم أدر من بعد مرو تبتر 


وهيم العنك والرائعة. النسه يه 
في البوح والكتمان والسر والإعلان في العالمين 
أها - فق ريات يا عابد الأوثان نك الفنين 
هذه الموشحة نتكون من أقفال وأبيات» لكن قافيتها التي جاءت على هذا النحو (أأ ب» أ أ ب؛ ج 
ج دج ج دء أ أ بء أ أ ب)» تجعلها لا تختلف كثيرا عن القصائد المسمطة. 
ومن الأزجال أيضا ما يتفق مع المثلث» ومنه قول ابن قزمان من زجل له أوله[19): 
1 علي ما الدوالي واسقق سر فون المواى 
إن وفا لي 
وما أَظنْ يوفي بما قال 
وذا الصبر على بعد قد طال 
عطق عندي أوكر الأشغال 
محال هو أن نرى عن سالي 2 إذا مجرن» يا قومء غز الي 
هو في بالي 
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هذا الزجل لا يختلف عن الموشعة السابقة إلا أن قافيته الت ترمن لما حروف (أ أ ب ب 


بء أ أأء ج ج جء 15 أ) تجعله يشبه إلى حد بعيد المثلث البحت الذي استخدمه الأندلسيون 
والبروفنسيون. وهناك نوع آتحر من القصائد لا يختلف عن المثلث» وهو ما يقرأ على خمسة أوزان» 
5 1 11 5 

ظهر في صقلية على يد علي بن عبد الرحمن الو ١‏ وهو من القرن اتحامس ال حجري. 

الأشكال التى نجدها في المسمطات العربية والموشحات والأزجال. وفي نباية القرن السادس الحجري 
(الثاني عشر الميلادي ) أدخل الإيطاليون إلى الشعر الأوكسيتاني القصائد المسدسة (عصه5) وقد 
اشتبر بها الشاعى صورديللو (50541) الذي نظم بلغة أوك. ويبقى أثر الموشحات والأزجال أهم 
خصوصية الشعر الأوكسيتاني في هذا المجال. 


2 - بناء القصيدة: 
أ المطلع: 


في الشعر الأوكسيتاني يستبل الشعراء قصائدهم بالمطلع مثلما يرد في الموثحات والأزجال عند 
الأندلسيين. وقد استخدم البروفنسيون مختلف الأشكال الاستهلالية» من المطلع المتكون من شطر 
واحد إلى المطلع المركك. من عدة اشتطاز» ومثال المطلع المتكون من شطر واحدء قول السيدة 
كاستيلوزا (م2ملاءدهه دلا) من قصيدة أولها(2'): 
218 لم35 لم08 201 تتمأصطقطء ع0 2[ 

موك 12315 02 01131 

,2ه" 721 عم العام 8آ 

.10م © طمهام ع011 


.85 101 01 لع ه11 


ليس لي الرغبة في الغناء؛ 
لأنئي كما غنيت 

زاد حبى حزناء 

وأن الأنين واليكاء 

جعاله مني مقاما لهماء 
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وقد استخدم البروفنسيون المطلع المركب من شطرين (أ أ) في بعض أشعارهم» ومن ذلك 
قول أحدهم من أغنية راقصة على لسان المرأة التعيسة في زواجها أولها(3'): 
00551 8512611 131 كلك 51 رثنا5 0012062 
رعنتأوع0 1-ع2 7011 20-1 01131 ,20311 امم نرع] 
28 21551 501 0116 لمعم 01231 كنا عط ناه 011 
2 © ]01:62[ © ,5011 2201163 01131 
2 1059 002 لتقم متععة "روع0 8آ 


.211 0831[ 208115 121005 102 أكء ار 


أل جبلة لكني في هم كبر 
بسبب زوجي الذي لا أرغب فيه» 
وسأقول ل لماذا أنا عاشقة كذلك» 
لأنني طفلة صغيرة وشابة» 

أريد إذن زوجا يوفر لي السعادة» 
ومعه أمرح وأضعك دائاء 


هذه الأغنية تشبه الكثير من الأزجال التى وردت في ديوان ابن قزمان. وقد نظمها صاحبها 
على قافية شكلها (أأ» ب ب ب أ ج ج ج 5 س س أ). ويرد في القن الأ وكشيعان المطلع 
المركب من ثلاثة أشطار» "ا أكثر الشعراء كذلك» من المطالع المتكونة من أربعة أشطار في 
أشعارهم. وهذا النوع الأخير ركنت عليه الموشمات دون غيره من المطالع الأخرى. ومن القصائد 
ذات المطلع المتكون من أربعة أشطارء قول زعيم النيضة الأوكسيتانية» الشاعى بيار دي غاروس 
(601205 عل عزغ2) زات 991ه - 3 ) من قصيدة ا 
2ه عل 5قطائط 2225 كتاك 
بتطلتاءة مع 1تاون 20512 هآ 
8 'طهط عل 45غ2 زمع 102672ه1' 
رتللتاء 722 202ع12از 12 0111 
5 1625م 1201062 
,16525 77612011135 106 
018187 "طقن أ 
122025[ 2031 2 1/132 


1 


,2035ع10طم22» ,083:35 


123 232502 


يا بنات "لكتورا"؛ اذهبن 
لتستقبان العروسة الآتية» 
أتبا الفنيانت6 ارجعن باكرا 
أنتن اللاي ستقطفن أزهار الفرح 
احمان سلاتكن المليئة 
بالأزهار اليائعة 
وعندما رسع 
سئّرن أيديكن 
من ينات بالأزهار 
وشخنين أغنية. 
إن الشعراء البروفنسيين تطرقوا فعلا إلى مختلف المطالع في قصائدهم» لكنهم لم يكونوا مبدعين 
فيا لأن كل هذه الفاذج وردت عند الشعراء الأندلسيين في الموشمات والأزجال قبل عصر 
التروبادور. فن المطالع المفردة التي استبلت بها الأزجال قول ابن قزمان من زجل أوله(15): 
ذانه “حنتك - حئمه 
من حبك ويموت فيك؟ 
إن قلت عاك بكرن بيلك 
لو قدر قلبي يتخليك 


ل سايف 6 الرضي ع 


لم يدبر ذا النغيمه 
وقال ابن زهر الأنداسي من افو شع لامها مركن هن شظرن هذا ار ركلا 
أيه الاق إليك امسق قد دعوناك وإن لم تسمع 
ونديم همت في غرته 
وشربت الراح من راحته 
كلما استيقظ من سكرته 
جذب الزق إليه واتكا وسماني أربعا 2 أربع 
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كا استخدم الأندلسيون المطالع المركبة من ثلاثئة أشطار وكذلك المطالع المركية مق أريعة 
أشطار التي أكثروا منها في موشحاتهم. 
ب) القفل: 
الأقتال» عدف القعر اه الترو فسوي دما نا ركزة عدد أمطاذه عدي اقطان المطلع نفسهء ومنها 
نا يكو عرد اخطا و انق عدة اماد المطلع. فن الأقفال التي فلاف اختطارنها تف علنة اشطاد 
المطلع» قول الشاعى ماركبرو في مستبل قصيدة [و[17): 
©0211 105 0725[ قطوط أغمقء غمة [' 
10311 0015قة 'مق ء عاعوء: [ءآ 
283 210655 1011 
52112110 2 غ© غج1لاعء لل 


371208 مه '[ 3135 1/135 


.2221211 أء 1ع > عنالا 


ما دام الشباب الصالح هو أبو 
هذا العصر وامحبة الطيبة هي الأم» 
فالمروءة ستبقى داتما اصيلة 

سواء جهلها الناس أم علموهاء 

لكن النين يسيئون ا اليوم» 

هم الدوق والملك والإمبراطور. 

يتركب المطلع في هذه القصيدة من شطرين متحدي القافية والقفل من شطر واحد في القافية 

نفسباء وهله الطريقة سارت عليا أعلي أرحال ابن قزمان» فق ذلك قوله من ول أو (08)؛ 

ترى ايا همي متى نجل؟ 

500 الجرادة ياب باعل 

لقد عذبني عشقك» يا يك 

تزول أنت عن وهو لا يزول 

لعن اندو ها كان الهم ما نقول 

فلس يعذرني إلا من َ 
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وكان غيوم التاسع أول شاعى أوربي استخدم الأقفال في الشعر الأوكسيتاني إلا أنه أحدث 
تغييرا طفيفا خرج بها خروجا قليلا عن الفاذج الأندلسية» فن ذلك قوله من إحدى قصائده!"1): 
01 11 ممطاءمة5 عناقن طاعتم؟ معظ 
0101»ء قطوط ع 5 51 ؤنزاء7 غأوء'0آ 
: 0513001 مم ع 538 21 ناع1 011 
,1101 12 اع تأوعمط طلعووهة'0 0116م ناع1 0111© 
2 8ه أ 
211601 ولاء7 '1[ 211 ع0 عوعنام 8آ 


011312 © 7 


عن روعة هذه القصيدة التي صنعتبا» 
إنى فى هذه الحرفة» 

أحمل لواء هذا الفن. 

وسأجعل من هذه القصيدة 

عندما تتم وتصبح عقدا مرصعاء 
شاهدا على ذلك. 


هذه القصيدة الت تذكرنا بفخر ابن قزمان وزعمه بأنه حامل لواء الزجل وإمام الزجالين على 
الإطلاق» يكون رسم قافيتها (أ ]أ أ أء ب أ ب). ومن خلالها نلاحظ أن غيوم التاسع قد أحدث 
بعض التغيير على القفل الأندلبيء بِأنْ أدخل عل القفل شطرا آشر قافيته من قافية أقسمة البيت. 


وفي الشعر الأوكسيتاني يعمد الشعراء إلى تفريق الأقفال عن غيرها من عناصر القصيدة 
بواسطة القصر أو الطول. ومثل هذه القصائد نسي على منوال الموشعات. وقد تخلو القصيدة 
الأوكسيتانية من المطلع وتكتفي بالأقفال» شأنها في ذلك» شأن الموشعات والأزجال الأندلسية» ومن 
أمثلة ذلك» قول ألفونسو الثاني ملك أراغون (ت 593ه - 1196م) من قصيدة أوهها0”): 
72 1065 5111225 201212135 ع1 
: 501212 ء ألاممعل ء وتزول 
0132 61م © ولع لع 71 ناعم 0116 


.15 تاعم ء وقطاعنة عم 8آ 


7ه 


راوع عبان ا 

بالسرور والبيجة والفرح: 

وأيضا :من خلال البشامة واللقول 
والأوراق القصراء وال زهاره 


ومن هذا النوع أيضاء الفجريات التي تخلو من المطلع والتي تكون مقطوعاتها على هذا الرسم 
(أأأبء ج ج ج بء س س س ب) !21 فهي تتخذ شكلا مربعاء إذلك يعتقد جماعة من 
الباحثين الأوربيبن أن الشعر الأوكسيتاني قد تأثر في شكله المربع بالأشكال اللاتينية القديمة متجين 
في ذلك بقطعة شعرية تيمة يعتقد أنها نُسخثٌ في حدود القرن الثامن الميلادي (22). 


غير أن الشكل المربع وجد في أشعار العرب قبل القرن الثاني المجريء استخدمه الشعراء في 
الأراجية والمستعمظات © اسكخدمه الاندلسيوك فيما يعد ٠‏ ولع أو من ذهب بهذا النوع من النظم 
إلى أبعد الحدود هو الزجال ابن قزمان الذي جاءت أغلب أزجاله مبنية على هذا التربيع» ومن ذلك 
قوله من زجل أوله(20): 
ما دامت الدنيا عزك يدوم 
وأنتم أهل الجاه وأهل العلوم 
وهم كار الناس مثل النجوم 
وهم بفي حمدين مثل البدور 
تفل ١‏ آنا تملك :وتنقد 
وضعل لانيل “أن< مد 
وشت عا كان بماك علد 
أل الله في راس ضربة شقور 
ويعد غيوم التاسع أول من أدخل الشكل المربع إلى الشعر الأوكسيتاني لتأثره العميق 
بالأزجال الأندلسية» وهذا بتجى في قصيدته الأخيرة المثبتة في ديوانه» والتي يقول في مستهلها(24): 
21622 وع1م 2065 مأمقك عل 5ه 
001622 5111 2مك رؤلاء77 112 13231 


1/1315 25012 511 7 


ب[62202آ 1© 121 لتوااءآ1 كل 
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لكا 2ه 1121 مع مط ونه 011 
كلام 1212م اه 2301م مومع دكا 
1 مم2 221ة12155 وتعناع ما 


5161 1هم 11 ونه 1 


بما أن الرغبة تدفعتى إلى الغناء» 
سانظم قصيدة في موضوع يحزني» 
أبدا إن أكون خاضعا لسيدة 

ا 2 "بواتو" ولا 2 "بموزي" 
سأرحل هكذا إلى المنفى 

بخوف شديد وخطر كبير» 

إلى الحرب» وسأترك ابني» 

كن احقى دن خير انه علية: 


ولمن شتدقة أن ند عط" القعزاء «الروفتشيق القن قن تظيرا: قصائك: باللقة الأركستاية 
ذات أقفال باللغة اللاتينية» لأن هذه الطريقة أول من اخترعهاء كا نعلل» الرقاتعوق الأبداسوةة 
وقد حاكاهم البروفنسيون منذ التروبادور الأول غيوم التاسع الذي كان يستخدم فقّرات برمتها بلغة 
غير مفهومة ضمن قصائده. فن القصائد التى جاءت أقفالها باللغة اللاتينية» قول الشاعى فالير برنار 
(لتمصععظ ءمغله) (زت 1355ه - 6 م) في عاهرة من قصيدة ا 

! 21011510© 5165 ,133 12 1115م 101165 

! 2011820 12 5115 0ع23 1 تتلةن) 

'11 1118515501 011120 12 1011820 ! 

168113 عكر 

,122852550 12 0116 2021 35م ع ناو 

,1672550 © 22550 630112 عغطناه1/ 

! 5282550 1ع 2221111 عده1 0 


11101 نوكه 


إن تذهبى بعيدا إنك امرأة حقيرة 
كل الناس رفضوا النظر في وجهك 
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وتجنبوك» غضبٌ أنت أيتها 
الملكة ولست إلا فاجرة» 
وكل الناس يعلمون بذلك» 
فاتتظري أذن التعزية أيتها الميتة. 


ع ماع 


هذه القصيدة مربعة الشكل وقافيتها رسمها ١(‏ 11 ب» ج ج ج ب» س س س ب)» وهو 
الشكل الذي ظهر في الشعر الأوكسيتاني منذ نشأته على يد الشعراء التروبادور 5 ظهر أيضا عند 
الزجالين الأندلسيين من قبلهم. إلا أن أقفال هذه الأغنية جاءت باللغة اللاتينية» لأن الشاعى أراد 
من كرواء ذلك أن يضفي عليما طايع, الغناء الجماعي الذي كان يعتمد في الكائس. وقد تأثر الإكليروس 
في هذا المذهب بأغاني الترؤبادون أما هذه الطريقة التى تثل في ديد الأقفال بصوت جماعي» فقد 
اخترعها زرياب ممن ابتكاراته الموسيقية والغنائية» 1 زرياب قد عاش في الأندلس قبل ظهور 
الحركة التروبادورية» بل قبل ظهور الموقمات والأزجال 70 


ترد الأبيات في الشعر الأوكسيتاني متفاوتة الأقسمة» فنها ما جاء مركا من أربعة أشطار مع 
قفل من شطر واحد» وهذا الشكل استخدمه الأندلسيون في المخمسات والأزجال. ومن أمثلة الشعر 
الأوكسيتاني» قول أحد البروفنسيين من مستبل أغنية راقصة(27): 
رتتقك ومصطعا اع تمع" م 
28 ,16601261231 013( 12ع12 
,122133 وماعز متعم 8آ 
1 811223 13 1701 


001161 25 51 


في أيام الربيع الأولى» 

من أل تجديد الفرح 

واثارة الغيور» 

أرادت الملكة أن تظهر 
يات 


هذا الفوذج من أكثر الأشكال انتشارا في الشعر المقطعي العربي» وقد نظمه الأندلسيون 
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تخفيسا وتوشيحا وتزجيلاء ومن ذلك قول ابن وُيدَون ف ابل عمس 0201 
أقرطبة الغراش هل فيك مطمع؟ 


وهل لياليك احميدة مرجع 
إذ الحسن مراى فيك واللهو مسمع 
واذ كنف الدنيا لديك موطاً 
ويا رب ملهى "بالعقيق" ومجلس 
لدى ترعة ترنو بأحداق نرجس 
بطاح هواءٍ مطمع الخال مؤيس 
م ولكن من سنا الراح» مشمس 
إذا ما بدت في كأسبا نتللاً 


وفي الشكل نفسه» جاءت الكثير من الموشحات والأزجال» فن ذلك قول ابن بقي من 
إحدى موشعاته وقد استخدم القفل المركب من شطرين (7): 
ما لهذا الحب يا قومء يجد ولا ييل 
فذروا عذلي» فإني قد خضعت ل5 ذلا 
طالما قطع أنفاسي»ء وشيبنى طفلا 
حسبكم لو قبل لي قم لم يقم جسدي بالله 
من هوى غايقٍ سؤلي» والصبا مني مدهوش 
مستتر بجناي طير ماله ريش 
شفالي حب غزال جل عن كل القاثيل 
صيغ من نور صفا الياقوت أو عظم الفيل 
ساحر الطرف رخم في صفة البراطيل 
طيب الشم لذيذ اللثم حلو التقبيل 
غير أن في فؤّاد من يبواه حجر مفروش 
اتيف "الا عون ذلك أو حكن 
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القفل المتركب من شطرين فيقول 30): 
1 12 5112 76262 0116 112035 1355م 
ع ططعل 1397 > تقهب غصء؟ 10 1077 0116 
21 201735 53562 21012 1111مم ع1 
.01221]ع1 71 10 00 أءو5هم :133 0111 
01مطه 0 دعل تزه أ 
.0101 مط 20 غء 01[ هدمل مه متمط لهم 
11 ع069 7625 0111 011123 21112 0377 
هر عام ك5 ع 2222م عتلطة تتتامط ملآ 
ر2232018-7 عتتاعط قطنا متوع1ة 0012 1ء0آ 
3ه صع'تاو تتأوع0 تتهتتع نعم عناطه قطعوط 2[ 
01متطه 0 دعل تزه أ 


.0101 نامط 20 غء 01[ هدمل مه متمط لهم 


أيتها الأمواج العالية التي تأتي من البحر 
ويحركها الريح من هنا وهناك» 

هل تعرفين أخبارا عن حبيبي 

الذي قطع إلى هناك وم أره قد رجع. 
بارت٠«من‏ :هذا الب 

تارة يمنحني الأمل وتارة أخرى الألم. 
أمها النسيم العليل الذي يأتي من هناك 
حيث يرقد حبيبي ويقيم وينام» 

من نفسه العذب أعطني أشرب» 
أفتح في بكل ها أمالك من رغبة 

با رمد هذا لحت 

تارة يمنحني الأمل وتارة أخرى الألم. 


ووعاح اح امعد لمشيل نالفاي اا اماع جاح بح نهار يه 0 
س س س ب ب) نرى هذا الشاعى البروفنبي قد كور القفل بالألفاظ نفسها بعد كل مقطوعة من 
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مقطوعات القصيدة» وهذه الطريقة تنتشر في الأزجال الأندلسية وخاصة عند الششتري017, 


كا نظم البروفنسيون البيت المتكون من خمسة أقسمة مع قفل من شطر واحد!2"). ولم 
يكتفوا بنظم المقطوعة ذات القفل المتكون من شطر أو من شطرين» بل نظموا الأقفال المركبة من 
ثلاثة وأربعة وخمسة أشطار على غرار ما نجده في الشعر المقطعي الأنداسي. 

لقد برع الشعراء الأوكسيتانيون في القوافي ول يكتفوا بما نقلوه عن الأندلسيين بل أضافوا 
أشكالاً أخرى إلى شعرهمء 5 غيروا في الكثير من عناصر القصيدة. فثلا نجد ماركبرو ينظم 
الأبيات على قافية واحدة وفي كل المقطوعات7*7)» وهذا نادرا ما نصادفه عند الأندلسيين. 


ولعل الموشحة الفوذج التى نَسَج على منوالها الكثير من الشعراء البروفنسيين» هي موشحة أبي بكر 
الأبيض الأندلسي (ت 525ه - 1130م) التي منها(ة©: 
ما لذ بلي شرب راح على رياض الأقاح 
ولا هضيم الوشاح إذا أن في الصباح 
أو في الأصيل 
امي يقول 
15200 
عم يديع 
وتياك 
عي فحال 
غصن اعتدال 
كته ردق 


كان التروبادور ماركبرو من الشعراء الأوربيين الذين حاكوا هذه الموشحة في قصائدهم 
الأوكسيتانية» وقد ضمن قصيدته المشبورة "الزرزور" هذا الشكل إذ يقول منها(35): 
2 2 االأعنكء باع نمؤوظ 
20 13 25 1061131 
1112-22 ه206 1135 
4284 2562 11861 012 


11 
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1 
,735 آل لاء10 
5 :01031 
كلل 111 8 
5 5ك لط 


5 عنالن ع1 


اذهب أيها الزرزور» 

غدا في الصباح الباكوء 

سهر بالبلاد» 

وربما تجد ب 

هناك وتراهاء» 

وهذه لس مبمتك» 

ستقول لما 

وقسنانا 

اذا خدعتنى 

ورجعت عن قوها. 

وكان ما ركبرو قد نظم قصيدة أخرى في الغرض والشكل نفسهما مطلعها "الزرزور لا يتاخر". 

وقد تبين أن هذه القصائد التى نظمها هذا الشاعى هي مطابقة لموشحة أبي بكر الأبيض من حيث 
الشكل. وهناك أمثلة أخرى في الشعر الأوكسيتاني تشبه موشة أبي بكر الأبيض 067 , 


د) الخرجة: 


تعود الشعراء البروفنسيون على تذييل قصائدهم بقفل يسمى (85142) بمعنى اللحرجة. ظهرت 
االخرجة لأول مرة في الموشحات ثم في الأزجال؛ ولم يعرف الشعر الأوربي اخرجة قبل التروبادور 
الذين عاصروا أشبر الوشاحين والزجالين في الأندلس. 


ترد اللحرجة في الشعر الأوكسيتاني بأشكال مختلفة» لكن أغلبها لم يخرج عن نطاق الشكل 
الأندللهى» ‏ فادرية» عنن لالس “هن اقفن ' الأخين رمن : الموئقة أو لزج .آنا ' فى الشغر 


50 


الأخيردناك:ة وبالقافية فسا 


جاءت الخرجة في القصائد الأوكسيتانية قسيما مفردا يا جاءت أيضا مركبة من عدة 
أقسمة» وهذا هو الشائع عندهم. فد تكون اللحرجة مركبة من ثلاثة أشطار» كا نجد أيضا اللحرجة 
المركبة من أربعة أشطار. غير أن البروفنسيين لم يكتفوا بخرجة واحدة فنهم من نظم خرجتين متتاليتين 
في آخر القصيدة» وهذا ما لم نره عند الأندلسيين. وكان غيوم التاسع أول من نظم القصيدة ذات 
الخرجتين» ومن ذلك قوله في الجزء الأخير من قصيدة (ه(”): 
13 2© 22215 0116 015 705 ؤاء7 101 
تنهعد؟ 1115م قط تعامعء 1 صعط 0111 
1 061 115 138 5011 غ220 011/1 
00010115 
للة1 202 126215 1م1116 ,2أعده؟ 181 
كمع ء وم8 
,7311 1 120 1611 1235 81315013 لمر - 
5 1 513 
13 غأ0'320115 نان طاعنام؟ ء رؤتدء7؟ 1/105 
5 513 1/1 
781 1 20 1611 20235 ,125665 102ل - 
5 1 512 
1 غأ0'20115 عنان طاعنام؟ ء كزع 1/105 


512 5 


أقول لك فيما يتعلق ببذه القصيدة 
إنها جديرة بالاهتمام» 
إذا ما سمعها أحدكم واستعذبهاء 
لأن كر متظاوعانا تطيك عل ززة واحدة 
ومن حقى أن أفتخر بباء 
لأنها 0 وجميلة. 
- فلتمض هذه القصيدة إلى ناربونة 
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ما أنني ان أذهب 

وتقدم إلى سيدتيء 

أريد بهذا المدح أن تكون قصيدتٍ ضامنا لي. 
- فلتقدم هذه القصيدة إلى سيدتي» 
انج 

أن تكون هذه القصيدة ضامنا لي. 


نلاحظ من خلال أبيات هذه القصيدة أن الشاعى قد تعمد تكرار الأشطار الثلاثة الأخيرة 
في اللخرجة الثانية» حتى يتبين للسامع أن هاتين المقطوعتين الصغيرتين هما خرجة القصيدة. 


إن تذييل البروفنسيين قصائدهم بالخرجات ليؤكد مدى تأثر هؤلاء الشعراء الأوربيبن في 
نظمهم بالشعراء الأندلسيين من وشاحين وزجالين. والذي تجدر الإشارة إليه» هو أن اللخرجات 
الأوكسيتانية تطرقت إلى المواضيع نفسها التي طرقها الأندلسيون في خرجاتهم» وان اطريات 
الأوكسيتانية أبعنا جاءت مطابقة تماما للغرجات الأكلسية من حيث الشكل والقافية. 


3 - الشكل الحواري: 


تبى القصائد الحوارية على عدد من المقطوعات» يتناوب على نظمها شاعران وهي 
المساجلات 0 تختلف شكلد 2 عن :عار 0-6 الأورية التي سبقتها كالمأدبات وغيرها من 


والشرط في قصيدة المساجلة أن تكون مقطوعة الشاعى الثاني مطابقة لمقطوعة الشاعى الأول 
من حيث القافية والوزن وعدد الأبيات. وقد تنظم المساجلة في مجلس بحضور الشاعرين كا تنظم 
أيضا بالمكاتبة مقطوعة بمقطوعة» وفي أحيان أخرى» يكون الشاعى الثاني وهميا وتنظم القصيدة كلية 
من قبل شاعى واحد فقط. لي هذه اخاد قد لا يكون الطرف الثاني شاعراء وقد يكون الشاعس 
الثاني اعرأة ما قل يكون ملكا ل مرا ل التروبادور رامبو دورانحج من أكثن الشعراء الذين نظموا 
المساجللات مشاركة الرجال والنساء على السواءء ومن القصائد التي نظمها في هذا الموضوعء التانسو 
الذي ع بالااشتراك مع الشاعى غيرو دي بورناي» والذي ليله 0 

بطلعم2ه80 ع0 1م0112 1472م مندمط - 


213510810 2267تء ناعم قطعمة5 0116 
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بقة[طمطع؟ لدء اعم 01 كتتك عتو٠طام2‏ 1" 
2' 0ؤ55قل 

51 12412 7 

[0121113» 5ع 10]2] 7735 16ان 50 
للد8» 2ةله5 طعت عمه30 دن 
بطاع:01»© 120-10 ع "تلتقطماا تتعطمء5 - 
قله 50 2052 ع5 5عع1ان 51 
023630 31زتاز طآه؟ ذ5اء عمط 1/135 
7 121315 01165 

01325 ©» 

ب[76221258© غ166 131 111-1 © 


.أهمط 2 012667 "م1 مم 17705 كآ 


- يعجبني الآن يا غيرو دي بورناي» 
أن أعرف لاذا تويخون 
الأسلوب المغلق» ولأي سيب» 
قل لي إذا ما كنتم 

تحبذون كثيرا 

ايز اناس درا 

فبهذه الصفة يكونون متساويين. 
- سيدي لينور» أنا لا أشتكي 
إذا ما نظم كل حسب رغبته» 
اك انها حلي» 

على ما هو محبوب أكثر 

القناك ونا رع فيك 

131 كاه الغا فووا مياه 
لا ينبغي التحامل عليه. 


يرد في الشعر الأوكسيتاني نوع آم من شعر امحاورة وهو المناظرة» التي إشترك في نظمها 
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شاعران فأكثر. وفي الشعر الحواري» طبيعة الموضوع تلزم التفريق بين قصيدتي المساجلة والمناظرة 
اللتين للهما شكل مهيز يختلف عن أي حوار شعري آخر. 


ظهر شعر النخاورة عند. الأندلسيين قبل نشأة الشعر الأوكسيتاني وهو مستمد من شعر 
المساجلات والمناظرات العربي. وفي الشعر الأنداسي نجد طرقا مختلفة في فسج هذا النوع من الشعرء 
فقّد اشترك 2 نظم القصيدة شاعران أ كار وقد يكون الشاعىس الثاني ا شاعرة» أو ملكا أو 
امير وقد تنظم هذه القصائد في مجاس أنس أو في قصرء كا قد تحدث بالمكاتبة. 
غير أن الشاعى الأندلسي لا يلتزم بالضرورة طريقة نظم الطرف الآخر لهذا النوع من الشعر 
باستثناء الوزن» فقّد تكون قوافى مقطوعات الشاعى الثانى مغايرة لقوافى مقطوعات الشاعر الأول» ”ما 
قد تختلف أقسمة المقطوعة الواحدة عن أقسمة المقطوعة الأخرى 5 نيف ال4ددم يذ أن اك 
قصائّد جاءت فيها مقطوعات الشاعى الثاني مطابقة لمقطوعات الشاعى الأول من حيث الشكل» 
ولكن أغلب شعر المحاورة المقطعي لم يكن من الموشحات والأزجال. 
وقد يلتزم الشعراء في تتاوبهم على النظم بشكل القصيدة المقطعية» فيتفقون على الوزن وعدد 
الآبيات والقافية الأسانيية, ومثل هذا النظم ل يختلف عنه في شيء ما جاء به البروفنسيون إلا في 
الغرض. ومن ذلك ما اجتمع على نظمه الإمام ابن قزمان ورفاقه. جاء في "المقدمة" نقلا عن ابن 
معي عا نه كان اق قزمان مع أنه قرطبي الدار كثيرا ما يتردد إلى إشبيليه وينتاب :برهاء فاتفق 
أن اجتمع ذات يوم جماعة من أعلام هذا الشأن وقد ركبوا في النهر للنزهة ومعهم غلام جميل 
الصورة من ثروة أهل البلد وبيوتهم وكانوا مجتمعين في زورق للصيد فنظموا في وصف الحال» وبداً 
منهم غيمين: البليك كا 
يطمع باتلحلااص قلبي وقد فات 
وقد ضم العشق لشبماتٌ 
تراه قد حصل مسكين في محناب 
ويقلق وكذاك أص عظيم صاب 
توحش الجفون الكحال أن غاب 
وذياك" الوق الكتحان. ابلات 
ومنه لابن الحسن المقري الداني: 
نهار مليح يعجيبني أوصاف 
شراب وملاح من حولي قد طاف 
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والمقلين يقول نعم في صفصاف 
والبوري يقول أخرى 2 مقلات 
ومنه لأبي بكر بن مرتين: 
الحق تريد حديث بقالي عاد 
في الواد تحير والنزها والصياد 
ليسنه حيتان ذيك يصطاد 
قلوب البوري هي في شبيكات 
ثم قال أبو بكر بن قزمان: 
إذا شمر أكامو ليرميها 
ترى البوري يرشق لذيك الجيها 
واس مرادو أن يقع فيها 
إلا أن يقبل يديات 
إن هذا الزجل الذي قافيته رسمها (أأء ب ب ب أء ج ج ج أء س س س أ)» والذي 
نظمه جماعة من زجالي إشبيليه مع ابن قزمان» يظهر وكأنه من نظم شخص واحدء لالتزام مقطوعاته 
وحدة البناء والعدد. والجدير بالذكرء أن القصيدة الحوارية ظهرت عند البروفنسيين في أواخر القرن 
الثاني عشر الميلادي (السادس الحجري). وبما أن ابن قزمان قد عاصر غيوم التاسع» فعنى ذلك أن 
الفوذج الحواري الحقيقي في الشعر الأندلسي قد سبق إلى الظهور الفاذج الأوكسيتانية. 


إن شر الخازرة بن بدا جلاك وصاط راك يخ الشعرافه وهريتوع ين الس الفط النا 
تلؤرءغفل المرزت «قان «اللوقساف وال نمال" كان من مين الأشكال: الشعرية الكعرى الى الا 
الشعر الأوكسيتاني» وإن أكثر الطرق والمناسيات التي نظم فيها هذا النوع من الشعر عند الأنداسيين 
قد حاكاها الشعراء البروفنسيون في نظمهم. أما الشعر الأوربي فلم يعرف هذا النوع من النظم قبل 
التزؤيادورء :ومع :ذلك» ند هؤلاء الشغراء البزوفتسيين قد هذبوا شعرهم المتواري دين رائعاة ويقهل 
ذلك في التزاءهم طرقا محكمة في نظمهم هذا النوع من الشعر وتخصيصه مواضيع معينة لم ترد في الشعر 
الخواري الأندلمئ: 


00 
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هوامش الفصل الأول: 


.0 - 10 .2م بقه دع نومع هآ : لتتمعتتك .28 (1 
.م ,1961 فتعة2 له "2 ,تتامصسك'1 ذ دعلغسععج : 0106 )2 
3) ولد هوراس سنة 65 ق.م» وتوفي سنة 8 ق.م» انظر كابه "فن الشعر"» ترجمة د. لوس عوضء الطبعة الثانية» 
القاهرة 1970» ص 108 وما بعدهاء 
4) انظر هذه القصائد في: 
.5 - 1 .مم بآ عمتنتة[ لتنا ع0 ك5دهمكصفطء و5عن]آ : تإمنتطوءل .ىر 
.0 - 19 .مم ,مهالا ختمصععظ عل دعزو6مم دعنآ : تعملامعه11 .ا (5 
.4 .ص ,3200115طنام1' دعل عنوه[مطاصك : علداوصث .[ (6 
.م ,5نا3200طناه1' دعل عتعه[مطتصظ : عء8 .5 (7 
.9 .م ,عصفغنءه عنوعمم 18 عل عنعه1مطغصط : تصصعق هخ رز8 
9 المقري: نفح الطيب» 2/ 380. 
0) ابن قزمان: الديوان» زجل (127)» ص 812. 
1) انظر هذه القصيدة في ديوان على بن عبد الرحمن البلنوبي الصقلى» تحقيق هلال ناجي» بغداد 21976» ص 74 
زعا عدها: ْ ْ 
.4 .ص ,15نا200طناه1' دعل علعه[مطتصك : عء8 .© (12 
.28 ,1.1 ,20015 طنامم1' دعل عنتوتامع8! : خلاءلا .1 (13 
- 110 .مم ,عصفالءه عزوةمم 18 عل عنعه[مطنص : تحمعظ معلمخ (14 
15) ابن قزمان: الديوان» زجل (10)» ص 78. 
6) ابن سناء الملك: دار الطراز» ص 100 وما بعدهاء. 
.2 ,1.1 ,2001115طنامخ1' تاعل عكاتاع17 ع1مآ نصطدكة .1 .ىن (17 
8) ابن قزمان: الديوان» زجل (35)» ص 240. 
.2 بآ عمصنحه لت ع0 كدمكصفطكء دعنآ : تإمتصمع[ 'ى (19 
.2 ,202082650116 عدم تامع؟ ع1 أء 5ناه20طتامع!' دعا : التتدككترظ .1 (20 
1966 81011591 ع0 ع6لء12»5[ ,روعع81108 .1:0 ,101153001115" وعآ : 110هكهآ ممعك]ا غء 1لاءاظ ممع]ا (21 
0 .م ,1,2 
2) انظر» 
.2 ع1[ عطءواطدعة - ممدم5ئ1آط 0صنا عدعوعععاءط81 ,"دتتك عتدطه:11" : صتممسلاهط معنا 
3) ابن قزمان: الديوان» زجل (3)» ص 20. 
.7 - 26 .مم ,0آ عمصبحة لت عل كدمكصفطء دعنآ : تإممتصمع[ .له (24 
24 .2 ,عصماءه عنوعمم 18 عل عنعوه[مطاصط : تتتعظ .ى (25 
6*) انظر ما كتبه سعون جارجي عن زرياب ودوره في تطوير الموسيقى العربية بالأندلس» 
.55 42 .م ,1988 كتعه2 ,6 “3 ,.1 .لآ .2 عط228 عناوأكتاطة هآ : 3187[ تمتك 
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.0 .5 ,32001115طناه1' دعل عتعه[مطاصظ : عء8 .© (27 
8) ابن زيدون: الديوان» ص 29. 
9) عدنان آل طعمة: موتحات ابن بقى الطليطل» ص 178 وما بعدها. 
١‏ ْ .م ,1003001155" وعآ : لتتهطنام8] .[ (30 
1) انظر :تجلا ببذا الفكل لأى اسن الشكترئ: الديوان» صن 276 
2) نظم سركامون عرثية قافيتها (5 أه ب» 5 ج» ب) انظرء 
.19 .2 ,31201ع1عن) ع0 065165م وعنآ : تإمتطدء[ .ىر 
.9 - 58 .2 ,1.1 ,2001115 طناهخ]1' نعل عكاتزع؟؟ عزدآ نصطدكة .1 .ىن (33 
14) ابن خلدون: المقدمة» 3/ 393 وما بعدها. 
.2 ,عطهغءه0 عزوعمم 18 عل عنع0[مطغصف : تصععظ .ى (35 
6) ومنها قصيدة للشاعرة المحدثة فيلادلفيا دي جردي (66206 ع0 عطاماء120نط2) حول مغزل النسيج. انظر» 
.9 .ص ,عطتةاع0 عزو6مم 12 عل عنعه[مطاصط : جتحعظ .ىم 
.9 - 18 .مم بآ عمصنة11 ته عل كممكتصفط دعنا : تزممتصمع[ .ى (37 
158 .م2 ,1011532001315' 5ع.آ : لنتةطنام] .[ (38 
9) ابن سعيد: المقتطف من أزاهير الطرف» ص 484 وما بعدها. انظر أيضاء ابن خلدون: المقدمة» 3/ 405 وما 


بعد هاه 
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الفصل الثاني 
البناء الشعري الداخلى 


1 - الوزن: 


إن الأوزان الشعرية تنشأ في بيئة أدبية خاصة» فهي بذلك تعد جزءاً من عادات امجتمع 
وذوقه» لكنها مع ذلك قد تقتبس من آداب لغة أخرى7'). فالشعر المقطعي الأندلسي الذي بتي 
بعضه على النبر والوزن المقطعى يكون قد أثر في الشعر الأوكسيتاني في هذا المجال خاصة وأن هذا 
الأخير قد اعتمد في نظمه المقاطع الصوتية (5»5هلانرة)» وهي الطريقة ذاتها تقريبا التي اتبعها 
الزجالون الأندلسيون في بعض أزجالهم. إلنسن معق ذلك أن" الشعر الأورى.:الذق سبى الشعر” 
الأوكسيتاني لم يكن مبنيا على وزن بل طريقة نظمه لم تكن مقيدة بإحكام(2). 

أما الشعر الأوكسيتاني فد حافظ على وحدة الوزن في القصيدة» وكان التروبادور أول من 
هذّابالأوزان واعثق با أشد الاعتناء» فاستوت عندهم الأبيات على وزن واحد» وفي شعرهم ا 
كرا الأبيات: إلى أفسعة متساوية الأوؤان:. هدم الطريقة :اق اميا البروفتسيرن قن أحذوها مخ 
الموشحات الأندلسية ال كنك اتنظ دمر أجل الغناء وقق أوزان معينة. ولم يحدث للشعر الأوربي أن 
عرف هذه الطريقة في النظم قبل عصر غيوم التاسع[0. 


فإذا كانتت" الأوؤان: اطدايلية :عق عل تتعيللات “مغينة» والتفعيللات: 'عل: عدد. معين مت 
المقاطع الصوتية التي للخصها العروضيون في "ل أرَ قوق جَبلٍ سك" فإن الشاعى الأندلسي الذي التزم 
بضرورات الغناء» لم يكن مقيدا ببذه الطريقة» بل حتى السامع من العجم لم يكن مقيدا ببذه 
الطريقة في تذوقه موسيقى الشعر الأندلسي. فإذا قطعنا ببتا من موشعة تقطيعا مقطعيا لن نرى فرقا في 
وزنه بينه وبين البيت الأوكسيتاني» ومن ذلك هذا المطلع للأعمى التطيلي (4): 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر 
ضاق عنه الزمان وحواه صدري 
فالتقطيع يكون كا يل: 
ضا. ح. ك ١١‏ عن. ج. مان ساء ف. ر ١١‏ عن. بد. ر 
شاك فوع توعان و. ح. وا ١‏ ه. صد. ري 
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يتكون هذا المطلع من جزأين مركبين من فقرتين» ومن خلال التقطيع المقطعي نجد أن كل 
قسيم يتركب من ستة مقاطع صوتية» فالجزء أو البيت الشعري» يتركب من اثني عشر مقطعا صوتياء 
وهذا بائل عند البروفنسيين البيت الإسكندري (صنتقصهءء1ة). ومن أمثلة هذا البيت» قول 
الشاعى الإيطالي صورديللو في مستبل قصيدته الأوكسيتانية(5): 
50 111817 ]201165 2ء 8136262 مط طاعنم؟ عتعطمهاط 


220 تغط 2ه 1ه اه قم © أوان نامك طلثر 


بهذه المرثية أريد أن أبكى السيد بلاكاس 
بقلب حزين ومغتم» وهذا من واجبي. 
فإذا ما قطعنا هذين البيتين تقطيعا عروضيا يكون الشكل على النحو التالي: 
50 متاعتع ع1 // أ5عنان .3 ممه /:/ 12أدء .813 م8 // طاعتص تغط .مقاط 


23.0 بطعط // طه عتهد اه /:/ غم .كقمدءء // أكمن .نامك .طخ 
يتضح لنا أن كل بيت من هذه القصيدة يتكون من اثني عشر مقطعا صوتياء ويمكن تجزئة 
البيت الواحد إلى شطرين (1566565مغط)» وكل شطر من البيت يمكن تجزئته إلى قسمين دون 
الكتسان الؤون» هدم الطرزقة تقعضيا الضرووة الموسلقية» لض مع لكه إلى أن هذة القسيدة: ل 
تختلف في وزنها وتركيبها عن موشحة الأعمى التطيلي السالفة الذكر. 
وهناك البيت الذي يتكون من أحد غشر مقطعا صوتياء كقول ابن زهر الأندلسى في مستبل 
موشحة هي [6): 
أيها الساقى إليك المشتكى قد دعوناك وإن لم تسمع 
فالتقطيع يكون على النحو التالي: 


أي. ي. ها ١‏ الساء في إ.لي. كل 1مش.ات.ى 
قد. د. عو ١|‏ نا. ك 200 و إن. لم ١١‏ آس. م.ع 


جزء تركب من خمسة مقاطع صوتية والقسم الثانى من ستة مقاطع صوتية. إذن فالوحدة المياسية 2 
أقفال: هذه «الموشعة :هن أعد عشر مقطعا صوتياء وقد نظم في هذا الوزن الكثير من شعراء 
الأوكسيتانية» ومن ذلك قول غيوم التاسع في مطلع قصيدته الأولى (7): 
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1 011 715 112 131237 رملططدم صطام يه 
وسنرى بعد التقطيع أن هذا البيت يتكون من أحد عشر مقطعا صوتيا: 


6 .71 .0ك ,له "تان // 1112.515 .18337 .19 // مطط .3م .متهي 


غير أن البروفنسيين اكثروا في شعرهم من الوزن المبني على عشرة مقاطع صوتية 
(ءعطهلاتروهء16) 2 وهو وزن مطابق تماما للشعر الغنانى تلحفته ومرونة تلحينه؛ والشعر الأتنالتق ١‏ 
يخل من هذا الوزن» فالكثير من الموشحات جاءت على هذا الفط ومن ذلك قول أحد الأندلسيين في 
مطلع موشعة [ه(8): 
يا شقيق الروح من جسدي اهوى بي منك ام لمم 
هذا المطلع يتكون من جزأين وكل جزء يتكون من عشرة مقاطع صوتية» وه الوحدة القياسية التي 
ليتبغليا أققال الرقة: 


2 - الأساليب: 
أ) الاستعمال اللغوي: 


إلى جانب اللغة الأوكسيتانية» استعمل بعض الشعراء مفردات أجنبية في شعرهم» منها ما 
يعود أصله إلى: اللهجات الأييرية واللغة العربية واللغة الإيطالية القديمة وكذلك الفرنسية الشمالية. 
جاءت هذه المفردات متنائرة في أثناء قصائدهم على غرار ما ذهب إليه ابن قزمان في أزجاله إذ 
كان يستخدم أحيانا اللفظ العجمي في نظمه. 


ومن الشعراء من استعمل مقطوعة برمتها بلغة أجنبية» وكان أول من ذهب في هذا المذهب 
من البروفنسيين الشاعى غيوم التاسع الذي أدخل ضمن مقطوعات قصيدته» مقطوعة كاملة صَعْبّ على 
الدارسين تفسير معناها وتبيان أصلها اللغوي (0): 
: 1غ12 لدغته 015 111 عناو 1/215 
2ط 2 ط 1112" 
بمطعطة2 متاءعطوطه1/21 


51 


يمع الباحثون المحدثون على أن لغة هذه المقطوعة ما هي إلا لغة عرربية محرفة. أما ابن قزمان 
فقد استخدم في أزجاله هو أيضا مقطوعات تكاد تكون كلها بالعجمية. ومن الموكد أنه ورث هذه 
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الطريقة عن الزجالين الذين سبقوه أو الوشاحين الذين كانوا إستعملون العجمية في خرجات موتحاتهم» 
فن ذلك يقول الإمام من زجل إه(29: 
يا مطر نَنْ شلياط 
تن حزين تن بئاط 
ترا اليوم واشطاط؟ 
لم نذق فيه غير لقيمه 
لقد نظم شعراء الأوكسيتانية بعض الأقفال بلغات أجنبية نقلا عن الأندلسيين الذين نظموا 
بعض الحرجات بالعجمية» ومن بين البروفنسيين الذين نبجوا هذا الطريق» الشاعى المحدث فالير برنار 
الذي نظم الأقفال باللغة اللامينية!!!). أما الأندلسيون فأكثروا من نظم اللحرجات بالعجمية» ومن 
أمثلة ذلك قول يحبى السرقسطي الجزار في خاتمة موشحة ه(12): 
بشّس ما رام الرقيب وما سعى 
كما يبدو الحبيب» بدا معا 
فلن لعو عبن :مق وده 
كذ أن فلنول «البين إننا 
كدل ميت طاري سر الرقيب 


استعمال العجمية عند الشعراء الأندلسيين جاء لدواع مختلفة منها الثقافية والاجتماعية» وقد 
تستعمل العجمية لإخفاء الأسرار عن الآخرين كا فعل السرقسطي في هذه اللحرجة لما كتم السر عن 
الرقيب. أما البروفنسيون فقّد استعملوا الألفاظ الأجنبية عن لغتبم تقليدا للأندلسيين» لأمبم كانوا 
على علم بالخرجات الأندلسية التى تأثروا بها في مواضيع شتى لسبهولة فهمها إد.بم. 

إن شعزاء اللغة اللأوكسيانية ذهيوا إل أبعد من ذللعاء عندما عطنوا القضائديا كثر مخ لغة 
أحية لقد نظم رامبو دي فاكيرا قصيدة بلغات مختلفة» منها الأوكسيتانية والإيطالية والفراسية 
والمشكيية لايق الفا ل والذي ساعدهم في إتقان هذه اللغات هو كون بعضهم ترجع 
أصوهم إلى أمم أخرى غير الأمة البروفنسية. 

استخدم البروفنسيون ألفاظا مشتركة بينهم» استبلوا بها مقدمات قصائدهم» وهي كثيرة لا 
تحصر» ومن هذه الألفاظ (12201132) بمعنى عندماء و(صقتاو) بمعنى لماء و(طة) بمعنى مع » ثما يدل 
على أنهم كانوا يحاكون أسلافهم. وإلى جانب هذاء نجدهم قد استخدموا ألفاظا أخرى تعود 
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الاندلسيون على استخدامها 2 شعرهم قبل الشعراء البروفنسيين» من بينها لفظة "رفاقي" او "خليل" 
(مطصدمحهمء) الي تداوها اكثر من شاعى بروفنسى فى مقدمة قصيدته» وكان ول من استخدهها 
من الشعراء» غيوم التاسع الذي بدأ بها قصائده الثلاث الأولى» كقوله في مستهل الثانية(14): 

أع ]121 20 01160 12110131 21105 1201 ,21520 مطام يه 


71 116 © 21121125 1131و 135اء207 عن[ 


خليل» لقد أقلقتى كثيرا 
هذه الأخاز لني أسمعها وأراهاء 
ذهب نيكل إلى أن لفظة (مطصهمدده) التي جاء بها غيوم التاسع في بداية قصائده» آشبه 
إلى حد ما لفظة "ملاح" التي أكثر منها ابن قزمان في أزجاله» وبذلك يكون الشاعى غيوم التاسع قد 
اقتبسها من أزجال الأندلسيين7”'. لكن ابن قزمان لم يبدأ أزجاله ببذه اللفظة بل جاءت متفرقة 
فٍ عدة أزجال من ديوانه. 
وقد آشبه لفظة "رفاقي" الأوكسيتانية لفظة "صاحبي" الت انتشرت كذلك في مقدمات الشعر 
العربي من قصائد وموشحات» ومن ذلك يقول الوشاح إن رقرن مستيل موشة إو[06): 
يا صاحي» نداء مغتبط» بصاحب 
شد ها أنثاة من ققد الحبائب 
قل أحاط به الموى:فن. كل يعادب 
أي قلب هائم لا يستفيق من الواح 
نقد تعر !لطع اد الطرتك أنه نا ليو [الإراةاستعيقة املك دوذ الشاة الففين الكافل >< كان 
يقال لا: سيدي ومولاي وحبيبي» بدلة من سيدني ومولاني وحبيبتى. وقد استخدمها الأندلسيون 
أيضا في شعرهم من موتحات وقصائّد. هذه الصيغ استلطفها البروفنسيون ونقلوها حرفيا عن 
الأندلسيين إجلالا للمرأة واحتراما لحا. وكان غيوم التاسع أول من استخدم لفظة "سيدي" في الشعر 
الأوكسيتاني عند مخاطبته المرأة» ومن ذلك قوله من إحدى قصائده(17): 
تقتلتستط نعل 11 5وهز 02 1' 
021 01ع1] 0غ ا 


تتطلتاعة طاعط جره ناعم "كمهك 1/11" 


.581131 غمء135م طاعغط مهد متعم 8آ 
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"لسيدي"» ل استقبالها ودي» 
ونظرتها لطيفة وممتعة. 
في البيت الثالث من هذه المقطوعة الشعرية ورَدت لفظة (5م40 811) بمعنى سيدي أو 
مولاي» وظفها التروبادور غيوم التاسع لأول مرة في الشعر الأوربي. وقد استعذبها الشعراء 
الأوكسيتانيون واستخدموها في شعرهم ار 
3 استخدم البروفنسيون لفظة حبيبي وصديقي عند مخاطبتهم سيد اهم ف قصائد هم . وقد 
جاءت أشعار كثيرة من هذا النوع يخاطب فيبا أصحابها سيداتهم بصيغة الملكرء على غرار ما هو شائع 
في الشعر العربي من قصيد وموثم وزجل. لكنه ليس كل ما جاء بصيغة المذكر عند الأندلسيين موجه 
إك ارا لقد تغزل هؤلاء؛ في الكثير من الأحيان» في موشحاتهم وأزجالهم بالغلمان» وهذا ما لم نعثر 
عليه في الشعر الأوكسيتاني» وخاصة شعر الأجيال الأولى» على الرغم من أن هذا النوع من الشعر 
كان سائدا في عصر قدماء اليونان» وقد تحدّث عنه أفلاطون (428 - 348ق.م) 7" ومعنى ذلك 
أن الحب الذي جاء به شعراء أوك لا يمت بأي صلة إلى فلسفة قدماء اليونان. 


يرى بدزولا "أن العرب استخدموا أشكالاً نحوية منذ القرن العاشر الميلادي في حديثئهم عن 
خليلاتهم عندما لم يرد | واه ف الملت» وهذه الظاهرة غير معروفة على الإطلاق عند البروفنسيين. 
أما استخدام أسماء 0 ة غير حقيقية في نعت المرأة» فهذا ما لم يرد إلى حد الآن عند العرب ام 
ومعنى ذلك» أن صيغ المذكر التي جاء بها الشعراء في القصائد الأوكسيتانية لا تمت بصلة إلى ل 
في الشعر العربي؛ وبناءً على ذلك» فإن الشعر الأوكسيتاني في رأيه» لم يتأثر في هذا الموضوع بالشعر 
العربي من موشحات وأزجال وقصائد. 


فإذا أمعنا النظر في الشعر العربي نرى أن الصيغ النحوية المذكرة التي استخدمها العرب عند 
مخاطبتهم را وعدت في شعرهم منذ عصر امرئ القيس وليس في القرن الرابع الحجري (العاشر 
الميلادي) مثلما اعتقد بدزولا. ولم يكتفٍ العرب ببذه الصيغ التحوية بل تطرقوا أيضا إلى الألفاظ 
المذكرة في الحديث عن خليلاتهم وهذا هو الشائع في الشعر العربي. وكان التروبادور قد نقلوا هذه 
الصيغ من نخرجات الموشحات ول ينتبهوا ما إذا كانت موجهة للنساء أم للغلمان. ومن أمثلة ذلك قول 
ابن سبل الإشبيلٍ في الحرجة من موشعة (ه(1*): 
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هذا الرقيب. :ما أسواه: .نظن انان لو أن كاك الاسات بعر ين 
يا سيدي قم نعملو ذاكت الذي ظن الرقيب 
وجاءت فى الديوان(22): 
يا مولاي قم نعملو ذاك الذي ظن الرقيب 
وقال الأعمى التطيلي في الحرجة من موشعة [ه(23): 
كشفت القناعا ‏ مستوهبا منه قبله 
فاستحيا امتناعا ‏ أظتها منه نجخله 
فقلت انخضاعا ما قال قيس تعبله: 
أما أنا حبييبى 2 نطيش من غرشوني 
شيم غين رشاها ‏ ألا نغرش منوني 
في هذه اللحرجة خاطب قيس محبوبته بلفظ حبيبي وهذا ما فعله تماما شعراء لغة أوك. لكن الوشاح 
جعل على لسانه لغة غريبة حت لا يفهم الآخرون ماذا يدور بينبما. وقد يحدث ذلك» كا هو الحال 
في هذه الموشعة» عندما يتعاق الأمى بتعبير قد يغير حساسية الغير. 


ذهب كور (2نا00 .8) إلى أن العرب وصفوا المرأة بصيغ المذكر نتيجة ظروف اجتماعية 
منها اتلموف من تفشي السر أو الغيرة وتأثير الإسلام في أخلاق المجتمع من حيث احترام المرأة» 
فتمسك الشاعى ببذه الصفات وجعلها قاعدة عليا في المادة الأدبية لكونها محببة عند العامة!24), 
وو ترق أن ادطاته بضيفة للد فى لقحو الغرق المرهه إلى الأ ميته الفضيو الجاهل» آنا 
تأثير الإسلام فهو يقثل في مرحلة من مراحل تطور هذه المضامين. لكن الفرد في امجتمع الأوربيء 
وخاصة مجتمع القرون الوسطىء لم تكن تحرجه مثل هذه الظروف التي ذكرها هذا المستعرب. ثما يدل 
على أن هذه الصيغ التي وردت في الشعر الأوكسيتاني» هي تقليد لم يعكس مقومات الجتمع الأوربي 
في تلك الفترة. 
ب) التعابير: 

ومن العبارات التي وردت عند الشعراء الأندلسيين في موشحاتهم وأزجاهم وقلدها 
البروفنسيون عبارة (7 48131 016) بمعنى "ماذا افعل". وقد دخلت هذه العبارة الشعر الا وكسيتاني 
بواسطة الشعراء البهود والجليقيين. وهناك أكثر من شاعى وظف هذه العبارة في قصائده» ومن ذلك 
قول غوسل فيدي من قصيدة [ه08): 
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51 3211625 ولا 
02 1115م 1ن ع 12 طثر 
: 01213 11 ممجتدط عمد 


7 12123 0116 تاع1 روع1 10011553 


كان الفارس نائا 
إلى جانب مخلوق يحبه كثيرا 
وكان يقبله وهو يقول: 
أيها المخلوق العذب»ء ماذا أفعل؟ 
وقال رامبو دي فاكيرا أيضا(26): 
59 عنان ! 123550 عم 01 


عتاعقطء كناآم 21'[ عتاون عاعد 51 


1 201 531 26 ,عت عا 


3 5 أنا حزين» ماذا أصنع ؟ 
إذا التى احبها اكثرء اراها تقتلنى» 


استخدم الوشاحون عبارة "ماذا أفعل" بالعجمية والعربية في موثحاتهم» وقد وردت على وجه 
مضق اطرعاتوهذا اسيل اعتاطاامن انعو الأندل وتداونا ين العزاء الاسبات 
والبروفنسيين» ومن أمثلة ذلك قول ابن بقي في الحرجة من موشمة له (27): 
إذا لايل لذن أكناذ.. درن 
به أجن 
وأثني الشجن والكربة عني 
ببنت دن 
واسأل من عندي أن يغني 
على اللسن 
ميجالس يري م مرت لطري 
عارف كل شيء2 أنون شيو نادا 
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بالله كفري؟ 
ومعنى اللحرجة: 
الحسود كلملك بريد موت 
كل الاش عرفت ,أن لا أعلم 
بالله ماذا أفعل؟ 
إن هذه العبارة وردت بالعجمية لا لأنها مقتبسة من أغنية مجمية أو أنها من حديث 
الماك ونا اعد ارت هون ير اذريفاة! الى لديف بالعحمية» والون: وضفة :12 :نان 
قاذ" لق المكوانها إل ايوق بوردكى بالفجنية لمديوة أرلها أن النهات كن عدن نه 
أمباتهن بلغة مختلطة» أو لأن أمباتين كن من العجميات» والثاني هو أن الوشاح عندما عمد إلى 
العجمية في اللخرجة كان يريد إخفاء أسرار الحب عن الرقيب. 
ومن الخرجات التى وضعت على اسان الفتاة وتضمنت هذه العبارة» قول المرسى الحباز في 
الخرجة من موشة ل (08: . 1 
لله ظبية خدر قد روعت بالفراق 
بنت ثلاث وعشر 20 تسيل دمع الماقي 
تقول في حال صغر2 لأنها في اشتياق 
يا مم من الحبيب يبمشىي يرتاض 
عنى كفري يا مما عما الماضي؟ 
وقال ابن رافع رأسه في خرجة كلها بالعجمية خوفا من الرقيب[9): 
أنت حب يا غاية الحسن فيما ‏ تستريب 
م هنيئا لا زلت في أمن 2 أنت أنت الحبيب 
م فتاة لأمبا تكني عنذ ٠‏ عورف "ارقي 
1 م هلش من يدي 
بون بلاش2 متار 2 أو لحت حمن عن كفري 
وقد وردت هذه العبارة بالعامية الأندلسية أيضا فى بعض الموشحات» ومن أمثلة ذلك قول 
أبي القاسم المنيشي في اللحرجة رغم رت ا 


وَلذَاك شدوك:. هن غى 
البيب حجب عنى في وريد أسأل عنو جار 
ونخاف رقيب الحب واشس نعمل يا رب؟ 


استخدم هذه العبارة في الأندلس أيضا شعراء الييود والنصارى؛ لقد ورد هذا الموضوع في 
بعض الحرجات التي نظمها الشعراء اليهود على طراز الموشمات» ومن ذلك قول إبراهيم بن عزرا 
(ت 557ه - 1161م)» في خرجة من قصيدة [ه(1!"): 
"1ا/12123 عنان" ,081 
7 1717123711 01220 
رواعموء طاأطقط له أوط 


31 أء 1201 


قل لي "ماذا أفعل؟" 
كيف سأعيش » 
5 
ومن أجله مرك 


هذه القصائد الغنائية التى نقلها الشعراء الييود عن الشعراء المسلمين في الأندلس باهم "أغاني 
الحبيب" وظهرت قبل عصر التروبادور البروفنسيين» انتقلت أيضا إلى الشعراء النصارى في شمال 
الأندلسن بالاسم نفسه (3222180 01 5ه218هن )»2 ونظموها باللغات الليقية والقشتالية» وقد انتقل 
رفقتها عبارة "ماذا أفعل؟" 


إفتعاقة "نافرب ظهرت لأول مرة عند الوشاحين في خرجات موشحاتهم التي جعلوها 
على لسان الفتاة التي تشتكي لأمها من غياب الحبيب» ثم انتقلت إلى الشعراء الود ونصارى الشمال 
الأندلسي باسم "أغاني الحبيب". وكانت سهلة الانتقال لأن بعض الحرجات نظمها الأندلسيون 
بالعجمية» وبعد ذلك انتقلت إلى الشعر الأوكسيتاني» لكن البروفنسيين لم يوظفوها مثلما وردت عند 
الأندلسيين من مسليين ويهود ونصارى. 
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3 - الصورة الشعرية: 


وصف الأوكسيتانيون سيداتهم بصور مختلفة» ومما صوره هؤلاء الشعراء من جسد المرأة» 
وجهها وعيونها. لقد اتفقوا على أن عيون المرأة هي مبعث اللحوف فإذا ما نظرت في المحب يموت 
فوراء ومن ذلك يقول برنار دي فنتادور من قصيدة إشبه فيها عيون سيدته بالمرآة (32): 

1 نأمط ع تتاعة 202 عملم 

بلة؟ 2ه 065101 126115 111 20 1ل 
ع6 قطأه 505 د2هء أه13155 م2 0116 
1 201 22024 عناو طللدخاحط نا مط 
رع © 20111 عم2 05م رقطلة1/11 
10م ع0 1م505 11 غلاممط مه" 

5 أع610م نمه 1ع10م م أوكتة 011 


12 12 طء كتاواء8]32 وطاعط مآ 


فقدت قوتي تماماء 
ولم أعد أمتلك نفسي من اليوم 
الذي تمكنت من النظر في عينيهاء 
تلك المراة الى سبحي كيزاء 
أيتها المراة 0 عن اوناك فاك 
قضَتْ على أنفاسي العميقة» 
وهكذا ا كا ضاع 
في الينبوع» النرجس اجميل. 
استخدم الشاعى في هذه المقطوعة صورتين تعبيريتين. شبه ف الصورة الأولى عيون حبيبته 
بالمرآة» أما الصورة الثانية فقد شبه فيها نفسه بالفرجس (»5وكه1<)» وقد أقام علاقة تكاملية بين 
الصورتين» فتكونت إديه صورة إيحائية معبرة» إذ ربط الشاعى حاله بقصة النرجس الأسطورية» 
فاعتبر نفسه ميتا من فرط النظر في عيون حبيبته اجميلت» مثلما هلك الأفرجس من شدة النظر في وجهه 


غيل على الماء. 
أما الأندلسيون فد صوروا عيون المرأة بأسلحة مختلفة» نظرا إلى شدة رعبهم من قسوتها 
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وصدهاء فصوروا حواجبها بالسيوف الصوارم والحاظها بالتبال والسبام» كلما نظرت صاحبها أردته 
قتيلا. وفي هذا الموضوع يقول ابن رافع ا 


أظنك سيف الله مسلولا 
لشفي ال ارول كان مسلا 
اف ل لقا بلاطك د صني 
في هذه المقطوعة شبه الوشاح عيون حبيبته بالسيوف» التي باستطاعتها القضاء على أقوى 
الكائئات» وهو الأسد؛ وهي صورة حسية لكنها موحية عبرت لنا عن قوة هذه المرأة التى تكن في 
عيونباء وبطشها بالأقوياء رغم كونها امرأة» مثلما سفكت دم هذا المحب. ْ 


ولم يختلف الأوكسيتانيون عن الأندلسيين في تصوير عيون المرأة» فكلاهما كان يرى فيها 
مبعثا للموت» إلا أن الأندلسيين قد سبقوا الشعراء الأوربيبن إلى هذا الموضوع الذي ورثوه من الشعر 
العربي القديم. فالنظر في وجه المرأة عند الأندلسيين» هو بمنزلة إعلان حربء فإذا ما نظر إليها الرجل» 
رمته بجفونها فترديه قتيلاء وهي أبدا المنتصر. 
فإذا كان البروفنسيون قد شبهوا أنفسبم إشخصية الترجس الأسطوري» وتشيهوا بمأساته كلما 
نظروا في عيون السيدة» فإن الشعراء الأندلسيين قد صوروا عيون المرأة بالترجس أيضاء لكنهم 
يقصدون به ضربا من الورد اجميل» فن ذلك يقول ابن اللبانة الداني(34): 
2 رجس الأحداق وسوسن الاتحياة 
نبت الهوى مغروس بين القنا الياد 
وقال لسان الديى'بن الخطيت عق راففه الدور 057 
حين لذ الآنس شيئا أو ”ا مجم الصبح مجوم الحرس 
غارت الشبب بنا أو ربما ١‏ أثرت فينا عيون النرجس 
إن صورة العيون في الشعر الأوكسيتاني التى ارتبطت عند المتقدمين بأسطورة النرجس» 
طووها يعفن المتاعفرين إلى أن امتسخ ثيه قافا صؤرة العيوزن ظتن: القعراء لالد سيق فالشاعن 
الاوكسيتاني صور عيون المرأة وهي ترميه بالسهام واللحناجر حتى يستسلم للبوت. ومن ذلك يقول 
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جيرار بيدو (8600105 6:34 6©) (ت 1104ه - 1692م) من إحدى قصائده(06): 


5 عنام ع 5مهء علتممط عل قطاعةظ 55 عناونعم دعا 


1111 غ011 3 ع1 20111101155315 0116115 50115 011 


65 1359 2عل1ععه7 3 1315م 5 0111 1011 عتاون اونا 


ع1 لالص 


اذا بشدكى المرء من ألن:ضرية خبيعر 
التي ترميها عيونها المياجة في كل وقت 


طالما يعجبه ان بيحث عن جراحه» 


فليتحمل إذن٠‏ 


إن استعارة السبام واللحناجر من جفون المرأة لم يكن مألوفا عند الأوربيين قبل ظهور الشعر 
الأوكسيتاني» وهذا يعنى أن الشعراء البروفنسيين قد اقتبسوا هذا الموضوع من الشعر العربي» لأن 
العرب شبهوا عيون المرأة بالنبال والسهام والرماح والقسى» كلما قصدت مغرما قتلته» ومن أمثلة ذلك 


قول يحبى السرقسطى الجزار من موشعة (ه(”0): 


سهم الفتور من الأجفان 

أنا القتيل به والعانى 

من شادن ذي جفون وطف 
وقال مد غليس من جل ةق 


رمى فأقصد 
نال 
قبي عل أنه" كن ع 
بق عل عبن دم يحي 


ما أسود هو ذا قلبي» وما أظلمو 
الله إسدل عنو من يظلمو 
عشق بلا شورى عينين غزال 
شبل عليه جفان بحال نبال 


هذا بعض ما قاله الأندلسيون عن عيون المرأة» أما الشاعى البروفنسي رامبو دورائح فقد صور 
عيون سيدته وهي ترميه بالعصى والأشواك» وهو في هذا الموضوع لا يختلف عن الشعراء الأندلسيين 


حين يقول(02): 


رعاءكك © أمفك تلاك اعم ب0مه2[ 


عاعذاع 2ه5 تحط طالغنا طاعط عنذوهمم7؟ 
زه طه مء 1 '51 مومه مط 'ع011 


1مك غطهلهط ع2 3115 115 "20 ناع1 0011 


أخنا اليد ة الى تمي أعليا أغق: 
في أرى عينيك أشواكا وعصى 
م ضربا قلي وسروري 
ومع ذلك لن ألومك أبدا. 
إن خشية العيون وقدرتبها على قتل العاشق» وأشبيه الجفون بالأسلحة امختلفة» ظاهرة أصيلة 
في الأدب العربي» نقلها الأوربيون إلى الشعر الأوكسيتاني بواسطة الموشحات والأزجال وغيرهما من 
فنون الشعر العربي الأندلسي» غير أن الأوربيين لم يتفننوا في طريقة التصوير» خاء وصفهم في هذا 
الموضوع بكلام يكاد يكون عادياء إذ طغى على مخيلتهم العرض فال ينهم وبين الإيحاء أحيانا. أما 
الاندلسيون فقد صوروا العيون بلوحات حية تكاد تكون موحية بكل ما يحيط بها من الام وامال» 
ذلك لأن تصوير العيون فكرة عريقة في الأدب العربي. 
تشبيه المرأة بالقمر يا هو شائع في الشعر العربي» لم يرد عند قدماء التروبادور» إلى أن جاء 
الشاعصس غيوم دي مونتانياغول (210230252801 ع0 .0©) وحاول رفع صفات المراة نحو السماء» 
فدعا إلى التجديد وعاب على متقدميه الذين لم يقولوا كل شيء في الحب لأنهم ل يتطرقوا في شعرهم 
إلى نجوم السماء في وصف المرأة» جاء ذلك في إحدى قصائده التى مطلعها(49): 


.02001 تاعتمطام 11 صما عتك له هال 


التروبادور الأولون لم يقولوا كل شيء 


وف قصيدة اخرى شبه غيوم دي مونتانياغول سيدته بالقمر وجعلها هٍ التي تضيء المنطقة 
ومجالس العشاق في الليل (41): 
5 11112 1122 1117 1ع نر[ لخر 


0116 04022 111122 50516 10235 15. 


ف "لونيل" يضيء قر لامع 
ونوره اقوى من اي نور. 
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يعد موضوع القمر في الشعر العربي من أبرز الصور التي شبّه بها الشاعى وجه المرأة الوضاح في 
قصيدته. أما هذا الشاعى البروفنسى فقد اقتبسه من الشعر الأندابى في وقت متأخر» ولهذا السبب 
عاب على رفاقه ومتقدميه عدم تطرقهم إلى هذا الموضوع. لكن الحدئين من شعراء اللغة الأوكسيتانية 
م يفتهم هذا الموضوع. لقد تطرقوا إليه في الكثير من أشعارهم» ومن أمثلة ذلك قول بول فرومنت 

(غ#عمدمة1 انتوط) (ت 1318ه - 98 ) من قصيدة أولا(42): 

بلعةةطة'0 كنامز ملآ 

: ممتااط مغأعطلة ممند عع طنامم]' 

! 212011 50111 ,1126م 1/0111 

101 111 1110م هآ 

35 2غ 161 2 ممتاغقط 1/12 

,ناا ع0 31 0011 نا 1120م 

ر2121311 عه 50111116 للر 


! 201ى011551* ع0 ؤغنامط ىر 


ف يوم من شهر ابريل 

التقيت فتاة معراء. 

إنه حبي الأول الام 
أحيها #اختون 

طفلق السمراء»ء عينها عذبة» 
كشعاع عذب من أشعة القمر» 
ابتسامتها ساحرة» 

وصوتها بلبلي. 


أما الشاعى فريدريك ميسترال (81:أوة]/1 8444,3) (ت 1332ه - 1914م)؛ عميد 
الشعر الأوكسيتافي الحديث» فقد شبه سيدته بصورة تكاد تكون عربية أصيلة» .ومن ذلك قوله في 
الحرجة من قصيدة إه(43): 
إطعط عل 125 عم ,تلمع113 0 
رع 717 ع ع 1/121 
بتلهعة1/1 6 ,ملاعاوء 15[ ع17 
! خلهم صة عنام 
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يا "ماغالي"» ‏ تسعد ينني! 
0-6 عونق رائلك النجوم» 
يا "ماغالي"» انظري» 
هي ذبلت! 
لقد صور هذا الشاعى نجوم السماء وهي تذبل عند رؤية هذه الفتاة» وهذه الصورة لفظا 
ومعنى نجدها في الشعر العربي الذي تطرق بكل أشكاله إلى تشبيه المرأة بالكواكب» وفي هذا التشبيه 
يظهر وجه المرأة أجمل من ضياء النجوم. 


0 
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.2 مم ,114 (41 
.2 عصضماءه عزوعمم 18[ عل عنوه[مطاصط : تتتعظ .ى (42 
.م ,114 (43 
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الفصل الثالك 


الأغراض الشعرية 


1 - أغنية اللمن: 
أ) الحسيي المؤافيري: 


الحب المؤافس أو الكورتوازية (ع1وذمتناه0©) هو الحب الذي سمو بقيمه على أي حب 
فروسي آخر. هذا المفهوم يقيز بتتجيد المرأة واللحضوع لما حتى وإن لم تبادل العاشق الشعور نفسه. 
ولمذه الأسباب أطلق الشعراء التروبادور الكورتوازيون من البروفنسيين على هذا النوع من التقديس 
"الحب الصافي" (0دى 'هذةة). ومع ذلك تكون المرأة التي يقصدها الشاعى الأوكسيتاني في أغلب 
الأحيان من المتزوجات. 


الحب الذي نشأ في بلاد أوك لا يخرج عن كونه حبا أرستقراطياء لأن الكورتوازية 
الأوكسيتانية مثلما يشير اسمهاء هي شعر البلاط والقصورء إذ حافظ عليها الكثير من الأسياد 
والأغنياء وحموا شعراءها. وفي الواقع» أن شعر أوك لم يكن في مله كورتوازيا تماماء بل أكثر الشعراء 
م يتخلوا عن الحسية في قصائدهم ومنهم من أخلط بين المؤانسة والمجون في قصيدته. 


كان غيوم التاسع أول من جامل النساء في شعره» لكنه لم يكن لطيفا إزاءهن» لأن هذا 
المغامى على الرغم من تظاهره بالحبء فإنه لم يتورع عن مطالبة سيدته بما شبع غرائزه بأغلظ 
الألفاغل 200 ولا فك أن الحب الأوكستان ب بطوليا 1 فروسيا (116و06721»265) عند غيوم 
التاسع قبل أن يصبح كورتوازيا عند غيره. فالعاشق الفروسي يعمل المستحيل من أجل إرضاء 
سيدته» لكنه .ينبغي أن يلتزم بقوانين الحب إذا ما أراد أن يصبح كورتوازيا. فالقيام بالمستحيل لا 
يعني فعل أي شيء كان وحب السيدة ينبغي أن انكو حا تظلينا: 


كن الكونت غيوم التاسع» وربما الكثير من أمثاله» لم يلتزموا بهذه الأمورء ول يكن حبهم 
سوى حب جريء ومغامس. ومثل هذا الحب أثار حفيظة الشاعى غيرو دي بورناي الذي لام بعض 
شعراء عصره على إساءتهم لعب فقال(2): 
1 10115 717 1705 
17م عع 15 عنتونء5 ]1 
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2 وطاعمم واعل 5زمم آ 

10523 53260 313. 

ع0 2اع1م دع ناآ 

أطعط تتقطعصوعاء'0 8] 

#الطتتة "51 كتداع له عط 

تعض صطهل ع اعم 5 011 

5 220105 2235 دآع قطء0] عتان 5ه1]2 


! 71320125 تم 1235ماع 2112 عناو 1لا 


كنم تعلنون عن المقابلاات» 
قا رق الفرسان الفحمات: 
المدجحجين بالسلاح» 
وما حققوه من اتتصارات فيهاء 
اليوم» أصبح الجد يتطلب 
النبب وسرقة الأغنام. 
اتلحزي للفارس 
الذي يغازل النساءء 
ويداه قد مستا النعاج» 
ونبب الكاس وسرق الجاج. 
إن الحب المؤافس يظهر وكأنه عقيدة أو قانون يلتزم به الشاعى العاشق لينال رضى سيدته. 
وهذا القانون قاس جداء قد لا يحصل الفارس على مبتغاه إلا بالعطئف والصبر. ومن مميزنات هذا 
الحب أيضاء أن يتجنب العاشق الابتذال والإسفاف في الكلام حين يخاطب سيدته. لكن هذا الحب 
يكاد يكون مقصورا على النساء المتزوجات»ء أو أرامل أعراء الإقطاع اللائي تربطهن علاقات جاملة 
مع الفرسان الشباب7". وقد ورد هذا الموضوع في الشعر العربي إذ تغزل الشاعى بزوجة غيره» ا 
اشتبر به العذريون الذين لم يكتب لهم الزواج بمعشوقاتهم» بل قضاها الله لغيرهم؛ ومع ذلك» ظل 
هؤلاء الشعراء العرب يتغزلون ببن إلى آخر أيامم. غير أن حب العذريين صاحباتهم بدا قبل 
زواجهن. لكن الحب الأوكسيتاني قصد سيدات متزوجات من قبل أو أرامل. 
وظل الشعراء الذين جاءوا بعد غيوم التاسع يعترفون بغرابة هذا الحب الذي يقصدون به 
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النساء المتزوجات» عن جتمعهم» حق أن شاعرا منهم استغرب ما يقول لكنه جعل الكلام عل 
لسان سيدة إيطالية من جنواء يستدرجها الشاعى في حوار معه طالبا منها ودها وحبها وهو يعلم بأنها 
متزوجة. فتستغرب السيدة منه هذا الكلام» وهو كلام الشاعى رامبو دي فاكيرا الذي يقول4): 

أ1 22212 ع0 هد ممه 1' 


120762721 آنآ 


1 شي سيكئة عاداتهم 


إن الحب الكورتوازي الذي يسمو على أي رغبة أخرى» أصبح في القرون الوسطى» من 
ضرورات الشعر الأوكسيتاني» التزم به الشعراء مدة قرون من الزمن» وقد ذهب فريق من الدارسين 
إلى أن ما ورد في الشعر الأوكسيتاني نقل عن العرب في الأندلس» أما فريق آخخر فأرجعه إلى أصول 
رومانية محتجا في ذلك ببعض المقطوعات التى إشير فيها بعض الشعراء إلى أفكار أوفيديوس أو 
ون ا 5 جاء في قصيدة لريغو دي 0 (تناعلجء 822 عل انتدع13) منا قوله (5): 

15 1359 501211 70111 21550 ناعم ]آ 

0022 01[ ع1 مصتممط هد لم501 ناعم 0116 

15524 0180111 امتهم كه نعم 8آ 

12115625 ماعط خطء7؟ تاه نعم 8]آ 

طعمم مح عن عنطنا آء كتل 0011015 

06100224 غ01 أصتقمط هد 50111 ناعم 0116 


2110105 امتهم 11 دتتاهد 8آ 


ولذلك أريد أن أتمل الألمء 

فبالمعاناة نحصل على أغنى اللذات» 
وبالعذانى :تقض قل اللساة. والوشاة؛ 
ا أن "أرقديوس" فالا كيه الاق 
بعذاب الحب يِأَت الجزاء» 

وبالمغاناة كفتفن الألخطاءء 

فالتألم يجعل العشاق مسرورين. 
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يبدو أن هذا الشاعى م يقرا كتب أوفيديوس الغرامية» وانما كان لسمع بها وحسب. صحيح 
أن أوفيديوس قد تطرق إلى الصبر والألم» لكن ليس من أجل الحب الحقيقي» بل كان ينصح قراءه 
بذلك بغية إيقاع النساء في حبائلهم. فهو يعتبر المرأة فريسة ينبغي أن تقع في الشباك!7. لذا نجده يعلم 
الرجال ويرمهم الوسائل التي تمكنهم من اصطياد المرأة التي وخا ويعلم النساء كذلك» كيف 
ديق لجان رابو طروي اجن كل ردت 01 


الأخطاء عند أوفيديوس لا تغتفر بالصبر أو المعاناة» بل بالكذب والتحايل» فهو يقول في 
كابه 'فن المعب"(0): 
أطتاطاع]0م هأع2ة تاعمد ع13از51 ,كتعتماءء عمعط ع0110 
115011 2312611 1 رأطدع]0م أع116 ,1113 
ز أو 0132010 عع0 م0غ50116 5تاءعع1ط1ا5 عناوء2 112 1' 


غخصعطقط 5لااء20 51522 12م لتامط امصتصة ععمط 


إذا كانت أعمالك» رغم خفيهاء 

قد اتكشفت» انكرها دون تردد» 

لا تكن خاضعا ولا ملاطفا كالعادة» 
هذه هي العلامات القوية لقاب مذنب٠‏ 


و يكتفٍ أوفيديوس بنصح الرجال كيف يكذبون لإرضاء المرأة9"), بل كان يعلبهم أيضا 
كيف يتخلصون من النساء إذا ما وقعوا في حبين7''. فشعراء أوك لم يتعلموا فن الكورتوازية من 
كب سا الزونانه لدنم ع ييه لقاع الكرر ريه حرطق لمكن اذ كرد 
بعض الشعراء قد أخذوا بأفكار أوفيديوس لكن في موضوع آخحر غير الحب النبيل. 


نجد في الشعر العربي من المواقف والوقائع ما بمائل تلك التي وردت في الشعر الأوكسيتاني. 
لقد وردت مواضيع شبيبة بالكورتوازية في الموشحات الأندلسية قبل ظهور شعر أوك؛ ومن ذلك قول 
ابن رحيم (ت 530ه - 1135م) من مواشم (12). 
ناد لتر .سي “ريا 
رضى من الوصل في الهوى 

ليبس رادي ما لا تريدونا 
حسبى- نيلا تمبيل والتماح ‏ خديك 


م 


أ 
أ 
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هذا الشاعى قنوع في حبه» لا يرغب منه سوى تقبيل يدي سيدته والنظر في وجههاء ومثل هذه 
المواقف لم يختلف عنها ما ورد في الشعر الأوكسيتاني عن الحب المؤانس. 

إن شعر الحب المؤانس الذي جاء به التروبادور لأول مرة في أوربا لا عهد له بفلسفة 
أوفيديوس ولا بغيره من مفكري الرومان واليونان» بل استورده الشعراء البروفنسيون من بلاد 
الأأدلس. لأن هذا الحب لا يعكس واقع المجتمع الأوربي في ذلك الوقت» وإئما هو جزء من 
مقومات العرب» وهذا بشهادة الأوربيين أنفسبم إذ يقول أحدهم: "إن البحث عن نوع الحب 


13 


الفترا وموظية كن أكون ل اناف عن كين ال لكلا 
ب) الحبيبة المجهولة: 


ظهر هذا النوع من الغزل لأول مرة في البروفنس على يد التروبادور وهو يسمى أيضا بالحب 
المنتعيل .هذا القع بصور هموم الفارس واشتياقه لرؤية حبيبته التي لم يرها في حياته. وكان الشاعس 
غيوم التاسع أول من طرق هذا الموضوع في قصيدة من شعرهء وقد نظمها وهو نائم» فقال140): 

,55 0111 531 120 ,تاع1 31 'لاعتمتم 

ز 15 102(116 771,51 12 2012 عطة 011 

,265 12 '0116 231 213553 22 'عتاقن 5ع1 مد "ذلا 

211 12061 20 1ل[ 
25 21 11011231 ع3 2012 عمة 011 


101625 12201 11. 


عشقتٌ امرأة لكن لا أعرفهاء 

لأنني لم أرها أبدا في حياتي» 

لا أحسنت لي في يوم ولا أساءت» 

وهذا لا يبمني» 

لأنه ليس هناك نورماني ولا فرنسي 

في داري. 

في هذه القصيدة يقص علينا غيوم التاسع كوق ساو ب ا لكنه لم يرها أبداء وهذا 

ما لم يقع في الشعر الأوربي قبله» غير أن العرب كانوا قد تطرقوا إلى هذا الموضوع في مختلف 
أشعارهم. ومع ذلك» ذهب بدزولا إلى القول إن "الحبيبة الجهولة التي جاء با الشعراء العرب هي 


014 


امرأة حقيقية» في حين أن الكونت غيوم التاسع ا لكن غيوم التاسع 
كان بتحدث عن سيدة مجهولة وليس خيالية» وربما يكون قد سمع عنها في أحد القصور فأحبها 
بالوصضء إذ أنه يريد أن يبعث ببذه القصيدة إلى قصر أنجو (ناوزصه) . 


في الشعر الأوكسيتاني نجد أكثر من شاعصس أحب بالوصف دون أن يرى حبيبتهة» ومنهم 
رامبو دورائحج الذي هام مدة طويلة بحب فتاة لمباردية» شي كونتيسة ور (اعع2نا). لم يرها رامبو 
بل أحبها لما سمع عنها من أوصاف حميدة شدته إليهاء وقد نظم فيها عددا من القصائد كا كان يصلها 
بعضها بواسطة صديقه الجونغلير الذي يسميه "البلبل". تقول أخباره إنه أحيها مدة ولم تكن له الفرصة 
0 دنا 


ربما نسج مؤرخو هذا الشاعى البروفنسي قصته من خلال أشعاره التي لم تصل إلينا كلها. وقد 
كين أحن قاذ هده الكردية يدون أن يراها ونظم فيها الأشعار. وربما أيضاء وهذا الأرح, نظم 
هذا اللون من الشعر تقليدا لمتقدميه» خاصة الأمير جوفري روديل والكونت غيوم التاسع» لأن 
الشعراء التروبادور كان أكثرهم من المقلدين. 


ولعل أكثر الذين اشتهروا بهذا الموضوع هو الشاعى جوفري روديل الذي هام بحب كونتيسة 
طرابلس الشرق» ولم يرها أبدا في حياته ولكنه فعل ذلك لما كان يسمع عن أوصافها وخصالها من 
اجاج العائدين من المشرق» فنظم فها شعرا كثيرا سماه "الحب البعيد" (طده1 ع0 #مصخ)» و يصل 
إلينا منه في هذا الموضوع سوى ثلاث قصائد فقطء يقول من الأولى (17): 

قم ع 11 أكتتتعممط 5 "00 حصمط كانتا 

76153 11 '10 2ز 011 212-50 1ا1 5 

201 ممه "متكتتهك 1هز عدم 1 011 

بألا 20 علتلة تاع1 "تاو هاعء ع 1/135 

,11 120 32غ1 01[ للتتام نعم ذل 


,776118 2062 5ع 011215 531 20 آ 
لا تلومونيٍ إذا عشقت 
من " ترني ابدا 
تلك التى لم أرها أبدا 
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وأنا مقتنع بهذا الحب» 
من غير أن أعلل» هل سيتحقق أم لا. 
ولعل أشبر قصائده عن "الحبيبة المجهواة' تلك التي يقول منها(ة'): 

1037 2ه ع2ه10 502 0122 11 2هناوطة ا 
بطمه] ع0 عطاءجتاج'0 ومقطء 15امك صوطاعط وء'/ز 
137 ع0 3112م 5117 201 متاو 8آ 
: طده1] 06 1متطه 'متكل جد ماصع طعا 
5ل © ع702+طصطء قله ع0 تته/ا 
دأمد5ء215' 21015 قم حصفكطك عتان 51 


كطتتء 17 عتنان كتاآم 1362م مم "ملا 


لا تطول الأيام في شبر مايو 

يعجبني غناء العصافير الذي أت من بعيد» 
وعكدما تخد ويتقطع هذا الغناء 

أتذكر حبيبا بعيدا؛ 

اعدو درل" الال ومطاطأ الراس: 
حدقة ( الناء وا زعاو موود 
تعجبني أكثر من الشتاء البارد. 


لكن عندما نقراً المقطوعة الخامسة من قصيدته السادسة حول هذا الغرض» نجد جوفري 
روديل قد قلد غيوم التاسع حين تطرق إلى هذا الموضوع» لأنه استعمل الأسلوب والمعنى نفسهما 
اللذين استعملهما غيوم التاسع في قصيدته المذكورة7 '. وهذا ما يدعو إلى القول إن ما جاء به الأمير 
جوفري روديل حول هذا الموضوع ما هو سوى شعر صرف يفتقد كثيرا إلى الواقع. 

الحب بالوصف نوع من الشعر ظهر في الأندلس قبل عصر غيوم التاسع وجوفري روديل 
ورامبو دورائ» وقد وَرَدَ عند الأندلسيين في مختلف الأشعار» من قصائد(””) ومقطعات وأزجال 
وموشحات. وأغلب الظن أن الشعراء المكفوفين» وما أكثرهم بين الشعراء العرب» هم الذين ساعدوا 
على وجوده» لأن الشاعى الضرير يقير السوّال عندما يحب وهو لا يرى؟217) فن ذلك يقول الأعمى 
التطيل من موشحة مار 
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يا زينة الدنيا من كل مااستبواك أو وفرك 
آلاء ذي تقيا يخافف لو ساك لشهرك 
كيه اولقن اليناف من ياه 
اد اي لد 


4.6 5 


ع 3 و ع 


اقلخ القلي. ١‏ رقي ملفا القن أن يتطق 
أما مدغليس فهو يخبرنا بأنه عشق مجهولاء إذ يقول من زجل له(23): 
واحد في قلي قد سكن 2 لس ندري من؟ 
الحق تريد لم يبق دين 
9 تسيب أو 3 أمين 
بسكن قلوب المسلمين بلا إذن 


نينا 


وفي هذا الموضوع نفسه أورد ابن حزم الأندلسبي في "طوق المامة" باباً في الحب بالوصف» 
فقال: "ومن غريب أصول العشقء أن تقع الحبة بالوصف دون المعاينة» وهذا أمى يترق منه إلى جميع 
الحب» فتكون المراسلة والمكاتبة» والهم والوجد والسبر على غير الأبصار» فإن للحكايات ونعت المحاسن 
روص الأخاو أنيرا اق النفنن لاحر ا 


إن التغزل بالحبيبة المجهولة موضوع عربي خالصء يسميه العرب "الحبة بالوصف" وقد ورد كا 
لاحظناء في مختلف أنواع الشعر الأندلسى قبل أن ينتقل إلى أوربا وإستخدمه الشعراء التروبادور في 
قصائدهم باسم "الحب المستحيل" و"الحب البعيد" و"السيدة الجهولة"» وأن القصص التي استنتجها 
المؤرخون من شعر رامبو دورائج وجوفري روديل في هذا الموضوع» اشبه إلى حد بعيد» القصص التي 
عاشهاء وربما في الواقع» شعراء الأندلس. 
ج) الحب الطاهر: 

]نوناد لشاف عاننا غن: لدت لبي الصررفة وان هوه اليج ا 
الذي هو شيء آخر غير الحب الإغواني والمادي الذي ورث عن أوفيديوس» ليس له أية صلة 
بالأدب الأوربي الذي سبق القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الحجري) [22). هذا الحب الذي 
تحدث عنه الدارسون هو الحب الطاهر الذي يسميه البروفنسيون أيضا "الحب الصافي" وهو ضرب من 
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غير أن المتقدمين من الشعراء لم يتطرقوا إلى هذا الباب مثلدا ورد عند العرب» وحتى وان 
كانوا يذكرون خضوع العاشق لسيدته والتضحية من أجلها والقدرة على تمل العذاب» إلا أنهم غالبا 
ما لتغلب عليهم الرغبات فيخرجون من إطار الحب النبيل إلى حب جمال المرأة وجسدها. فالقصائد 
3 مح ا 5 ابس (26 
الأربع التي جسد فيها غيوم التاسع الحب المجامل ليس فيها من العفة ما يذ (©”), 


وا 


يعد برنار دي فنتادور من بين الشعراء البروفنسيين الأوائل الذين طرقوا باب الحب الصافي 
وفوخ اخذدن لقم علبي الكاننس »توق هذا اضوع رتراك مل قضيةة :0711 

20-535 اعم اعم1كة1]ط “اممتم 
,825 5© 22 '20 15ع1 35ل2 زر قمعع 1015 
اع قطء»06 565 ]250 1 "20 015متة ني 
.5 211015 5© 2011 51 
5 : 211015 5© 1011 0و15مر 
بقاء315م 1 © 2012 10 2235 2 م "مآلا 


| 12م 20 51 212022 2012 ع1 عن 


بسيء الجبناء لهب عن جهل 

لكنهم لا !ستطيعون إلحاق الضرر به» 
الى لفك انس 

إلا إذا كان حبا ماجناء 

فإذا كان كذلك» فهو ليس حباء 
والذي لا يحب إلا من أجل الأخذء 
ليس حبيبا لا في اسمه ولا في مظهره. 


في هذه القصيدة يلوم الشاعى على العشاق الذين يحبون من أجل الأخذ لا غير» فهو لا يريد 
يا من سيدته: سوى إرضاءباء هذا النوع .من الغزل إسعى "الحب: الطاهر" وهو يشبه إلى د ماء 
الحب العذري. وفي هذا المعنى 56 يقول بيار روجيه (15ءاع80 عاة2) من ا 
1أ055»© 21 65م 20 215 مع ع0[ 
21 قم 11و16 131ل 
تتأللةء؟ وعتاعمم 1 '1أهء ؤزعذا عل 1/25 


2 !1 ثم طوط وع !1 أطهقتان غمغ نم1 ]آ 
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5 315 7061 ع2ة ناع1 'تان عظاه 2012 ناع1 011 
65 1 عنان 0ب 1212 5أع1] ناعم 1/1215 
5 » 1265 052015 '11ن 531 عط 0116 


لع[ ع 22201 اعم 105 32نان غ101' 


لا أفكي ولا أحلء 

ولا بلي رغبات اخرى» 

سوى معرفة كيف بمكن لي أن أخدمها 
وأرضيها بكل ما يعجبهاء 

ولا أظنني أطمع ف شيء آخرء 

سوى تطبيق ما إسعدهاء 

لأ كز بها اسايق اليل اين 

هو بالنسبة لي شرف وخير. 


إن هذا الحب الذي ظهر لأول مرة عند الشعراء التروبادور في القرون الوسطى» ل تألفه 
أوربا قبلهم ول نعثر عليه في كتب أوفيديوس الذي غالبا ما يتخذه بعض الدارسين الأوربيين مصدرا 
للشعر الأوكسيتاني» بل إن أفكار أوفيديوس جاءت معاكسة ماما لهذا النوع من الحب» لقد كان 
قنك الراك هاج الطاهر سني الرأة تمن أجل الخحافظلة مده ار عا مو 

تقد طرق العرب باب الحب العذري منذ زمن بعيد» وقد انتقل هذا اللون من الشعر إلى 
الأندلس ونظم فيه الكثير من الشعراء والوشاحين والزجالين. ثم انتقل إلى بلاد الإفرج بالطرق نفسها 
الى اقلت ديا أغراضن العر الأغرى من الأتدلين إل أورياء وما رك مق أمره: فإن .طهارة 
الحب المؤانس الذي وَرَدَ في الشعر الأوكسيتاني لم تسم إلى درجة العفة العربية التي قيز بها هذا اللون 
من الحب عند العرب. 


لكن ليس معنى ذلك أن البروفنسيين لم يتطرقوا إلى الحب العفيف كا عرفه العرب» بل نجد 
نفرا من الشعراء» وخاصة المتأخرين منهمء قد طرقوا هذا الباب واشتهروا به. لعل غيوم دي 
مونتانياغول» الذي كان قد نظم بعضا من أغانيه في مجاء رجال الدين المتواطئين مع الفرنسيين» هو 
أول تروبادور يتطرق إلى العفاف في الشعر الأوكسيتاني» "فهو لا يسمي عاشما من يخدع في الحب 


30( 


وزذغو ميته إل اريكاب: الخقطاء. لأن. الناشق: اللقيى لأ يقل المساس شرف يزاين" وى 
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الموضوع نفسه يقول من قصيده أخرى (01): 
766217 5© 1011 311015 01131 
2 159 0116 5أنااتاء77 وه طم 
رآ مط[عطط هد م 'هط طاء ,رومط 101 
2 12© 0ه غأعمط 8 
مغ 252 صعط ء0آ 
7 امم موك بآ 
طعغمء 5 طعط 21001 12 كناو 01131 


نطدع"؟ لهمط 5تعتام عتناو ننه غمم ملل 


اللبوالش ذا 

وائما فضيلة» 

تجعل الأشرار طيبين؛ 

والطيبين أفضل» 

وتجعل الناس في طريق الصواب. 
من الحب تنبثق العفة» 

فالذي يدر الحب» 

لا يمكنه أن يتصرف خطأ. 


يرى غيوم دي مونتانياغول الذي عاش 2 القرن الثااث عشر الميلادي وعاصر محا م دواوين 
التفتيش الصليبية» أن التروبادور القدامى لم يقولوا شيئا في الحب» لأنهم لم يتطرقوا إلى العفاف. 
ويعتقد هذا الشاعى أنه لم يأت في شعره إلا بالجديد» ومن هذا القبيل» الحب العفيف. لذلك مع 
مؤرخو الشعر الأوكسيتاني على أن الحب العفيف بدأ مع غيوم دي مونتانياغول. 

أما العرب فقد ورد عندهم هذا الموضوع منذ الجاهلية» فالعفاف عندهم لا يتجزأ من 
مقوماتهم وعاداتهم الاجتماعية» ثم إن الإسلام أيضا يحث للك ص العفاف» قال الله سبحانه 
وتعالى: "وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله"/72). وقال الرسول الكريم مد 

: .0" 5 8 م اط 0 33١.‏ 1 
(صل الله عليه وسلم): "من عشق وكتم قن و قر ندندو اشع انوي لي رك د 
في القصائد والمقطعات إلا أنه يقل في الموشحات والأزجال لارتباطها بالغناء واللهو. وفي هذا الغرض 
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يقول الشاعى علي بن عبد الرحمن البلنوبي الصقلي من مقطعة [ه(02): 


أعلو نف وأعق« عنة 26 عدن اانسة لبك هن عقاف 
كالماء في يد صائم يلتذه ظمأ ويصدف من إذيذ مذاقه 


ولعل أكثر الشعراء الأندلسيين شهرة بالعفاف وإكارا منه في شعره هو ابن فرج الجياني 


وتما تجدر الإشارة إليه هو أن الحب العفيف الذي ورد في الشعر الأوكسيتاني لا يعكس 
العادات والتقاليد في الجتمع الأوربيء بل استورده التروبادور بوساطة الجونغلير من التخوم الأندلسية 
الإفرنجية» وكان بمثل ثورة فكرية في وجه الكنيسة» خاربه رجال الدين وعزموا على القضاء عليه 
بكل الطرق الممكنة» ذلك لأنهم اعتبروه دينا جديداء رفع به الشعراء المرأة الأوربية من وضعها 
الرديء إلى مستوى راق» يكن 2 حريتها واعتبارها إنسانا لا يختلف عن الرجل من حيث حقوقه. 
وكانت' الكنسة لا ترين. هذا القدس. والبجيل للمرأة واعتبزت ذلك حارجا عن تعالهها» تخاولت 
صرف الشعراء تجاه السيدة العذراء» ولاحقت كل من تجرأ على القول في العفاف ونفت بعضهم» 
وكان الشاعى غيوم دي مونتانياغول أول من نفى إلى أراغون(26), 
2 - قصيدة الفجر: 


الفجريات موضوع غزلىي يتحدث فيه الشاعى عن لقاء حبيبين في ليل حالك غير أنهما 
إستقصران ليلهما ويشتكيان من طلوع الفجر المبكر. وغالبا ما يكون معهما شخصية ثالثة» هي الرقيب. 
إن فكرة استقصار الليل ترددت في أشعار العرب قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني» وهو موضوع قديم 
ارتبط بالخزل (7*), 


استقصار العاشق لليلة الوصال وحزن الحبيبة بعد الفراق» وشخصية المنادي» ثم يقظة الأهل 
(أو الرقيب أو الغيور)» أزبعة عاض .نيت عليها قصيدة الآلبا في الشعر الأوكسيتاني» ومن 
الفجريات اجميلة يقول غيرو دي بورناي [08): 
,76111262 © 002222 51 ,مطصدم ممم [اع8 
,655101267 705 511311 ,1115م 00152262 ها 
8ج فاعاوع'! أء7 مسع02 مه 011 
ب6510 2ع 2ه 1د[ لاء 'تان رضناهز 1' 322622 011 


1" 122هء5 2065 )ا 
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: آعم2 705 تمأصقطء ع ,مطصدمصدم اعظ8 

12112 :2281 2115 تك 011 ركتا1آم 122262هك ددهلا 
5052268 10 ناعم طناهز 10 مع 1عنان 731 ع011 
©255318 705 105زع 1' نان 3201م 1ه اا 


1" 2نزهء5 2065 )1 


إفي أرى النجم يكبر من الشرق 
وسيأتي معه النهار» إنه هوء 
وقريبا سيبزغ الفجر. 
- أيها الرفيق الوسيمء إن أناديك 
لا تم لقد مععك ا لعصفور يغقف 
وسيأتٍ معه النبار عبر الغابة 
فييجم عليك الغيور إن نحك, 
وقريبا سيبزغ الفجر. 
إن هذا الموضوع الذي ظهر في الشعر العربي قبل ظهور التروبادور» طرقه أيضا الوشاحون 
الأندلسيون» ومن ذلك قول أبي بكر بن الصابوني (ت 638ه - 1240م)007: 
قسما بالحموى إذي حجر مالليل المشوق من خْر 
ما لليل فيما أظن غد 
صم يا ليل إنك الأبد 
أو تقضت قوادم النسر 2 فنجوم السماء لا شري 
وقال السلطان أحمد المنصور من موشعته (49). 


ولياللي الشعور إذ تسري ما لنبر النبار من خْر 
تخد الل .“لال إلى 
راق مات بردي 
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فاطميا في خلقه الجعدي 

هي ليل أخت بي إشر فلن أن ا 1 نان 
واجتمعنا وما درى ظلٍ 
واسترحنا من كاش نذل 

رب ايل ظفرت بالبدر ونجوم السماء لم تدر 


من خلال هذه الأمثلة نرى أن الأندلسيين قد استخدموا هذا الموضوع بكل خصائصه في 
نظمهم» ومن خلال تصورهم لقدوم الصبح ونحا كاتهم بعضهم بعضا في نظم هذه الموخات» يتبين لنا 
أن هذا الموضوع قديم قدم الشعر العربي» وأنهم أجادوا في تتويعه وصمّلٍ معانيه. 
ولم يفت هذا الموضوع ابن قزمان بل وظفه في أحد أزجاله الذي منه/'*): 
الكلام يدور والشراب شرب 
وأنا نغني وهي 2 تطرب 
وطلبت منها الذي يطلب 
هي تقول نعم وقين 0 أصبحَ الصباح وهو الظام! 
لا أصبيم؟ 
قت إلى غفارقٍ ولم نهل 
قالقة أن قور أل ريد هيا ؟ 
زولك الغفاره بعد وانزل 
قلت: عن ذهب ثمضي خليني إن ابن ميدع 8 القادم 
نريد نمدح 
هذا من الأزجال القليلة التى يتغزل فيها ابن قزمان بالمرأة» وفي هذه القطعة التقى بحبيبته في 
الام نضا سوزة ما 317 ذا برملهها إل حك رزو النسر فا آنا عطي ليزه فرك عل 
الصباح» متحسرة على فراق حبيبها الوشيك. ومثل هذا الزجل وغيره من النظم العربي سارت عليه 
فيد الكلبا الأوكشفاية وكام انق فتنان قن سف :111 الوضوت" دك من نظم قصيدة الفجر من 
البروفنسيين» لأن هذا الموضوع ظهر عند الأجيال اللاحقّة لجيل غيوم التاسع وس ركامون وجوفري 
روديل وهم من معاصري أبي بكر بن قزمان الأندلبي. 
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تسمى قصيدة الفجر في الشعر الأوكسيتاني آلبا (طلى)» وما لا شك فيه» أن الشعراء 
التروبادور قد أخذوا المصطلح من خرجات الموشحات والأزجال الأندلسية التي تضمنت هذا اللفظ 
حرو البو 
ومن أمثلة ذلك؛ قول الإمام ابن قزمان في اللحرجة من زجل له(43): 
آلا آلب إيش ذا الح أنونَ ذيه 
وكذاك يذ غدوه 2 وكناك من عشيه 
وان يدك نقبل ون اك انمه 
شك الله من أوق وعمل. بالمكون 
جاء الشطر الأول من هذه المقطوعة الزجلية بالعجمية» وهو: 
02 1122 مه معلا عل وه 2153 ,ةط1[لم 
ومعناها: 
باقر اعد أن الذي يضيء هذا اليوم 
وقد كور ابن قزمان لفظة "آلبا"9*) مثلما تأتي في القصائد الأوكسيتانية, 


مكنا القول إن هذه الأمثلة التى هي قليل من كثير» قد تكون المصدر الذي استقى منه 
شعراء أوك المصطلح؟» وربما الموضوع أيضاء وعلى أية حال» فإن فكرة استقصار الليل والتبجم على 
الصبح عند لقاء الحبيبين» موضوع يكاد ينتشر في الشعر الأندلسبي وقد سبق قصيدة الآلبا بقرون عدة. 
وإن التشابه الذي رأيناه في الشعر الأندلسي والأوكسيتاني لا يكن فقط في الموضوع بل أيضا في 
العناصر المكونة لهء إلا أن الشعراء البروفنسيين إسمون هذا النوع من الشعر "الفجرية"» في حين أطاق 
عليه الشعراء العرب اسم "استقصار الليل". ا أن شعراء أوك استخدموه في قصائد مستقلت أما 
العرب فقد يأتي عندهم ضمن مواضيع أخرى في أثناء القصيدة. 


00 


7024 
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أمن آل نعم أنت غاد فيكر غداة غد أم راتحم فهجر؟ 
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9) المقري: نفح الطيب» 7/ 10. 
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1) ابن قزمان: الديوان» زجل (141)» ص 888. 
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الفصل الرابع 
الخصائص المشتركة في شعر الغزل 


1 - المعاني المشتركة: 
أ) الحب من أول نظرة: 
أثر النظرة الأولى في الحب» موضوع يكاد يتشابه بمعانيه وأسلوبه في القصائد التي طرقته؛ 
ففكرة الحب من أول نظرة غالبا ما يستبل بها الشاعى قصيدته وقد تأتي أيضا في ثناياهاء وفي هذا 
ا موضوع يقول غيوم دي كستان (طصمادءطة0 ع0 دمسعطلتن0) مستبلا قصيدة ]101 : 
3 101211 71 5ناة1 11ل مزمز مآ 
7621 12155667 1201 115 '0116 ع13م 705 2 01132 
021156 ]10 1مك 01م قوط 
7011 10677 15 705 1 ماتاء1 10101 ]1 
8 0ه 1ه 22مددمك 2غأء2112ز مط أوكتة 011 


1 511006 نا 3 أت 115 40115 تنا طثر 


.1101 16265 خم ده أمدتناو ع 1/11 


حين رايتك لاول مرة 


ولا شئْتٌ أن أراك 


لقد انصبت كل رغباتي إليك 
وهكذا جعلت الشوق في قلي 
جرد ابتسامة عذبة ونظرة واحدة 
حت أسيت كل ما هو كائن غيرك. 
ولم .بنته هذا الموضوع مع انتباء حركة التروبادور في نباية القرن الثالث عشر الميلادي» بل 
الذين تطرقوا إلى هذا الموضوعء الشاعى سيبريان ديبورين الذي يول من قصيدة له(2): 
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21/121101 61-507 3 مرق 10 
201 138 761 كه 10235 111" 
2201111361 ملاعم نأعك غدع1! 2035 111" 
5 الآ 
بلتع لطاع 01 مع 3غ غ] 
! 11202 ل 11-5077من “م011 
,35م 0111265 غ22 كاه وعطلصوط غه 01 


5 ذه 'تاومتل تإع1ع متو ناملا 


أناالكدنا "ريو 

وتعلقت بك من أول مرة رأبتك 
وجعلتنى أتعذب 

ببدوء تام 

ورقة! 

شنُتٍ أم أبيتٍ 


هذا ما جاء في الشعر الأوكسيتاني حول أثر النظرة الأولى في الحب وما تسببه من آلام 
وآمال. أما في الشعر الأنداسي ققد ورد هذا الموضوع في جميع أنواع النظم. وقد ورثه الأندلسيون عن 
الشعر العربي التقليدي. وما أكثر حديث الشعراء العرب عن العيون وعن النظرء وك حر جمال المرأة 
الشعراء من أول وهلة» لكن غالبا ما تكون النظرة الأولى سببا في عذاب العاشق وهلاكه» ففى هذا 
المح .يقول ابن قزمان'من :وجل إ(03: 1 


منذ رأ عينيك هى كفات 
وقتيل العينين لس لو دي 
رودت نماذج كثيرة من هذه الفكرة في الشعر الأندلسي» تداولها القدامى في دراستهم» ومنهم 
ابن حزم الأندلسبى الذي أفرد موضوعا في "طوق المامة" سماه "باب من أحب من نظرة واحدة" 
00 


وجاء بحكاية عن يوسف بن هارون الرمادي الذي زعموا أنه كان من أوائل الوشاحين؛ قال إنه أحب 
امرأة اسمها خولة» كان قد رآها لأول مرة» وهام بحبهاء فال فيها شعرا كثيرا!#). 
ب) معاناة العاشق: 


إن أشنة 6 بضقها القن الأوكنكان خنله رداك هفات حفيدة إلا أعنا قاسنة ومتيعة 
عن الوصل. وهذا ما زاد في تعذيب العاشق ومعاناته بسبب جرها ل :وتدللها' والاسيانة بقانة قنع 
المرأة وتحفظها تجاه العاشق لم ينقص من قيمتها بل زادها إجلالا وجعل العاشق أكثر تعلقا بهاء فهو 
يخشاها أحيانا ولم يعد يقوى على شىء سوى الرجاء والصبر. هذه المعاني التى اتفق شعراء لغة أوك 
على توظيفها في شعرهم هي أساس قصيدة الغزل في الشعر الأوكسيتاني. 


ذكر الشعراء في أكثر من قصيدة آشدد الحبيبة وقسوتها على العاشق» ومن ذلك قول برنار دي 
فنتادور في قسوة الحبيبة(0): 


01118 10265 1115م عع2م 13 15اآم 02 
باقتاطاعمص 5 '20 قططعا تاعغط م "زو 1/135 


311 ناه التاعمء 17 


كلما ترجيتها زادت قساوة» 
فإن لم تغير موقفها تجاهي 


أذ غيرو دي كالاأسون (دهقصهله0 عل تدعت )» فعلى الرغم من تعذيب حبيبته له فإنه 
لم يغير قلبه» ومع ذلك ل تجرؤ على تغيير موقفهاء إذ يقول/6): 
7 0265ل 8 
رغ طمع ماوع مده 60 
,21812 115 51 ,10023 
7 22 "0 81 
,0201165 ء وع12 
ز ©2201 نامطلة ع1165م 22 "20 تاع1 0111 
5 52325 05 


.615620 705 مه 701 ملل 
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انظري إذن يا سيدني» 
إلى أي حد تعذ بيني 
كا يطيب لك» 
وكيف تجعلينني أسيرا لديك» 
حتى أنني لم أستطع أن أغير حبي» 
ومع ذلك ل أَرَ منك أي شفقة تذكر. 
إن هذه المعاني التى وردت في الشعر الأوكسيتاني نجدها أيضا في الشعر الأندلبى وخاصة في 
الموضات ]انالا تكاة موشوة غزلية تخلو من الحديث عن قسوة الحبيبة وظلمها 5-6 العاشق 
وتوسله؛ وهذا ابن اللبانة الداني يحن لحبيبته على الرغم من ظلمها له فيقول07): 
كم ذا يؤرقني ذو حدق 
م ضى صحاح ) لا 0 بالأرق 
قد باح دمعي بما أكتمه 
وحن قبي المن يظامه 
زشا عرف ا :ل انه 
1 بالمنى أبدا أله 
ويحدث أن يرتبك العاشق أمام حبيبته بل ويخشاها ويحاول تجنب الطرق التي ثغير غضيهاء 
فن هذه الفكرة نماذج كثيرة وردت في شعر أوك» ومنها قول غيوم التاسع من قصيدة [ه[5): 
:121033 12115 2011 1177اة اعم معلا 
,52213 205 'نان 3397 3901م 101" 


تتقطلة] ماعا مما رووء1262 داعا 1لا 


.21 [طأمطء255 غ101 310201 0 15115 ملل 


لا أجرأ على مراسلتها بواسطة غيري؛ 


دفية بن أن تعضنب» 
ا ستطيع أن أبوح لها بحبي 
سكن أحنى من المشل: 
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أما سركامون فهو يضطرب أمام حبيبته» ولا يقدر على البوح بحبهء فيقول(”) 
كقطةطادء 27 51 115 21 51177 01132 
2130 مم2 عضتل 1د5 111 '20 ناع1 011 
5 ع76[216 778110 62 1202 011311 ]1 


.536 1 ء طعد 1' 102عم 0غ 0116 


أكون معهاء ينتابفي الذهول 

حتى كأنني لا أستطيع أن أخبرها برغبتي» 

وللا أذهب» يظهر لي أني قد فقدت 

كل رشدي وصوابي. 

فإذا كان سركامون يضطرب أمام حبيبته ويخشاها خشية العبد مولاه» فلا غرابة في ذلك ما 

دام هذا الشاعى من عامة اجتمع ) 5 غيو م التاسع فكان من الأمراء 2 عصره» وذا جاه وملعادء 
ولم يرث من مجتمعه هذه العادة» وكان وَل من ذهب إلى هذه الفكرة. هذا التناقض هو الذي حمسن 
الشعراء على تقليد غيوم التاسع والتنافس في القول وتجديده» ومع ذلك فإن غيوم لم يكن سوى ناقل 
لهذا الموضوعء لأن الشعر الأندلسي بكل أنواعه» يزخر بمثل هذه الصورء وفي هذا الموضوع يقول ابن 
بتي من موشحة ه90" ): 

لم يدر شيئا سوى تعذيبه لصبه 

وما شكوت الحوى 2 إليه خوف عتبه 

وكنت قبل النوى مكتما لحبه 


ولعل من هموم الشاعى الكبرى أن يبك على فراق حبيبته» فكثيرا ما يحدثنا الشاعى عن تألمه 
بسبب هجر حبيبته له» وتمنعها من مقابلته أو النظر إليه» فن هذا القبيل يقول برنار دي فنتادور من 
قصيدة و :)١1(‏ 
11012 015م 2265 2غأه7 ققطغطة1/1 
غ2 زطامه 21 ع1 ح5 'عناو 50 ع0[ 
12550 53 تلتاآطم» 771 طاء 0011© 


210 ع0 لل 0م 22 "20 عمة 
إن فراقنا غالبا 
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ما يخطر على بالي» 
وكما رايتها سترت وجهها 
ولا تريد أن تقول شيئاء 
ولا يكاد يخلو الشعر الاندلسي من موضوع الحجر وما إسببه للعاشق من «موم» فيظل يتشوق 
إلى حبيبته عله يحظى بوصال. في هذا المعنى يقول ابن لبون من موشحة [ه(12): 
د لعاني ولو ببعض الأماني 
فالملوت داني إن دمت عل مجرانٍ 


ومن الأزجال يقول ابن قزمان في الموضوع (13): 


و 3 3 3 
كيف يرى قلي سرور وحبيب قلي منصور 


مجرنٍ 
سكري المراشف 


0 5 
لوللا ها هو عكالن 


5 0 7 0 5 
حين يرى ظل ينفور 2 أنا مت بالله فانظور 
في كفني 


انقب المت الأوتنيعاق :فصن تيه امراف العاشتق [د | شادكة لكق يعن امعان عسي 
وصبر طويل» ذلك نجد الشعراء لا ييأسون على الرغم من عذابهم المرير» إذ تحملوا آلامهم وتملوا في 
صبرهم» وكان سبيلهم الوحيد للوصول إلى الحب هو الرجاء والصبر. موضوع الصبر ورد في شعر أوك 
منذ عصر غيوم التاسع» الذي يقول في هذا المعنى من إحدى قصائده[11): 

طوط ع0 كتتوعمط تهاط لم عط 

,35761 1156م 20 عنان 50 لاعن 01131 

7 0167 عم ك1م1011مع2 1 51و 8آ 

: 1]3123126105ع) 
,اع00م طوط ععغ12مء صمط ىر 


.51111165 طعط 5 0111 
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إذا كنت لم أسعد كبقية الناس 
ذلك لأنني أريد ما لا أستطيع 
الحصول عليه» ومع ذلك» 
سأتحل بالمثل الذي يقول: 
الشجاعة المتينة تمنح سلطة قوية» 


عندما نعرف كيف نصبير. 


أما الوشاح الأندلسى أبو بكر الصيرني الذي سبق برنار دي فنتادورء فهو أيضا لا يرى خيرا في 
تضرف خيزيتة :ومغاملتها له وسللاحة الوحيد هو الصبر» يقول من موشعة إه(15): 


يا غزالا تحكما في حياقي بباطل 
الكش كلق . نا معية هنا ستبراضل 
أنا أهواك كيفما كنت» لو كنت قائلٍ 
فاقض في ما أنت قاض 20 لا تخف بي من جناح 


لم يق طول الصبر العاشق من مخاطر الحبء لأن تمادي الحبيبة في قسوتها ومجرها له قد سبب 
له أعراضا نفسية وعضوية أيضاء في الشعر الأوكسيتاني يحدثما الشاعى الذي يقابي من الشوق 
والحرمان» أنه مريض وجسمه نحيل وسعوت لا محالة إِنْ لم تتراجع سيدته عن موقفها وتجود عليه 
بالوصال. وني ذلك يقول غيرو دي بورناي(16): 
5 021165 115 2012© 31551 1001312 
,015 1113 202118 10152 2 هلالا 
15 705123 13 51 ,1611 5111 
ز 121156115 115 "نان 165165 1115م ,781 مط "هلا 
دتاء1ط كتتآم لاع الآ 
2 11266 135 ع0 7103 1/12 
72 16811125 2120 101 10215 51101 


.دتاعت'كطء ع0 عع02 1255267 22 '20 0116 
سيدنى» لقد اث كاتخروف الضعيف 
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الذي لا طاقة له أمام الدب» 
إن ل تتقذيني بفضلك» 
فأنا أرق من عود قصب» 
وحياتي ستكون 
أقصر من الربع» 
إذا تأخرت عن معالجة هذا الوضع 
وبقيتٍ خطثين في حقي . 
وفي الشعر الأوكسيتاني أمثلة كثيرة في هذا المجال» إلا أن فكرة المرض ونحول الجسم عرفها 
الشعر الأندلسي قبل شعر التروبادور. تخبرنا مصادر الأدب العربي أن علل العشاق كانت ظواهر 
متفشية بين العذريين. وقد ورد هذا الموضوع في الشعر الأنداسي وعلى وجه االحصوص في أزجال ابن 
قزمان» وفي هذا المعنى يقول الإماء(17): 
لس نفيق من ذا الصدود أبدا 
أو تعنق في ذراعي الحبيب 
قي اكد بليت أن وي عدا 
الوصال يا قد أي بالعتاب 
قد نحل جسمي ورق وذاب 
ووجعت أرق مخ ححيظ :ردا 


وإنْ كان الشعراء الأوكسيتانيون قد أمعنوا في وصف أعراضهم وعللهم التي يسببها المجر 
والحرمان» فإنهم في الوقت نفسه يبالغون حين يصفون أنفسهم بالأموات. فكثيرا ما يحدثنا الشاعى 
الأوكسيتاني بأنه ميت» أو سعوت إن لم تنقذه سيدته بوصلها. وكان أول من ذهب إلى هذه الفكرة 
في شعر أوك» الشاعى غيوم التاسع الذي يقول من إحدى قصائده[18): 
,211011 31 202 تاعاط م 51 


1331 1012212 2012 1022 للقتان 


16 ططنةد مرق 1ءم ,11/101123 


إذا لم تعجل سيدتي في إنقَا ذي» 


وإذا ل تبين أنها تحبني» 

سأموت ورأس القديس غر يغوري٠‏ 
ويضع برنار دي فنتادور المعنى كالتالي 19): 

رع7 11112و بة[طتطع؟ 2231 مده ! ىر 

210 تتلأتهطء أوعتاوهة 01160 


رع 011182 202 5تع1 5و5 3( 0112 


! 2م10 20 عتان ,امم عووتها 


آه» من يصدقها إذن» ويراها مصرة» 
على ترك هذا العاشق المسكين عرضة للموت 
دون إغائته» على أمبا وحدها 
من يقدر على إنقاذه. 
إن هذه المعاني التي عبر عنها الشعر الأوكسيتاني وردت كلها في الشعر العربي. ونحن إذا عدنا 
إلى قصص العشق العربية» نلاحظ تلك المواقف التي أدت إلى موت العشاق ترد في أخبارهم 
كواقع عاشه الشاعى. ولعل أكثر الذين اشتبروا ببذه النهاية المؤسفة» الشعراء العذريون الذين ما من 
أحد منبم عشق إلا وقضى نحبه في ظروف غرامية جد مأسوية» تناقلها الناس في أخبارهم حتى 
عدها الباحثون ضربا من ضروب الحيال لصعوبة تصديقها. م استلهمها الشعراء ووظفوها في 
أشعارهم» حق أصبح يضرب المثل في الحب بشخصيات قصص الحب العذري. 
وفي الشعر المقطعي الأندابي» أمثلة كثيرة من هذا القبيل» ومنها ما قله ابن بقى في هذا 
الموضوع من إحدى موشهاته(20): 
يا خلي سألقي الله من ألم العشق 
مثل ما ماث منه قبل كثير من اللحاق 
أنا عبد» وقليل ذلك ل مك اذى 
لذي أهوى فا يرضي (...)010) 
كيف والحب على قبي تاب منقوش 
وليس محوه إذ مت بعاد وتوحيش 
هذه المعاني وغيرها التي وروت تعن الأركنينا بين والاندلسون عن يا" القنابه'القويطن 
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الذي ميز الشعرين» ما يوكد مدى التأثير الأندلسى في الشعر الأوكسيتاني» لأن هذه المواقف أصيلة 


6 شكوى الفتاة العاشقة: 


لقد ورد في الشعر الأوكسيتاني أمثلة كثيرة تصور لنا المرأة وهي تبي فراق حبيبها. ومن ذلك 
يصور لنا ماركبرو في قصيدة حوارية بكاء الفتاة على فراق حبيبها الذي سيق إلى الحرب» لاثمة في 
ذلك الملك لويس السابع الذي أمى ببذه الحرب وه الصليبية الثانية» فتقول مخاطبة السيد المسيح 
عليه السلام (22): 
,21015 226115 10 7731 له "5 7205 طثر 
روع21 اه 05م كه مصعع 1ه 5اعط مآ 
,15و06 تتقتتع 2110ماع عمط 1 
.15 1 50172 ولع 1 زوع مآ 
025015[ ؤ5اع2 205 22313 تر 
,1215م 105 © كصقمط 105 121 0112 


امه ننه أء وعا'مطة 15هك 1' عناو دع 


لقد ذهب مع صديقي الوسيم 

الأصيل والمقدام والقوي» 

أما أنا فبقيت وحدي هنا أبكي 

وأقاسي من الام الشدة والرغبة 

واه! ملعون الملك لويس الذي أمص 

ونصّح ببذه الحرب التي أسكنتٌ 

قلبي أحزانا كثيرة. 

وفي الشعر الأنداسي أمثلة كثيرة في هذا الموضوع إلا أن الموشحات تكاد تفرد به. وقد جعل 

الوشاحون الكلام على لسان الفتاة في المقطوعة الأخيرة بما فيها الحرجة من موشحاتهم. فن ذلك قول 
1 القاسم المنيشي في اللحرجة من موشحة (ه[23): 


ورب فتاة غغنت إذ جاءت لداره 


وتشكو له إذ حنت لبعد دياره 
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وتشدو لما أن غنت بقرب2 مزاره 
يا مم ع يرتاب ذويه 
أصطار مما أسري اللسيه 

والخرجة كا نرى بعض كماتها مجمية يتعمدها الوشاح لإخفاء حديث الفتاة مع أمبا عن 
الرقباء. وقد وردت كلمة "مم" بمعنى أمي» بعامية أهل الأندلس وعميتهم أيضا. وبالمعنى والطريقة 
نفسهما وَرَدَ هذا الموضوع عند عدد من الوشاحين77) وكأنهم كانوا يحاكون بعضهم بعضا في هذا 
المعنى» لأنهم اتفقوا على طريقّة واحدة في الحديث عن بكاء الفتاة. 


لقد ورد هذا الموضوع أيضا 2 يفطن" الأرجال» ومن ذلك قول الإمام ابن قزمان في الخرجة 
ا م (25). 


ونه عل اذ تقول الأيات كاعري 
صي م مليح عنات غنه رشيق 
عققت» مان يذ فت الجاري على الخماري 


ول يختلف ابن قزمان عن الوشاحين في توظيف بعض الألفاظ العجمية في هذا الموضوع عند 
مخاطبة الفتاة أمباء فهى تناديها "م" بالعجمية» كا تشير إلى محبوبها بالإشارة العجمية "إذ أشت" حتق 
لا يفتضيح .من "سات" يا قال أبو كز بن .قزمان الذي تقل .هذا الموضوع .من خرجات الموشمات 
الاندلسية. 

إن هذا الموضوع أصيل في الشعر الأندابي» وقد ورد في الموشحات وفي الأزجال قبل أن 
ينتقل إلى الشعر الأوكسيتاني. أما هذه ارجات فقد كانت تغنيها الفتيات رفقّة العود في مجالس 
لاسن الى كانت تقام في قصور المسلمين وفي قصور النصارى أيضا بشمال الأندلس. وهذا من جملة 
الأسباب التى أدت إلى انتقال هذا الموضوع إلى ما وراء البرافس فتناوله الشعراء التروبادور في 
قصائدهم وتناقله الذين جاءوا من بعدهم من قراف اللفة الي ا 


2 - الشخوص: 
أ رقباء الحب: 


الرقيب هو حارس المعشوقة الذي يمنعها من أي اتصال خارجي بما يصعب من مبمة الفارس 
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العاشق الذي يطمح إلى لقائها. فيقظة الرقيب تزيد من غبن العاشق وشوقه لا سمعا بعد استحالة 
اللقاء. مثل هذه الشخصية حتمتها تقاليد القبيلة في المجتمع العربي حينذاك. وقد تبناها شعراء أوك 
ووظفوها في شعرهم» ومنهم غيوم التاسع الذي يحدثنا في قصيدة من قصائد اللهو عن شكوى امرأة 
من رقباتما فيقول 277): 
150111 120 0 1ن 12110131 21105 12011 ,20س 21 مطام يه 
بأ©7 تان © 2112135 31 "تاو 135اء:207 ع0[ 
أعمة 2 225020015ع 505 06 2مك دع :5 تمك 2ن 011 
لعا قم غتععل عنتلمعم 7010 2مم0 عناو عتل 8 
بلع 011202 202ظتعوديهة مدعا 12 عمطى 


أعام طلذ '12 20 كتتام عطله! عنان دعمؤوع'1 2 تاع 122 111 '20 5ن! غمه []' 


خليل لم أستطع أن أتخلص من هذا القاق» 
بخصوص الأخبار التى أسمعها وأراهاء 
إذة عر اة اسسامك ُ من رقبائها 
الثلاثة الذين أغلقوا عليباء 
وشددوا عليها الحصارء ول يعترفوا 
أي قانون من قوانين الكورتوازية. 
في هذه القصيدة التي خصها غيوم التاسع لرقباء الحب» يحاول الدفاع عن السيدة ناصحا 
رقباءها أن بتخلوا عن فكرتهمء وعدم إرغامما على شيء لا يرضيها مما ينافي قوانين الحب. غير أن هؤلاء 
الرقباء ل يكونوا قد سمعوا ببذه القوانين من قبل» وربما يندهشون لهذه الفكرة التى جاء بها هذا الشاعى 
المتمرد. لأن الكونت غيوم التاسع يكون قد نقل هذه الفكرة من خرجات الموشحات الأندلسية التي 
دن اع شكر ىد الفعاة العامة إما .قراف الكنيية أنه “تضافة روفي الي قا وده 
الحصار عليهاء وقد أت في الموشحات موضوع شكوى العاشق عندما يحجب عنه الرقباء حبيبته» ا 
ورد في موشحة من موشعات أب القامم المنيشي /78), 
تكاد الموشحات والأزجال ألا تخلو من شخصية الرقيب» وكأن من غيرهء لا يحلو الحديث عن 
الحب» إذلك نجد الوشاحين والزجالين الأندلسيين قد تطرقوا إلى هذا الموضوع كلما تحدثوا عن همومهم 
وأشواقهم إلى حبيباتهم. 


- 238 - 


وقد تارق :تيدر اف اللقة الاو كسكانية يفنا إلى الوشاة والعذال» ذكروهم في قصائدهم وتحدثوا 
عما إسببونه من متاعب للعشاق» فهم في نظر الشعراء اداة التفريق بين الحبيبين يجب الاحتراس منهم 
وعدم تصديقهم ٠‏ فغالبا ما يلوم العاشق حبيبته على تصديقها كلام الرقباء والوشاة والعذال» ومن ذلك 
قول برطران دي بورن في مستبل قصيدة [ه(07): 
,20161 20 1221 1ن بقققصطه ن 65602015 22 ناكا 
.12115628161 ]111 أمط ع0 32 كتاعنان 50 ع0[ 
م5 2053 10 012 '11ن عع1م كتاعع1عل2 تزع 
71801 بلهاع1 ,أ 5م1مء غناوه مآ 
عاط 1322م »ع و5ع1مه عطوع ء لتمدنا 


.01 2265501[35 21 ,001323 ,لط اث 


سيدتي» جثت لأنفى التهمة أمامكم وأتبراً 
من الكلام السيئ الذي قاله لك عني الوشاة» 
أتوسل إليك5 سيدق الوفية والنبيلت 
أبتبا الصادقة والكورتوازية والفاضلت 
الذين يسعون إلى التفريق بينناء 
إن شخوص الوشاة والعذال موضوع ينتشر انتشارا واسعا في الشعر العربي من قصائد وموشحات 
وأزجال» وإن ما جاء به الشعراء الأوكسيتانيون ذكره قبلهم الأندلسيون في أشعارهم: وشاة يفرقون 
بين الأحباب» التوسل إلى الحبيبة للعدول عن موقفها وعدم تصديق أقوال الرقباء. ومن ذلك قول 
ابن زهر الأندلسى في العاذل من موشحة له(39): 
يا من أضلهء2 عن الصواب فريق 2 قولحم بهتان 
بل ليس تدري- أن العذول حقيق 2 منك بالهجران 
وهذا أبو بكر بن قزمان يحذر العشاق من تصديق العذال فيقول(061: 


ما يقول العاذل 
كل قرلا :باط 
فالرقيب و«الفام 2 هم يقيموا الشر 
على ساق 
وقد ذك البروفنسيون شخصية الحسود (61105©) أيضا في شعرهم» وهذا برنار مارتي ينى النار 
خويافة ول دفي 021 
5 )| 0125 ,040125023 ,701 132 
5 12011 3202015 20511 عنان أعاموظ 


,121161181615 61م 01 5م1عع ع1 


! 26135 كدعطع]1 135 205 2221 أنان 


أود أن يتحقق وصالنا يا سيدتي 
في الأيام الأولى» قبل أن يتكسر حبناء 
من قبل هؤلاء الحساد والعذال» 
لتحرق لسانهم نار كريبة. 
كا ذكوا ل الغيور (1:276(05) ومنه قول برطران دي بورن في اللحرجة من 001 
12115628161 المع مطع1 ,وه زعتكطء ركله1آ1 


رع 1طن065]01 225 2035617 00227 تم طج 15زه20 


.5631© 12155655612 011612 1211212 كتاع8 
أما الشووون:والرشاة واقا موه 
الذين وضعوني في مازق مع سيدق 
ارى من الاأجدر ان تتركونيٍ وشاني. 
ويقول أبو عيسى بن لبون الأندلسى فى المعنى ذاته عن العاذل من إحدى موشهاته(004: 
ما بدا من حالى قد كفى عذاليى 
عاذلي لا تكثر 2 ال موى تعذالي 
عذلم يغريئي فانتبوا عن عذلي 


040 


كلفي بالعين زائد في فضليٍ 
بعت فهم ديني - وأنا لم أغل 

ونعود إلى برنار مارقي» الذي لا يرى فرقا ما بين هذه الفئة من الأشخاص والكفار» فكلاهها 
لا يدخل الجنة» فهو يقنى لمم نار اليم لأنهم و قرونن اسيل "ام ركان اخ اأزماة اها يعن كن 
المصائب للرقيب كا يقنى له أن يموت غير مسلم حتى يدخل نار جه ©”). 

أورد ابن حزم في "الطوق" أبوابا في هذا الجال» منها "باب العاذل" و"باب الرقيب" و'باب 
الواشي"» ولا اسشعك أن 00 قد ألموا ببذه المضامين التي جاء بها ابن ا ف 
كرد ذلك 1ق كان "داوق داف بتدوين قرفة كانت أكثشر انتشارا من غيرها حئ بين الأمم 


إن نظرة كل من الأوربيبن والأندلسيين لم تختلف تجاه شخوص الرقيب والعاذل والواثي 
والحسود وغيرهم من أعداء الحبء إلا أن هذه الشخوص الت وظفها الشعراء وردت في قصائد 
الغزل العربية قبل ظهور حركة التروبادور. 


ب( الرسول المساعد: 


إن سول دمن القشخوضج الى لذ ضارق: التضائت: الحزامية الأ وكسيفاتية امتكناية الشعراء 
للوساطة بينهم وبين سيداتهم» ويقثل الرسول في الأشخاص كالجونغلير والأصدقاء» وفي الطيور 
والرياح وغيرها من الوسائل المتحركة والمسموعة. وغالبا ما ترد شخصية الرسول في اللحرجة. وكان غيوم 
التاسع أول من استخدم هذا الموضوع في الشعر الأوكسيتاني. غير أنه كان أحيانا لا يتجرأ على اتخاذ 
الغير رسولاً إلى سيدته خشية من غضهها(”. ومن الذين وظفوا شخصية الرسول أيضاء برنار دي 
فنتادور الذي يقول في الحرجة من إحدى قصائده[08): 

01© © 781 روتاع1/16553]8 

1 13 2 م2 لل خآ 

61 12 © 22ءم 2آ 


1 الك 6ان 5 ١١‏ كه 


لتبحث عن أجمل سيدة 2 العالمء 


04 


واخبرها عن الالام والعذاب 
والشقاء الى أعانى متها. 
قصائدهم» وهذا أبو بكر بن قزمان يبعث بزجله إلى حبيبه بواسطة غيره فيقول في الحرجة[07): 


٠. 


واياك بحق الله تنسى ذمامي 


9 


ورافع الأيات2 يقريك سلامي 


وافي بلا ناقص ولا محدر 


لقد استخدم البروفنسيون أيضا رسلا حماوهم أغانهم إلى سيداتهم مثلما فعل أبو بكر بن قزمان 
تماما. وقد يحدث أن يستخدم الشاعى راوية أغانيه أو الجونغلير رسولا له» وفي ذلك يقول غيرو دي 
بورناي ف الخرجة من قصيدة | (40). 
5 505 ]301165 35 3125اع0ل 
5ه 016 0181085م ذاه 731 مع" 1' 
5 22315 ألاء 513 12 ىر 


5 15ا0!1 5111 اء "تان 1[ كد15 ]1 


0116© 5059 15 


أمبا الجونغلير خذ هذه الأنغام الجديدة 
واذهب هناك إلى القصر» 
ستجد سيدني اجميلة» 
قل ها إنني ملك لما 
أكثر من معطفها. 
وقد استخدم الشاعى الطيور رسلا إلى سيدته» فالبلبل والزرزور واحمام هي اا الطيور التي 
استخدهها الأوربيون والأندلسيون ف أشعارهم. فالتروبادور غيوم التاسع يشير في قصيدة له إلى لفظة 
"زجل"؛ عند تطرقه إلى الرسول فيقول (41): 
آعط ء ضوط و2265 كتاام دمك 131 عن[ 
بأع538 21 1اع10©538 71 هآ 


0 


,11 01 1ه 202 15مه 1205 عناو ع1 
بققطع20 ع531] 3115 20 20 ذل[ 
5 12 عل صعط قطعد؟ عتناون 110" 


قمعل تاء منتاعن 31551 5ه '5'[1 


من هناك حيث ,بنبع كل سروري 

لم أر عو يان ولا زاجلاء 

حتى كأن قلبي لا ينام ولا إسعدء 

ولا أتجراً أن أخطو خطوة إلى الأمام؛ 
حتى اعرفء بلا ريب» 

إِنْ هي ما زالت عند وعدهاء 


فسر جاتروا لفظة (ءدة) على أنها رسالة مغلقة» وهي الترجمة الحديثة لهذا اللفظء وفي 
اعتقادنا أن الشاعى غيوم التاسع كان يريد بها الرسالة التي عملها امام. وأن هذه اللفظة الأوكسيتانية 
قل تكو مشيفة من اللفظة العريية ؟زاجل” زمغ ذلك فإن (القعزاء الروفتسيق ل سوا الطيود يمن 
رسلهم» وهذا بيار دوفرن حمل البلبل وصية فيقول(42): 
ع15همع2 تاعد آء 1مطصتووم] 
7621 0013 222 1/1135 
221 تاعتمط 1 11 كدنائتل ]1 
ع7 تاعزد أعل غ 'دتائوتك للا خآ 
51 20212 8 
ماوع "!1 مده 


م0 11[ 'تمم 06 13/35 


أيها البلبل الماكث في مكانه» 
اذهب إلى سيدتي» 

وبلغها عن حالتي» 

وحقيقة موقفها مني» 

ثم اخبرني» 

عند عودتك» 
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فيما إذا لا تزال عذكني. 


لقد استخدم شعراء الأنداس الطيور يختلف أنواعهاء رسلا إلى حبيباتهم» وقد ورثوا هذا 
الموضوع عن الشعر العربي القديم الذي استخدمه قبل الشعر الأوربي. وفي الموشمات تماذج كثيرة في 
هذا المجال» نورد منها ما قاله ابن خاتمة في المام» في الخرجة من موشحة ه(43): 


537 ع أن ب و 
استفز الأنام مسآه بتغرن الفتون 
9 -ه و و ع 2 سه 
شادن مذ عدمت رؤياه حشو ‏ صدرى 2نجون 


ظلتٌ أَشّْدو شوقا للقياه بانساق- الفضيية: 
تحاف قدا عن ار -«القض 
إن خطرت على ديار حي خصها بالسلاما 


11 
3559 


وقد يكون الرسل نصاحا للعشاق» ستشيرونهم في أمورهم الغرامية. فموضوع النصاح 
امود مد شعزا ا لنة أوك ىأ كان هنا قصيدة حي يد أن الزنعات الأندلقية اشدرت بيدا 
الموضوع أكثر من غيرها من الأشعار الأحرى» ا وظفه الزجالون أيضاء 


نينا 


لقد 5 ابن حزم فى كابه "طوق الحمامة" حديثا عن الرسول وهو "باب السفير" تحدث فيه 
عن اوماق وكيفية اختياره» وقد ووه خبرا عن استخدام الطيور فقال: "واني لأعر ف فن. “كلك 
الرسول بينهما حمامة مؤدبة» ويعقّد الاب في جناحها"(2", 


وعلى ضوء هذا التشابه الذي نجده بين الشعر الأندلسسى والأوكسيتاني» يمكننا القول إن فكرة 


أنهم أكثروا من استخدام الطيور التي اقرع ارو وير ا شرة بو لسريو نا" تاداس د 
تعودوا على استخدام الام والبلابل. 


3 - الالتزامات: 
أ) السر والكتمان: 


إن شرف المرأة ومكانتها في امجتمع ييحتم على العاشق ألا يتحدث عنها إلا بألفاظ متسترة» وفي 
هذا الظرف» يعرض الشاعى عن ذكر اسم سيدته» لكنه إشير إليه بكنية ملغزة» آسمى عندهم 
(لقطدءة) بمعنى الإشارة أو الرمز. ومن ذلك "الفارس اميل" و"الجار الطيب" و"مولاي" وغيرها. 
مذ سات هلي 10 انها كلتك السدرا نكا طرق هالا خظانا لك نتاف 


د :044 


كان لتك ِ نت غيوم التاسع وَل شاعصس استخدم في فى الشعر الأوكسيتاني» الألفافل الملغزة 
مخاطبة سيدته» فن ذلك قوله في اللحرجة من قصيدة رك 
1 25نة2)د»'0 50128 231 202 ناء 011 


7 8202 مط ع 18م مد 0116 


لا أبللي بالكلام الغريب الذي 

قل يفرقني عن جاري الطيب٠‏ 

أما رامبو دي فاكيرا فهو يلقب سيدته بالفارس اميل فيقول (46): 
26158 31 705 2ه ,035211615 عطاءع8 
5 1115م 12 2202 1ع جاه 705 1هناو 8آ 


,225 5561© اع 101 20 ,1035م 1115م 12 ]1 


107 لله رطلاء055» 167 201 7705 01131 


أيها الفارس اميل 
بما أنك أغنى وأشرف سيدة» 
سأعمل بنصيحتك ووعدك لي. 
إن الغرض من هذه الألفاظ هو التكتم على اسم السيدة الحقيقي؛ وفك هنح" ألفويك: جائروا 
إلى القول بأن هذا الاستخدام لم يظهرء حسب عليه» في أي أدب 77). ونحن نتفق مع جانروا على 
أساس أن فكرة التكتم على السيدة لم تظهر قبل حركة التروبادور» لكن في الشعر الأوربيء أما في 
الشعر العربي فد ظهرت منذ العصر الجاهلى. 
استخدم الأندابيرة موضوع التكتم عن اسم الحبيبة في شعرهم ”ا لقبوها بأسعاء غير حقيقية» 
فْن ذلك ما أورده ابن بسام عن الشاعى حمد بن الحداد (ت 480ه - 1087م)2 قائلا: "وكان أبو 
عبد الله قد مني في صباه بصبية نصرانية» ذهبت بلبه كل مذهب» وركب إلها أصعب مركب؛ 
فصرف نحوها وجه رضاهء وحككها في رأيه - وكان يسميها نويرة كما فعله الشعراء الظرفاء قديما 
في الككاية عمن أحبوه؛ وتغيير اسم ا 


إن الشعراء العرب قدياء بشبادة ابن إسام» كانوا يكنون عمن يحبون» وقد قلدهم ابن الحداد 
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الذي عاش قبل شعراء لغة أوك» ما يدل على أن ما جاء به التروبادور والذين جاءوا من بعدهم قد 
نقلوه عن عرب الأندلس الذين استخدموا هذا الأسلوب» ومنهم ابن زهر الأنداسي الذي كان .بتستر 
على حبيبه خوفا من الواشي الرقيب فيقول من موشعة (ه(”4): 
لا 5 حبيبي خوف واش رقيب 
يا عله الغيوب أن دوي النى ان 
قلس «السعطان “كائنة 'الاصسطيار 
فباحا 


أما ابن قزمان فهو لا بتجرأ على ذكر اسم محبوبه على الرغم من أن هذه الحالة لا تريحه فيقول 
من زجل (ه(”0): 
ذا ا حوى قد ألتى 2 ماأنا فيه منشوب 
في دماغي كيه هُبَطتٌ للعرقوب 
ار تلك اسم هذا المحبوب 
وأمر الأشيا عشق من ليذو 
استخدم شعراء الأوكسيتانية موضوع السر للتستر على العلاقات التي تربطهم بسيداتهم وعدم 
البوح بها مبما كلفتهم الظروف» وغالبا ما تكون المرأة هي التي تخشى فشو السرء فيوكد لها الفارس أنه 
كتوم» وفي هذا المعنى يقول التروبادور غيرو دي بورناي من قصيدة [(51): 
روتعلع5 ع0 جأداعمة 1055 خآ 
010 3 01122 
تتقاءء طلتام ع0 دده" 1/1111 
.65 01155656 202 13ه 011 


.5 2015 516115 10 5321165 10012 
بأكرن عكرنا إذن: 

إذا تكلمت من غير كتمان 

أمام أي أحد من الناس» 

بشأن ما باحت لي به سيدني من سرء 
ويغير على غضب هذه الخليقة اجميلة. 


- 246 - 


لا تختلف معاني السر والكتمان في الشعر الأوكسيتاني عما ورد في الشعر المقطعى الأنداسى 
دن بتوتاف را زعا لوفر أن القافر الانذلي بعالا واتصها: عن دفرعة الى طيعه بن عر 
قشوة تخيركه وغرائا المتعمدة هد الاح التطيلي يقرر ألا يكتم الى بيقن أن انق مونو فرك 
في الخرجة من موشعة (ه(02): 
ا ار أ 
لأبرق في من أود. 2 إن ل أصرح عن اسه 


3 ع 
قل للرقيب ساشدو برذه او برغمه 


وقد أفرد ابن حزم في كابه "طوق المامة" حدينا عن هذا الموضوع مهاه "باب طى الس "(22), 
ولم يأت في كاب أوفيديوس أو في "مأدبة" أفلاطون الحديث عن هذا الموضوع. وقد استخدمه 
الشعراء البروفنسيون في شعرهم تطركقة شديدة القد ما ورد بغي الا بسيو عن أن الا وزهة 
استخلافوا يعن الألفاظ لملغزة للكتمان وتعظيم المرأة في آن. 


ب) الخضوع والطاعة: 


ما يغير الاستغراب في الشعر الأوكسيتاني هو أن يخضع رجل القرون الوسطى للمرأة ويكن 
ها كل الطاعة ويستسل لها من أجل الحب» بل ويخدمها كا يخدم العبد سيده في حين أن تاريخ 
الجتمع الأوربي» في تلك الفترة» يكشف عما يخالف ذلكء إذ كانت المرأة تعد من أحقر المخلوقات» 
وغالبا ما يضربها الرجل لأبسط الأسباب. 


وكان التروبادور غيوم التاسع» مع أنه كونت ودوق» أول من دعا إلى الخحضوع 
(056016223) للسيدة وطاعتها مقابل الرضاء لأن اخضوع هو صفة من صفات الحب الفروسى. 
يقول الكونت غيوم التاسع من إحدى قصائدو(54): ْ 
5 طعط ططعط كلتتاط هنء5 مص ول 
ركتلل2 وع'1 202 51 ناممتة لتغمةنه 
5 315 أهء قطمههاوء كله غ1 
,20115©15© 65 01آ[ 


715 وأعع0'51 5215 207 2 أ 


021 
3 سد إستطيع أكون 


0 


خادما حقيقيا لتب» 
إن لم يخضع بكل إرادته للمرأة» 
ويجامل الغرباء 
كا يجامل أبناء المنطقةء 
ويحترم الناس جميعا. 
ويصرح غيوم التاسع بأنه يخضع لسيدته ويستسم لما فيقّول (55): 
111[ صماء 116875 2 غخمع1 1م كمه 011 
.0501111 ]20 20 "23118 53 0ه 011 
7111[ 261 1628262 2012 مآ 


330 10132123 20122 102 تاع1 5 


.71111 1165م 2012 112995 وعمع5 01131 


لاء أنا أستسم وأخضع لاء 

وآمل أن تسجلني في كابها 

لا تظنوني مجنونا إن عشقتها ببذه الصفة» 

لأنفي من دونها 

لا أستطيع أن أعيش. 

لم يتخل الكونت غيوم التاسع عن خدمة الحب وطاعة سيدته إلا بعد أن عصفت به رياح 

رحو 0 لكن هل يعقل أن يسمح رجل بروفنسي ذو سلطان وجاه لنفسه أن يخدم امرأة 
ويطيعهاء خاصة في القرون الوسطىء مثلما ذهب إليه الكونت غيوم التاسع في أشعاره. فكل الدلائل 
بينت أن فكرة هذا الشاعى لا علاقة لها بواقع امجتمع البروفنسي. 


خضوع العاشق لسيدته» فكرة استعذبها الشعراء وجاداوا بها الأمراء والملوك لإرغامهم على 
تبني هذا المذهب على حساب سلطانهم. وكان التروبادور قد عابوا على الملوك استخدام قوتبم وعظمة 
سلطائهم لإخضاع النساء. لحن الفوفسو الثاني ملك اراغون 2 مساجاة 3 التروبادور غيرو دي 
بورناي» يرد على هذا الاتهام قائله(57): 
5م 22 "20 1165 م120 عله تنه 1ل 


111 022232 قطهط كا 


0 


1 ]6 51626 1متة د له 1/135 
10 12 ء' 15م 12 عط غع1/1 
1 5025 ع5 ع1 طا 51 

© 012 01 312011 201 مم ]1 
161561 016235 1 20 عمد عن[ 


5 0 
2012235 135 310 كاه 0011 


غيرو» لم استخدم سلطاني أبداء 
في إخضاع النساءء 
لكن من أجل الحفاظ على حبين 
فانا اضع قوت وقيمتى جانباء 
وعلى القوي أن يخضع 
في حبه مثل الضعيف» 
فلا تصدق الوشاة» 
فلست من الذين خدعون. 
إن هذا الموضوع لم يخترعه غيوم التاسع وإئما استقاه من الشعر الأندلبي» لأن خضوع 
الأمراء والملوك للمحبوبة فكرة وردت في الشعر الأندابي قبل ظهور حركة التروبادور(78), 
وقد طرق النساء الشواعى أيضا هذا الموضوع؛ وهذا ما يغير الدهشة في الشعر الأوكسيتاني 
تتحول المرأة فى لحظة من معشوقة متدللة ومتمنعة إلى عاشقة متذللة وطائعة. وهذا ما ذهبت 
السيدة كاستيلونا ف قولها من إحدى قصائدها!59): 


إذ 
اليه 


ع 


,0131© 705116 21 1111 ,71 705 10652015 
بها اعم عصة غط 


.21101 عتهة'2 115 '20 رق تتم 


من ول بوم رأيتك خضعت لأوامركء 
ومع ذلك أيها الحبيب» 
لم أنل منك شيئا حسناء 


وكأ السغراء الأبدلميرة من «وساحن عالق قد عروا عن هذه الفكرة بطريقتهم» فن 
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الموشحات» يقول ابن رحيم في هذا الموضوع (60): 

ورشا خضعت لسلطانه 

وشقيت دهرا بمجرانه 

قال لي بينه عن شانه 

لا يطول عليك انتظار < إن أردت تدري أخبار 
فن داري 
أمآ نان تفزننان فهو برع من الزاجي" أن يخضع العاشق ال حقيقي المحبوب» وني ذلك يقول 

من الخد أزجاله (61): 


لس بلله كل يتكلم 
مليح هوه داع بتكم 
نخضع لو والخضوع يا قوم» 
واد 
يحب للعاشق أن يخضع 
يرى ابن قزمان أن اللحضوع من شأنه لأنه عاشق وأن العاشق الحقيقى يجب أن يخضع في 
حبه٠.‏ والخضوع موضوع قد.م 2 الشعر العربي» لكن طريقة معالحة هذه الفرة التي جاء مها الإمام 
هي نفسها التي وردت عند شعراء التروبادور. 
وقد يحدث في الشعر الأوكسيتاني أن يتذلل العاشق أمام سيدته فيطيع كل تصرفاتها ويقبل 
13 ما يصدر عنما من خير او من شر ومن ذلك قول الشاعس عاق رايمون الطولوثبي ( عمتغط 
!)ا من قصيدة إن (62): 
1م02 ققطعط0[ كطتهمط ذ5اع1 75 2ه ناء 011 


.20111 © 7711116 1382م 1 51 تقصدمء 50 1016" 
علي أن أذهب مكتوف الأيدي لأطيع 
13 اواممرها سواء شاءت عيشي ام مولي. 


إن طاعة الحبيبة والاستسلام لجا» فكرة ليست أصيلة 2 الشعر الأوربي: و برها شعراء 
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التروبادور من كتب أوفيديوس مثلما ذهب فريق من الدارسين الأوريبن» بل أخذوها عن العرب 
الذين عرفوا هذا الموضوع قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني. لم يطرح أوفيديوس المواقف الفروسية كا 
أوردها شغرب ارك في قصائدهم, فكل ما جاء به هذا المفكر الروماني هو نصات للعشاق من أجل 
مخادعة الآخرين والاستحواذ على مودتهم» أما الطاعة عنده فقد جاءت كالتالي (63): 

ز كأطاطة 1مغء1نا ملمعلع رز اامممعنامع؟ علعن 

.5 11156516 1112 2115م 01135 ,72006 عوط 

ز 0غ10534م ,1113 1026م 011101110 ز ماتتاع 22 ,أعناع تمر 

ز 2685 ,آلا غهعوع< 01100 :ز 5د016 راءعء1ك 011001 

ع عمط عنعا؟ نتطعة 1و : 2012106 اونا 


15 1113 كناط1غ[تانا دعيع»1 غ022مم1 


منتصرا من هذا الكفاح. التزم بتأدية الدور الذي تفرضه عليك؛ 
إذا استنكوت» استني كل ما استحسنه هى وافق» 
وكل ما ستقوله» قله» وما ستنفيه» عليك بنفيه» 
إذا ضكتء اضحك معهاء إذا بكت احذر ألا تبى. 
كن أن تضبط قعاون وجيك عل مما تزام قل وجهها؛ 
لم يقصد أوفيديوس من هذا الكلام الحب النبيل» وائما الحدف منه هو السعي وراء مخادعة 
المرأة واستدامة حبهاء وهذا ليس مما قلده عموم شعراء الأوكسيتانية» لأنهم لم يقصدوا ما ذهب إليه 
أ فيك يوسن بل جاءت صورهم مطابقة تماما لما جاء في الشعر الأندلسي. ومن الفاذج الرائعة في هذا 
الموضوع الذي يجسد طاعة العاشق لحبيبته ما جاء به ابن زيدون في هذه المقطعة إذ يقول(64): 
كنيك انك إن حلت فلى. :ما لا تستطيم قلوب الناس ستطع 
ته احتمل» واستطل اصبر» وعنَّ أهن» وول اقبل» وقل اسع وص اطع 
بكل ما ترضيه لي أرضى 
طوعا لتلك الملاحظ المرضى 
فإن: قا غيل وطتله الأرقنا 
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عات شف ال طناك قي شاك الاك 
دعوتي دعوة إلى أجل 
بسحر تلك اللواحظ التجل 
وها أنا طائع لأمرك لي 
فأجرق. مني . حانيك- إذا جكت. لبيك 
أما ابن ثمارة فهو لا يعتبر من يعصى حبيبه حبيباء إذ يقول(66): 
كن ا شيت هباود أو تياه أو ينيدا أو قرايت 
من يحبك ويقدر أن يعصيك 96 0 حبيب 
إن فكرة اضوع والطاعة والاستسلام للمعشوقة التي وردت في الأمثلة لم تكن كل ما يلتزم 
به العاشق تجاه سيدته» إذ هناك من ذهب إلى أكثر من ذلك حينما وضع نفسه في مرتبة الخادم» 
بل ويعترف بأنه عبد لسيدته يخدمها مثلما يخدم العبد الحقيتقي سيدهء ومن ذلك يقول برنار دي 
فنتادور من قصيدة [ه(67): 
لطع 115 '20 ع" بققتططمك مممظ 
,56171001 اعم 1202م 22 "تان 1/135 
لامطمعد هط حامك 1121كاء5 15 © 11ل 
ذم 21506ج3ع5 1[ع0 عناو 551م 


176" 115 20" 31 70516 0210 


! وع0121 »ع كتهع ,كلتمطنا 15م»ه دعمصمعط 


سيدتي اللطيفة» كل ما أطلبه منك 
هو قبولك أن أكون خادمك. 
سأخدمك مثل السيد العظيم» 

مهما تكن أجرتي» 

وانقك” كل :ا وامرركة 

أيتها السيدة الفاضله والكورتوازية: 


فكرة خدمة المرأة وتنفيذ أوامرهاء موضوع ورد في الشعر العربي منذ أعصره الأولى ثم انتقل 
إل لان قب ليور عن ارك وهناك نماذج كثيرة من هذا القبيل وردت في الموشحات 
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والأزجال والمقطعات والقصائد» ومن ذلك قول ابن اللبانة الداني من موشعة [(68): 


للدموع إذا تقطر فى الخد أسطر 
عفظل الموى لاهن :نينا ' التواطر 
سر لوعتى يبديه من محقدة 
لب ل عا أفنية. والقلين. خفضده 
لو شممت ريا فيه أو تمك “قله 
وقد وظف الزجالون أيضا هذه الفكر في شعرهم وعبروا عنها بلغتهم الزجلية» ومنهم ابن قزمان 
الذي برى ما من ع استحق أن يكون عبدا للحبيب إلا الشاعى والكاتب» فقو ل 697 
صاحبٌ العين الأشبل 2 الرقيق2 الحواجب 
يقول الي غلام والذي قال فواجب 
لا يكن من عبيد إلا شاعى وكاتب 
لبن :13 أعار ‏ غل ولا هو يذ عار بيه 
يقول الإمام الزجال إنه ليس عارا على العاشق أن يكون عبدا للمعشوق ولا عارا على هذا 
الأخيز ومن اهدر كذلك: أن بكرف الكبن الماش من اهراج والتكات نوهد اما ذهب نه اها 
شعراء الأوكسيتانية حين نراهم يفتخرون بخدمتهم لسيداتهم عند تطرقهم إلى هذا الموضوع. لكن 
هذه الفكرة لم تكن سوى تقليد بحت عندهم لأنها لا تعكس عادات ومقومات المجتمع البروفنسي في 
ذلك الوقت» بل وجدت قبل ذلك في الشعر الأندلسي» ثم انيما لقعا الو 
لقد عبر الأوربيون عن هذه الفكرة بلفظة اللحادم» 006 العاشق ,يخدم سيدته مثلها يخدم 
الفرسان والعبيد رجال الإقطاع والأمراء في العصور الوسطى» وما ذهب التروبادور إلى هذا القصد 
إلا للسخرية من رجال الإقطاع والكنيسة ومظالمهم في حق الشعب البروفنسي واحتقارهم ل 
أما العرب فقد عبروا عن هذه الفكرة بلفظة العبد» وهي تختلف عن لفظة اللحادم عند 
الأورييق» ععى أن "'العاشق: ركون هلكا اليحقوفه وعد ذا تيرق فيه كينها ثناءه: قاما' كا بعل 
مذهيهم » السخرية من هؤلاء الملوك حين سعحوا للضعفاء مثل النساء ان و عي 
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جج الوفاء والتضحية: 


في الشعر الأوكسيتاني يعاهد العاشق محبوبته على الإخلاص في حبه ويقسم لما بأنه سيظل 
وفيا لها مبما كان القن ولن يبدل بها أخرى حتى وإن تمادت في تمنعها. فن ذلك يقول برنار مارتي 
من إحدى فاج 017 ): 
28 111123 2337 تاع1 1/135 
رلك 1ط تاأوع 1041 مع 120 20 0116 
8 ع1 52 8م عط 1/135 
1 31 11126[ اع اا 
.1 211656 12 '120 1002 
11قططة 1215 :19د 11[ م1" 


.الام كنتء تتتازٌ كنا '50 رقتطلة1 و5 


اغززت السيدة الرقف 

التي سمحت لي بخدمتباء 

ووهبت لي قلبهاء 

وأقسمت لا يمينا على الإخلاص» 

ولا أستطيع أن أتراجع عن ذلك» 

لاني اصبحت عاشقاء» 

ووفيا من غير شرط. 

وني علمنا أن فكرة العهد والوفاء للحبيبة والإخلاص لماء ل يرثها الشعر الأوكسيتاني عن الشعر 

الأوربي القديم بل ظهرت لأول مرة مع ظهور التروبادور» وأن الذين كتبوا عن الحب من 
الأوربيبن قبل عصر التروبادور لم يذهبوا إلى هذا الموضوع بل منهم من ذهب إلى عكس ذلك» 
فأوفيديوس مثلا نجده يعلم الناس كيف يتخلصون من حبهم الأول 720 , 


أما العرب فد ذكروا هذا الموضوع في كتبيم وأثوا عليه» ومنهم ابن حزم الأندلسي الذي 
اونا لذا !قرط ل كاد لوق امف اكرات الووارة7 ل توفن رو آنا الشسناء الشداى 
ضروبا من الوفاء لم يسبق لما مثيل في أشعار الأمم» فن ذلك قول أي تمام الطائي: 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب إلا لحبيب الأول 
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م منزل في الأرض يألفه الفنى 2١‏ وحنينه أبدا لأول منزل 
وقال ست ة العستى فى هذا الك اننا ا 


لو كان قلبي معي ما اخترت غيرم ولا رضيت سوا م في الموى بدلا 
لكته راغب فيمن يعذبه 2 فليس يقبل لا لوما ولا عذلا 


ثم انعقل هذا الموضوع إلى الأنداس وتناقله الشعراء في قصائدهم وموشحاتهم وأزجالهم 
ومسمطاتهم» يخلصون لحبيباتهم ويعاهدونبن بالحب الأول وال غير فن ذلك قول ابن رحم 
الأندلسى من إحدى موثعاته (75): 
1 يا شادنا أحوى رفعت أمري 
إليك والشكوى عنوان صبري 
لا تخثى أن أهرى ١‏ سواك حمري 
أنت اقتراحي 2 من الملاح 
أغنى عن النبراس 2 ضوء الصباح 


عرف الجتمع البروفنسي» في العصور الوسطى» بكثرة الطلاق» وكان الدافع الأكثر غلبة في 
ذلك» يقول جوزيف أنغلاد: "هو التخلص من الزواج الأول من أجل علاقة جديدة أكثر ربحا 
و وذهب ستاندالٌ إلى أن "المساواة بين المرأة والرجل عند العرب هي التي دفعتهم إلى 
الوفاء للعهد واحترام المرأة» في حين أن هذه المساواة منعدمة في الغرب» والمرأة المهجورة تبقى دائما 
ار وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن فكرة الوفاء غر يبة عن المجتمع البروفنسي» وأن 
العرب قد تطرقوا إلى موضوع الوفاء في شعرهم قبل غيرهم. 

لكن العرب لم يقروا المساواة بين المرأة والرجل إلا بعد ظهور الإسلام» ومع ذلك فإن هذا 


الموضوع ورد في الشعر العربي منذ العصر الجاهل. ومعنى ذلك» أن الوفاء جزء من تقاليد العرب 
وان مفدازة المساواة يرق المزاةوالرخل:فقط: 
ويحدث في الشعر الأوكسيتاني أن يضحى العاشق بكل ما يملك من أجل الحفاظ على حبه 
تجاه سيدته بل وبإمكانه الموت شبيدا من أجلها. ومن ذلك قول بيرول في هذا الموضوع من قصيدة 
كاطلك: افيه الى ممكون ترشولة إلى نيد 031 
هم ؤأع1 وه 11 2أدع01آ 
2 أ 5ع0128» 1/105 
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51115 501 © 51115 5131 35© 


.1 5022 102 ناعم عوعنام 0111/ 


اخبريها بأنئي وهبت لها نفسي 
ونذرت لما قلبى» 

أنا ملكها 2 داعا كذلك» 
ومستعد للموت إخلاصا لماه 


وكان جوفري روديل قد هام بحب أميرة طرابلس الشرق ولم يرها قطء ومع ذلك فهو يصرح 
في إحدى قشاكة أنه مسحي لأي تضحية من أجليا حت وان كان ذلك الس فيقول(79): 

21121127[ 20 20 1ملمطة 0 كتقحط هل 
بططه1 ع0 اممطة' غأد'0 11د م2 20 51 
523 2 "20 تامطاعمة قم “امممعع 0116 
ز طده1 01 وعم 01 ,22م مطلتام وع7ا 
5 © 761015 2أع1م 505 5ك مه 1' 
5 وأع0 قمع" له 137 011 


! 20212ه1كء كتتتأتهطك كر9ع1] ناعم تاعتط 5م10 


أبداء لن أتمتع بالحب» 
إن لم يكن هو الحب البعيد» 
لم أعرف سيدة أفضل من سيدني؛ 
لا من بعيد ولا من قريب» 
إنها أجل النساء وأطهرهن» 
وقن أحلها أبامستعك أن أكون 
هناك» أسيرا في بلاد العرب. 
أما أبو بكر بن قزمان» فهو كذلك مستعد للتضحية بكل ما يملك من أجل حبيبه» حتى وإن 
كان الأمن تصلق ينه ل 
صديق هو أننبي وان عاشق باه وإنما لوني يحول إذ نراه 
واش ما طلب مق يرا فيه مثاة. .2 . ولوتطلب عيتي تخرجه لو 
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صعب ما ايكون هو أن بقع :الاشان عيانه مق أهل الب لكن حل مكن أن عدت 
مثل هذه الظاهرة في مجتمع يسوده الصراع المادي والقتل من أجل الماك كامجتمع البروفنسي في 
القرون الوسطى؟ لقد تحدث بعض الشعراء عن الاستشهاد في سبيل الحب والحبيبة. لكن أوربا لم 
تكن تعرف معنى الشهادة حت في حروبها المقدسة. 
ظاهرة التضحية من أجل الحبيبة والاستشهاد في سبيل الحب موضوع عريق في الأدب 
العربي» وان قصة قيس بن الملوح وقيس بن ذريج وغيرهما من العذريين الذين استشبدوا من أجل 
الحب لتبرز جليا هذا المضمون وأصالته العربية الإسلامية. ول تخل عصور العرب الأدبية من هذا 
الغرض أبدا. فلقد تطرق الأندلسيون إلى هذه الفكرة وعبروا عنها في أشعارهم» ومن ذلك يقول ابن 
(81). 
1 قتيل شبيد هناك أو مصفود 
ما له من مفادي وسل بذاك فؤادي 


ينئق من إحدى موشهاته 


لم يكن الأوربيون قبل التروبادور يفهمون معنى الشهادة في سبيل الحبء لأن هذه الفكرة لم 
ترد في شعرهم القديم ولا في كتب فلاسفتهم. ولذلك» نرى أن نظرية التضحية والاستشهاد من 
أجل الحب هي عربية الأصلء انتقلت عن طريق الأندلس إلى شعراء التروبادور. لكن هؤلاء 
الشعراء لم يعطوا معنى الشبادة حمّهء بل وظفوه حتى في قصائد الحب الماجن. 


0 
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الفصل انامس 


الأغراض الأخرى 


1 - شعر الطبيعة: 


جاء موضوع الطبيعة في الشعر الأوكسيتاني متصلا بغرض الحبء ولم يقيز بفن شعري قَائم 

بذاته في عهد التروبادور» إلا عند المتأخرين ف عصر النبضة الأوكسيتانية. وقد استبل أغلب الشعراء 

قصائدهم الغزلية بمقدمات ربيعية. فكأنهم لا يشعرون بالحب إلا في فصل الربيع ولا يحلو لهم الغناء 

إلا مع تغريد العصافير» وهذا أرنو دانيال يقارن بين تغزل العصافير وتغزل الآدميين فلا يحد فرقا إذ 
بولا 

7ل » 12215 100112 

5 © 2321315 © 215آ 

5 121 12 تتا معنو 5اء2112 5ع عتتكظ 

0 205 كه 256551 31م 53 35 وع06 

عع ألء اه 1535لطة 135 لل 

لمعه 501قدعع 12 معو تاعا مدعممل ]آ 

'لاعط ع 602 501 2مومصقط 101 زعن[ 


1103 قط 1215 213 1 '20 0116 


إني أسمع أصواتا وصياحا 

وأسكاناء وأغان» وأتغاماء 

من العصافير» مختلف اللهجات» 

كل يخاطب حبيبته» مثلما 

نفعل نحن مع من نحب» 

وأنا أيضاء لأنني أحب أفضل سيدة 
لذلك» سأنظم اعقو رن 

ذات قواف متجاوبة وخالية من الشوائب. 
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من خلال هذه القطعة نرى أن الشاعى لم يحد عن الشعراء الأندلسيين وبقية الشعراء العرب 
الذين شبهوا غزلحم بغزل امام عندما يتطرقون إلى هديل القمري. وفي الشعر الأوكسيتاني غالبا ما 
تكون أغاني العصافير من الأسباب التي تدفع الشاعى إلى نظم قصيدته» وهذا جوفري روديل لا يغني 
إلا على أنغام البلبل في الربيع» فيقول(2): 
28 188 ع1 11115 10 011312 
ب[50 131 لتك 51 ,132215عوه'5 
بقصتامعاع21 21015 12 تدم خآ 
متقء آء 7غ16مطصتووه» 81]آ 
8 © طصدءاعء ء 15ه170ا 
223 »© )مقط 0115 5012 


61 تاعتمط 10 ناع1 نان 5ه 2غلع01[ 


عندما رساب الماء من النبع 
عذباء» م هو الحال» 
و يتفتح زهر النسرين في الربيع 
والبلبل فوق الغصن يغرد أانا 
عذبة ومنتسجمة» ثم يعيدها 
ويغيرها من حين إلى آخرء 
فن الأجدر أن أغير أنا أيضا أغنيتي. 
أما في الشعر الأندلبي فإن موضوع الربيع قد يقترن بأغراض أخرى كالحب والخمر 
والوضق» :وقذ. راق مسفاة. إل أن مااساء مته سقترنا: بالفول تقر انتشارا واشيعا ا المر ات 
فالشاعى يستلهم محاسن حبيبته من جمال الطبيعة. وهناك أمثلة كثيرة في الموشحات لم يختلف عنها شعر 
أوك في هذا الموضوع» فن ذلك قول ابن سبل الإشبيل (3): 
ورد ونسرين وزهر الاقاح كالمسك فاح 
والطير لتشدو باختلاف النواح 
وقال أبو بكر بن قزمان من زجل في الموضوع [4): 
لا نزاه إلا في الواد والنشم نه 
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وأنا مع المليحه 


ومن خلال بعض الأمثلة في الشعر الأوربي والأنداسى» يتبين أن الشعراء قد اتفقوا على أن 
الحب لا يحلو إلا مع الربيع وتغريد العصافير وخاصة البلبل الذي عرفه الشعر العربي قبل ظهور شعر 
التروبادور. غير أن شعراء أوك لم يمكنوا من تشخيص عناصر الطبيعة الجامدة والحية مثلما فعله 


ونا كانت المراة ضؤرة ع خافن الطنيعة» كانت المناظر الطنعية القاضة قد؟ الاشق ينه 
وتبعث في نفسه حنين الوصل. وهذا ثما جعل الشاعى يستبل قصائده الغزلية بمقدمات في وصف 
الطبيعة. وإذا كان هذا الموضوع قد اقتصر على الرجال في الشعر المقطعي الأندلسيء فإنه في الشعر 
قول بعض الشاعرات وهي تذكر أزهار الرمان 


الأوكسيتاني قد تطرق إليه الشواعى أيضاء فن ذلك 


نشرب والطير تولول 


تتأوع 720 1832م 105 71 01132 


2 1015 12 ذاء1هم ]1 


أ0255©» © 25م 4002635 


8 22 21551 '11ن 102015[ 


112 1011 8116م 112 لاع12 


لما أرى الحقول خضراءء 


وأزهار الجلنان 


وف الحب الذي يغمرني» 


لقد قتلبى تماماء 


أما ابن قزمان فهو يعكس الآية أحياناء عندما يذكره الحبيب بالنروس (النوروز أو الربيع) 


فيقول في الحرجة من زجل له(6): 
الرخ بالله يا خي 
فانت هو حياني 
وان تريد نزاه 
أنا تراك أمامي 


لقلى إن تسيك 


م 
. 


لس نفرح إلا بيك 
ونذكر النروس 
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إن بعض الفاذج التي وردت في الشعر الأوكسيتاني» وخاصة عند القدامى الذين ولعوا بنظم 
القصائد الغرامية» تشبه في الكثير من خصائصها هذا الزجل. لقد كانت مفاتن الطبيعة عاملا من 
العوامل التي تحفزهم على الاسقرار في هذا الحب والتفنن فيه وكان غيوم التاسع أول تروبادور 
استبل قصائده الغزلية بمقدمات ربيعية» ولم يختلف عن ابن قزمان في خصامه مع رجال الدين إسبب 
إفراطه في اللهو والمجون. 


وإذا كان البروفنسيون قد تغنوا بالربيع ومحاسن الطبيعة فيه» باعتبار هذا الفصل مبعثا للمب 
والسرور عندهم» فإن نظرتهم إلى الحب قد ثتغير في الشتاءء لأن هذا الفصل في نظر بعضهمء» لا 
يشجع على الغناء وليس ملاتما للب بل يزيد من أحزانهم عنلاها لا بيزون أزهازا عل الأشفار ولا 
يسمعون أغاريد الطيور. وعلى غرار موضوع الربيع الذي افتتحوا به قصائدهمء استهلوا أشعارهم أيضا 
بمقدمات خريفية أو شتوية للدلالة على التشاوم والأحزان. ففي هذا المعنى تقول الشاعرة أزاليس 

دي بوركيراغ (وعناع3 نم20 ع0 42213135) من إحدى 000 

زأ0ا/7628 5متطعااعع1 21 مء تخ 

بقططة 1[ »© كتاعم كه داعع 1 011 

رأتتمة طواوء غعاعه11ة'1 ]1 

: قطمةكة'5 202 تتمغصقمطء ع 115 011 

,1815م كاعم متم 1ل عء5 مهد آ 

,2315 1 '20 2طامط قم 11025 0116© 

2 1 مط 5ا[مطصتووه* 1ل 


©1116 1031 ء 13 011 


ها نحن الآن وصلنا إلى أيام البرد» 
مع الصميع والثلج والوحل» 

لقد صمتت العصافير 

ولم ترغب في الغناء؛ 

وجفت أغصان الأتجار, 

ولم تظهر عليها الأنوار 

وانقطع البلبل عن التغريد» 


هذا الذي كان يوقظني في شبر مايو. 
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7 الشاعى رامبو دورائ» فعلى الرغم من قساوة فصل الشتاء البارد وما يسببه من ضيق 
وأحوان في نفسه» فإنه لا يستسم ولا بتخل عن الحب إذ يقول(5): 


22155 1ع لله 1 واطمة : امتقو آ 


حده؟ لمعم تمععدوع امع 5 منة 1آ 
2 1 "20 111562 12 ناعم 0116 
2 12 ع 120015" 0012 2آ 


أتتمط تقءوك 06 زهو 1أعع311 للذ 'آ 


2 19 0116 31م عتان غزع اعم 


1111 20 20 غ122 زعم وعم 1/135 


ناكل ع0 غتدة 1212 مط 20 نامك 1 011 


انفصلت الأوراق عن جر الدردار» 
وجفت الأغصان في الأعلى» 

ولم تعد تطلع على جذوع الأثجار, 
وائحة نسغ النبات العذب» 

وفن دة البرك الفارسن» 

عن دقر الأظات 

لكنني بذ لق أتغير» 


لأن قلبي يشدني إلى سيدتي. 


وقد آشاءم أبو بكر بن قزمان كذلك من فصل الشتاء» ولم يختلف عنه بعض الشعراء 


الأوكسيتانيين حينما قال(9): 


إذ تسقط عليك الأوراق بشي من شتا 
كأنّ الشّجَرُ تقل "اهرب يا في" 
ونلوي على طريق ولس استدير 


وهكذا نجد ابن قزمان ينفر من فصل الشتاء إلا أن هذا الموضوع لم يأت عنده في مستبل 
زجله مثلما ور عند البروفنسيين» بل جاء 2 أثماء الزجل. 
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ويرى برنار دي فنتادور أن حبه الصادق يميه من البرد القارس190). أما الشاعى برنار 
مارت فقّد عاب على الشعراء الآخرين تفضيلهم أشهرا على أخرىء فالحب الصادق عنده لا يتغير بتغير 
الطقس وفصول السنة» وفي هذا المعنى يقول(11): 
211 ممصمل جوع 5ك 202 ,كما 
50810 5© ]226 225 لتاط 3( 01 
5211 22125 721 202 75ممعع 031 
ز صقاط غه جانهء؟ دوعن كتهمم ء كللعطة'0© 
,320201 1731 كتمتصططءغ 7امغ مع 0 
لكأو 2ع 2 20ء1ممطء 5 مدن خآ 


.5 »© 0105 © 5561© 120131 1اء10 


ليس عاشقًا حقيقياء 

من يحتقر بعض الاشبرء 

من إبريل الأخضر ومايو الأبيض؛ 
ولأن قيمة الحب تظهر في كل الفصول؛ 
ومبما يكن الوقت» فعلى العاشق 

أن يكون عقداها ومرحاء 


من خلال هذه الأمثلة نرى أن موضوع الشتاء قد ورد عند كل من الشعراء الأندلسيين 
والأوربيبن» فاتفقوا على بعض الخصائص واختلفوا في بعضها الآخر. فإذا كان بعض الزجالين 
والوشاحين قد عبروا عن حبهم في فصل الشتاء بالتشاؤم من البرد والأمطارء فإن أكثر الأندلسيين 
ذهبوا إلى خلاف ذلك لأن فصل الشتاء هو مبعث خير كا أن الحب الحقيقى عندهم لا يتأثر بتخير 
فصول السنة. أما الأوربيون فكان أكثرهم يتشاءم من هذا الفصل. 
2 - الشعر الديى: 

ظهر الشعر الديف في أوربا قبل ظهور الشعر الأوكسيتاني» لكن في شكل مدائح نظمها 
رجال الكنيسة من الرهبان بأعلرئ لاتينى سيط دوك مراعاة وزكث ولا قافية. أما 2 عصر 


التروبادور قإن:هذا اللون من الشعر أحد اتجاها'جديداء إذ ارحط باللب» فالشغراء الذين طرقوه كاتوأ 
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فئات. وقد اختلفت آراؤهم باختلاف الأهواء والظروف الت عاشوا فيها. فنهم من استخدم الحب 
للهجوم على الكنيسة ورجالهاء ومنهم من استخدم الدين نحاربة الحب الكورتوازي الذي اعتبروه دينا 
جديدا» ومنهم من تطرق إلى المواضيع الدينية دون خلفيات ما. 


لقد تجرأ , بعض الشعراء على * شتم الرهبان لطبو ا ومن هؤلاء الشاعس غيوم دي 
فيغيرا (2أع نامآ ع سعطلتن6) 0 خصص أغنية كاملة لمجاء النافية” اانا غيوم التاسع 
فقد دعا المرأة ألا تحب أحدا من رجال الدين» فيقول/13 
720181 غقطاععءم مضع 101 2122ده نآ 
: لدع 23572117 2متتة 00 06 
بلهعلاعء © 12012186 0 202ه'5 1/135 
: 13126 2 هآ 
6ل تقطعط 'أتتتاعل 12 عوععل ع1 


.070 تنا طثر 


سترتكب خطيئة كبيرة وقاتلة 

المرأة: الى للا تحب فارسا عخلضاء 

كا ]ف لقت اها 

فطؤها ان يغتفر أبداء 

ويبجب حرقها 

على جمر حار. 

أستخلص من هذا الكلام أن الحب ورجال الكنيسة في نظر غيوم التاسع» شيئان لا يلتقيان» 

وهذا التبكم على الإ كليروس يعني أن حؤلاء الكنسية لا يحبون بل هم أعداء الحب. ولم يكن غيوم 
التاسع الوحيد الذي كان في صراع مع رجال الدين م متعم من شعره» بل هناك شعراء اخرون 
تحدثوا عن عدائهم للإكليروس في شعرهم» كان عع تدرا لاطا في خصام داتم مع 
الفقهاء» ومنهم 0 قزمان الذي لا تكاد أزْجاله تخلو من مجو الفقيه الذي يضايقه في مغامراته 
امجونية» يقول الإمام في اللحرجة من زجل ,(4! 

نمضي إن شاء الله من سرور لسرور 

ان 
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وعدوك يذاق فشوال ا 
لعَنَ الله من لا يقول نعم 

إن ابن قزمان الذي غالبا ما ينصح في أزجاله أهل الخلاعة والعشاق بالصبر في شبر رمضان» 
نجده يتبجم على عدوه في هذا الشبر ويتوعده في شبر شوال» إذ ما من شيء يمكنه في هذا الشبر أن 
إشده عن لوه وغرامه وشرب امر» ولم يكن هذا العدو في نظر ابن قزمان سوى الفقيه» بمعنى رجل 
الدين في الاندلس. 

والذي يلفت الانتباه في الشعر الأنداسي» هو أن نصيحة الفقيه بالابتعاد عن اخمر» لم تسم 
حي من الأ حال الصوفية: فاب الحسن الششتري كان يتحدى الفقيه وينسج هذا الموضوع على 
الطريقة التى ورد بها في أزجال ابن قزمان177. إلا أن الششتري كان يقصد خلاف ما ذهب إليه 
الإمام ابن قزمان. لأن مليح الششتري ليس المليح ذاته الذي يتحدث عنه ابن قزمان في أزجاله. 


حببما اعداء الحب من الرقباء. ومن الشعراء من يدعو ربه الا يدخل هؤلاء الوشاة الحنة. وثمن 
نمجوا هذا الاتجاه الشاعى برنار مارت الذي يقول من إحدى قصائده(18): 
3202558313 تاع1كة'0 أكتوم 
لطع ع0 مممعا1 نع نادم لاا 
! عتتدعا اممته ل حم تكدزتكء مد 01 
ب01310 12012 1312 701 15اء01آ 51 1/135 
,137300 1ه لاء 002 15 ول 
تتتل تنتطدء 1/122 2 كأجتتدكء داع 


15 5181 ناد تتعقصء ع0 


هؤلاء الوشاة الطامعون في المال 
دوو اللسان السيء؛ 

يفكرون في القضاء على حبي) 
لكن إذا استجاب رب لدعوتي» 
لن يدخل اك منهم الجنة» 

لقد قال ماركبرو إنهم سيلقون 
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عذابا شديدا في جهن . 


وفي الشعر العربي تماذج كثيرة من هذا القبيل نرى فبها العاشق يدعو الله للفوز بلقاء حبيبته. 
لقد وَرَدتَ هذه الفكرة في الشعر الأنداسبى بكل أشكاله» ومن ذلك قول ابن زهر الحفيد في الخرجة 
من موشعة [ه(07): 7 

عقلي تمل إن ألم بي الرقيب 
إن الحب لثلها لاا ستريب 
ذم الحبيب فقلت من هذا الحبيب 


يا رب! يا 5 هذا الحبيب اجمعنى معو 


أما ابن قزمان فقد جسد في زجل من أزجاله الفوذج الأكثر مطابقة مع الغماذج الأوكسيتانية 
حين يدعو ربه أن يمكنه من قضاء ليلة لحو ومجون» فيقول/70): 
يا علي ليلة يكون فيا الدعا مُستجاب 
كن نقل: يا إلي» افتح لي 2 بالذي ترجو باب 
ونصير في نوبه من تعنيق 0١١‏ وفي تجريد شياب 


3 


ونجرب2 فربما ندعو ولعل ستجيب 
إن توظيف الدين في الشعر الغرامي لم تعرفه أوربا قبل ظهور حركة التروبادور» بل هو موضوع 
عربي قديم ظهر في المشرق قبل أن ينتقل إلى المغرب» وأكثر الذين اشتهروا به كانوا من العذريين؛ 
إذ نجد فكرة الدين لا تفترق عن قصيدة الغزل عند شعراء بني عذرة» وكأنهم اتخذوا من هذا 


الموضوع مذهبا لحم في الغزل. 


لقد تطرق بعض الشعراء الأوربيبن في أواخر حياتهم إلى نوع من الاستغفار في شعرهم إشبه 
المكفر (!2) عند الوشاحين والزجالين في الأندلس» وذلك كأن ينظم الشاعى قصيدة يتقرب فيا إلى 
الله وهو نادم على كل ما ارتكبه من إِثم في أيام الشباب. وكان الكونت غيوم التاسع أول الشعراء 
الأوكسيتانيين من نظم قصيدة في هذا الشأن بعد ما أدركته الشيخوخة» يقول منها(22): 
03 22012 0111123 عع لدع 1/1 
هعم مم لا نان غتامغ 5 11 عمود 
20 1ع ادع[ مع عع1م ناع1 أ 


.21 مه © 12012325 مه اا 
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ركلهع © 16206©5كء غ2]أ5ه 21 1/0116 
ز كتقمط 1701 "120 تتعطع1ء5 0051 1/135 
ركته؟ 10 50111 كتاآم عدعتام مم تخ 


12 ع0 2غأقطاء10م3 501 غمة 1" 


أطلب من أي شقتصن أرفكيت فق حقة خطأء 
أن يسانحنى» وهو الدعاء نفسه» 
أافي الرسديه إل اليك اليد 
باللهجة وباللغة اللاتينية على السواء... 
كنت رحا جدا وسعيداء 
لكن الله لا يريد ذلك» 
والآن لم أستطع أن أتمل النقل» 
بما انفي قريب من النباية. 
إن غيوم التاسع الذي ظل إسخر من اللغة اللاتينية طوال حياته لكونها لغة الكنيسة 
والاستعمار» نجده في هذه القصيدة يتراجع عن كلامه؛ فلا يفرق بينها وبين لغته الأوكسيتانية التي 
مماها اللهجة. فكلتاهما عندهء تصلح للدعاء وطلب المغفرة من الله وكان بيار دوفرن أيضًا قد نظم 
قصيدة من هذا اللون يذم فيها أيام شبابه وما ارتكبه من معاصء طالبا المغفرة من الله(23). 
وكان الإمام ابن قزمان قد نظم زجلاء نتطابق معه تمام المطابقة القصائد الأوكسيتانية 
المذكورة في هذا الموضوع» يقول منه[24): 


قد تاب ابن قزمان يان إن دام 
قد كانت أيام أعياد فالأيام 


بعد الطبل والدف وفتل الأكمام 
من صمعة الأذان هبط ويطلع 
إمام في مسجد صار إسجد وبركع 
إن القصائد الأوربية التي نظمت في موضوع التوبة والاستغفار» وخاصة قصيدة غيوم التاسع 
السالفة الذكر تشبه إلى حد بعيد هذا الزجل الذي نظمه الإمام ابن قزمان. أما هذا اللون من الشعر 
فقد ظهر في الاندلس قبل ابن قزمان بزمن طويل» ونظم فيه عدد من الشعراء الاندلسيين. 
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3 - الشعر السياسي: 


عَرفتٌ المنطقة الممتدة من أراضى البروفنس إلى الأندلس حروبا متتالية في القرون الوسطى» 
كن أنراه جمون لزنا ارون فرغ العماك الذن. كازابووة قي بغرا من الامسما ره > 
كانوا أيضا بتحاربون فيما بينهم للدفاع عن الملك أو للاستيلاء عليه. أما في شمال إسبانيا فكانت الحرب 
تتدلع لأتفه الأسباب» إذ كان الأمراء والملوك بتحاربون فيما بينهم عل ص أراضي الغير. ا 
270 أمراء البروفنس لكات ذاقاء إلذ أن هذه الحروب كانت تتخللها فترات من السلم 
والصلح قد يدوم امدها احياناء 


ورغم اقتتال هؤلاء الأوربيين فيما بينهم فإنهم لم يتفرقوا عندما تعلق الأمى بالحجوم على 
مسلي الأندلس وحاربتهم. فالصراع لم يكن بين مسيحبي إسبانيا ومسليها فقطء بل شمل كل 
الأوربيين الغربيبن الذين لم يترددوا في إعانة النصارى الإسبان على محاربة المسلمين الأندلسيين. وقد 
اتخذ هذا الصراع طابعا دينيا وصل في نباية الأمى إلى إعلان وإقرار الحروب الصليبية في المشرق 
والمغرب وبي البروفنس نفسها. 


هذه الصراعات دفعت البروفنسيين إلى التفنن في الأساوب واستحداث لون جديد في شعرهم 
هو شعر الخدمات الذي يطرق أغراضا شت من ,ينها موضوع الحرب والسياسة. لقد وصف الشعراء 
هذه ال حروب 2 قصائد هم واوا آراءهم 2 امون الى كانت تحدث 2 جتمعهم و الى كانت 
تعنى سياسة بلادهم. وقد اختلفت آراؤهم في هذا الموضوع باختلاف ظروفهم السياسية. 


فعلى الرغم من أن هؤلاء الشعراء كانوا يكنون حمّدا شديدا للكنيسة وأتباعها من 
الإكليروس وأحلافها من ملوك فرنساء فإن ذلك لم يغير من اعتقادهم ونظرتهم تجاه مسلمي إسبانيا. 
لقد اتفق جل الشعراء ثمن تطرقوا إلى الشعر السياسي على مباجمة العرب المسلمين وتحريض النصارى 
من إسبان وفرنجة على محاربتهم. 

ومن جانب آخرء فإن الشعر الأوكسيتاني قد أدى دورا لا يستبان به في تهدئة النزاعات التى 
ما فتئت تنشب بين أمراء الفرنجة أنفسهم أو بين أمراء الإسبان. فكان الشاعى يحاول لم شمل هؤلاء 
الأعراء وتحريضهم على ماربة المسلمين أيغا وجدوا في شبه الجزيرة الأبييرية. فن ذلك قول ماركبرو 
من قصيدة يحذر فيها حكام إسبانيا المسيحية من نزاعهم الداخلٍ الذي قد يشجع زحف الرابطين 
عليهم» وهو يحرضهم على تخارية تهؤلاء المسليين (25). 

لهع2011 عل 7210 12 طلخم 


071 


لداع :اه تتمحداط زعم اعل 8 

كز ؟' 1028دءع832 عتاو 501 طخ 
لهاع مممطع "!1 ماع1ه'!' وء17 

"! لزع" : 1ك حجدع011م اناوع5 
«تقطمع 65 2اعع 2132م ]1 

نم1 11 هلع غطد 105502 202 51 
: تاأتاودء 101 2013515لخ دامر 
1اع1م صعط 0 1012 مممتتومم 8 
تتتلةءعء2 ه10 دملمع نه 8آ 
تتلتاممعء؟ 1 دالالعاقدن ع0 8آ 


251621 حاع 1212 11 001002 


بمساعدة من البرتغال» 

وكذلك ملك نفاراء 

يمكننا الزحف عل الكفارء 

وبلوغ أسوار طليطلة؛ 

فك ناد بدا 

إذا تحالف معنا كونت برشلونة. 

لولم تفض الأتبار 

لقضى المرابطون وقتا سيئاء 

ولو انتظروا عودة الصيف 

ووصول ملك قشتالة لينضم إليناء 

لكان ممكما جداء 

إرغام القرطبيين على شد الحزام. 

أما غافودان فهو يخاطب حكام المنطقة وينبيهم إلى أن المعاصي التي ارتكبوها هي التي 

مكنت صلاح الدين الأيوبي من الاستيلاء على القدس وتحدي السلطان المغربي ملوك النصارى. إنه 
يحرض النصارى ويدفعهم إلى محاربة المسلمين والدفاع عن دين المسيح (عليه السلام) فيقول(26): 


662 2051165 105 اعم 562101 


8272 


215 واعك 10155 12 وتوقع 1 
15 وعم حمع 521 1ع طل 

72 58 201 2105ع0ه أ 
1/1310 ع دوع 1 '2222012 عتاوعءط 
5 ©1 وآ 105 062 35 011 
595 5059 25 213 طتتامء ع5 

2 أكء 0010217مم 

.تاتمتدع أمتقطن عل ع1 12 مدهي 
2 © 5أتكدء31 105 1062 
21115 »© 7017) ,21/131115 ,1/1112 
15 11 5135 1610211 38 "20 ]1 
72 2705 15 "20 0]2 0116 

210 2011 337852 1212116 115م عقتل 

5 15 200ع1م © 5502م قطكء تتا 
5 1659 621211212012 3[ 

2ل 0223ء 1ء33:55م 15 "ماع 


قط 512062 لتقمدعم 9 "مآ 


أيها الأسياد» مخطيئاتنا 

عطمت قرة 'العرسة 

تقد استولى صلاح الدين على القدس» 
و ُسترجعها بعد» 

وها هو السلطان المغربي يعلن أنه 
سيحارب كل ملوك النصارى» 

ومن ورائه جنوده الما كرون 

من أندلسيين وعرب»؛ 

مسلحين ضد دين المسيح. 

لقد استدعى كل معاونيه» 


من موحدين ومغاربة وقوطيين وبربر» 
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لم يبق منهم لا ضعيف ولا قوي» 
لقد جمعهم كلهمء 

اطيقة ولاه الكرامدء 

لقد مروا عبر السبول» 

وكأنهم أمطار طوفانية؛ 

مخلفين وراءهم أرضا جرداء. 


تعد هذه القصيدة نداء إلى ملوك أوربا ليتضافروا جميعا على محاربة العرب وهم في نظر 
العاضن: الغزاة الذيق عادو مق وراك «العزه آم بيار كاردينال الذي يتهم رجال الدين بالنفاق 
والانشغال بالملذات» فهو يطمئن المسلمين بالأندلس على الركون إلى الراحة وعدم الانزعاج من 
(27( 
عدوم ٠‏ 


ورغم يجمه على الفقيه ورفضه العادات الاجتماعية» كان ابن قزمان يؤيد في أزجاله 
حروب المسلمين ضد النصارى وعمس فرسان الإسلام على مواصلة الحرب المقدسة[28) يا كان 
يدعو إلى الجهاد ني سبيل الإسلام؛ ومن ذلك قوله من زجل له!””): 
كن اتدل التضار بالمرهناة 
وفوا قمعل جراد 
موا أزواج ومن يذ أفراد 
لا تعد»ء فإن لس ينعد 


وعلى ضوء ما مس من أمثلة .يتبين أن شعراء اللغة الأوكسيتانية من تطرقوا إلى هذا الموضوع لم 
يختلفوا عن ابن قزمان في نظرتهم إلى الحرب» فكل منهم كان يحرض أآبناء ملته على محاربة عدوهم 
في سبيل الدين» ومع ذلك نجد كلا من ابن قزمان وبعض الشعراء الأوكسيتانيين» كانوا من المناوثين 
لرجال الدين في مجتمعاتهم على اختلاف معتقداتهم. 

ومن المواقف الأصيلة عند المسلمين والتي تعود عليها الشعراء العرب في نظمهم وتطرق إليها 
الأوكبيتايزة: موضوع الشبادة في سبيل الله. إن الأوربيين الذين سبقوا الشعراء التروبادور لم اشيروا 
الموضوع يقول أحد البروفنسيين من ديوان "أغنية الصليبية الألبيجية"(09: 


0 


2 عتأتته'! طء عاوء؟ أوء دع 2اع10ءم 51 
لطعم يه تتتآه'! اه 'ناو علدتكقء 1اع0 705 عارا 
,11222 01 5ك 2156ن) ع0 32201 ناعم غ011 
72 » ]12011 50 0116 211565 15[ © 111[ 2 011 


.62م فاه 17ه1011 5اء 35م[مء 135 52ه0طعم مآ 


ما نفقده على الأرض نفوز به في السماءء 
هكذا استشبد في سبيل المسيح» 

الفارس الذي شنق إلى جرة الزيتون» 
0ة 

مع إخوانه الذين ماتوا. 


أما الإمام أبو بكر بن قزمان» فهو يرى أن الذين قتلوا من النصارى سيدخلون نار جهامء إذ 
يقول من زجل م31 
وترى علج قد طَعنْ لا غير 
روح تخرج لس ثم إلا حير 
در هابط عل فنا رفسير 
لي جهنم مضى» وبيس المصير 
أما القصائد والموشحات الأندلسية التى تدعو إلى الجهاد في سبيل الله والفوز بالشبادة» فهى 
كيز يصعت نحص رهاء .وقد سيقت :في مغظمها ظهون الشعر الغنائي الأوكسنيتاني. 1 


أخذ بعض الشعراء من شعر الحرب حرفة لحم ومنهم الشاعى برطران دي بورن الذي كرس 
حياته في إثارة الحرب بين البروفنسيين أنفسبم» لأنه وجد في ذلك مكسبا له. فهو يصرح في قصائده 
بأنه يتشوق إلى وقوع الحرب فيبتيج للدمار وسقوط القتلى كا إسره تنظيم الصفوف ونصب خم 
العسا كر في الحقول» فهو يستبل قصيدة الحرب بوصف الطبيعة على غرار الشعراء الغزليين» ومن ذلك 
قوله في إحدى 0 
5601 0164 5ممطعا دتدع 10 1362م ممعظ 
رقتمعء7 10125؟ ء كقطاه؟ 101 0112© 


11 12 21185 0113216 201 1227م خآ 
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تأأطعاء1 0د عنان 5أء2117 15آء0[ 
50523686 10 ناعم مقط 1م[ 

2 105 1م 761 011212 لمط 2غه1م 8 

ر2أ8مطمع؟ ومطلدطهم ء كقلمء 1' 
5 األمقتع 1ه 8آ 

72 قطقنهةمتمقطء زعم اع معن0 


كفك > و1161 تقطن 


5 تعجبني أيام الفصح اجميلة» 

التي تظهر فيا الأوراق والأنوانة 
ويعجبني فا سماع ضوضاء 
العصافير الت تغرد 

أحانا عبر الأتجار» 

ويعجبني أيضا أن أرى في المروج» 
نصب انخيم والاجنحة» 

وم يكون سروري كبيراء 

رم في الحقول تنظيم 

الخيول والفرسان مجاجلين بالسلاح. 


واذا عدنا إلى الشعر الأنداسي نرى أن فكرة برطران دي بورن في هذا الموضوع لم تأت صدفة 
بل لها ما يقابلها في الموشحات» لأن هذه الصور نجدها بعينها في موشعة عبادة القزاز الذي عاش في 
عهد المعتصم بن صمادح صاحب المرية (ت 484ه - 1091م)» أي قبل برطران دي بورن» ومنها 
ما قاله في اللحرجة(33): 


ونادى كل قن 20 باسمه في اللعب 
فالميجاء تغنى والسبيف قد طرب 
ما أملح العساكر ولركيتتة فقوف 
والأبطال تصيح2 الوائق يا مليح 


وقداما ودف الععن الا وكنفاق إغارات إلى الك" ف قضيدة اكرنة كاحان اها خاراث 


9 
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إلى الحرب في قصيدة الحب. وهذا برطران دي بورن الذي عرف بتحمسه للعروب وابتهاجه لرحاهاء 
بتخلف عن المشاركة في املة الصليبية لمواجهة صلاح الدين الأيوبي» ويعتذر عن ذلك للقائد كونراد 
مركيز مونفرا (*1 84:ه00) (ت 588ه - 1192م) بحجة أن عددا من البارون والفرسان 
وروا هم أيضا عن المشاركة» وقد ذهب إلى أكثر من ذلك عندما عاد ثانية ليبرر موقفه» لكن 
بسخرية ظريفة فيقول17*): 
بط ع 'لاعط 2010027 771 15م10اظ 
بتةلع[طء21 015 27205 أعتتة'5 عتتن ع1 


112 5355246 2 طعط ,121 1012 تاع1 011 


ثم إنفي رايت مولاي (سيدتي)» جميلة 
وشقراء» وإدا نفل ضيفت 


وإلاء لكنت هناك (في المشرق) منذ عام. 


أما ماركبرو فهو يعود ويتبجم» في قصيدة رعوية» على الحرب الصليبية» لأنها آسبيت في 
فراق الحبيبين» فيصور لنا ذلك على لسان الفتاة الريفية التى تبكى فراق حبيبها الذي سيق إلى الحرب» 
مجنة فن الك ارين الليايم ‏ (ت:180:8376زم ) الذي دغا :إلى هذه ادرب وه ارب 
الغليية الكانية ار 


غ0 الرغم من بعض العلاقات التي كانت بين العرب والإفرنح» وخاصة التجارية» فإن ذلك 
لم يمنع هؤلاء الأوربيبن من الحقّد الدفين الذي يكنونه للعرب والمسلمين. إذلك نجد شعراء اللغة 
الأوكسيتانية عند إشاراتهم إلى العرب في قصائدهم» يصفونهم بألقاب لاذعة لا يحتمل سماعها. كان 
هؤلاء الشعراء على إطلاع واسع بأحوال العرب المسلمين وأصوطهم» وقد أشاووا في قصائدهم إلى 
اسماء: العرب والشرقيين والمغاربة والمرابطين والموحدين والبربر وغيرها. 


ورد الإشارة إلى العرب خاصة في القصائد السياسية» ويظهر جليا من خلال شعرهم 4 
الأوربيبن كانوا يبابون المسلمين إلى أبعد الحدودء فن ذلك قول غيرو ريكيه من إحدى قصائده: 
منتقدا نزاع القادة المسيحيين فيما بينبم (36): 

تع جع ممعععك طللتاعم تامع مآ 
رقع 1م012 5ع 'تان ,امم 12آطهل عدنآ 
,50511615 53113715 243120ه5 25 0116 


ز تتع[قطء 202 2 أعاع 25 'عنان كناء01[ ]1 


277 


271181 لاع نال ,1205 ع امه أل 
غه ع2 0غ 061 ماعنء5 غ05 1' 
,101 01م 12 ممتتزوومء 5 "20 ]آ 


.1601 1205116 ,231 12 'عنان 565011 


خن عل مقرية 

من الموت المزدوج» 

لقد ابععدنا كثيرا عن الله 
وجب أن نخثى انتصار العرب 
بانشقاقناء كا نحن الآنء 
سنتحطم في أقرب وقت» 
لأ ولاه أعرنا ل ترون 
بالمسئولية الملقاة على عاتقهم. 


وقال الشاعى بيار دي فيك (ع1" ع4 عتذغ2) راهب مونتودون ( ع4 عصذه1ا ع.آ 
يفي هذا الموضوع من قصيدته الموسومة "مساجلة مع الرب" بتحدث فيها عن ريتشارد 
قلب الأسد ابن ألينور الأكيتانية الذي سجن في ألمانيا سنة (597ه - 1191م) (07: 

55 ع5 12812 لاء اعطعطاع5 

,105 205 705 06 1021 1م 51 

211505 5935 501115 عطة 0012 
5 ]1619 22115 12 1/135 

ز قمعمتدط 5 '1وه0ك د5عع 12ط2عم22 5ن "هآ 
ركتللتئمء و 'عنعى تمتل عو عون 

: 1105 1115" تاعتاوطء ع3 1 "110 


ج656 2هء عه5 15ا 'أتاقن 5ه 1015 


ياارب» لا أطلب شيئا 

سوى الذهاب لرؤيته» 

لكن اذا تركته ينهزم ويؤسر؟ 
وفى هذا الوقت بالذات» 
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يندفع أسطول العرب» 
ولو بلغ مشارف عكة 
سينظم إليه عدد من الأتراك 
مجنون إذن من يكافح في صفوف>! 
وقد ذكر الشعراء البروفنسيون العرب في مراثهم التي نظموها في قادتهم الذين يموتون أو 
يقتلون في المعارك» فكلما مات قائد أو قتل» رثاه شاعره مذكرا ببسالته وبحذرا من استغلال العرب 
لهذا الحدث. ومن ذلك قول سركامون في رثاء الكونت غيوم العاشر نجل التروبادور الأول(208, 
,1122615 ء مقحط ه11 10 ماعمع دا 
5ع" م1 تتعمعدام عط 10 اعك 8آ 
كأعك 1 "© "لاغ 12 غأ121556 1آء 1لا 
ر5اع1© 11[ 102015 51025 مطذاتة 1205 


1/131 1656312 51 12015 5 


50516 لتقطء ته تقطن 


عل النورمان والفرسيين أن يرثوةء 
ويحب أن يتألم أيضا الملك (لويس السابع) 
الذي ترك له أرضه وولده (ألينور) 
وبما أن ملكه قد اتسع كثيراء 
فلن يقبل منه أي عذرء 
إِنْ لن يحارب العرب. 
غير أن حقد هؤلاء الشعراء على العرب لم يمنعهم من الإمجاب بحضارتهم والاقتباس من 
معالمها. فالراهب المعارض للكنيسة» الشاعى بيار كاردينال يعنى او يتكلم اللغة العربية فيقول: 
53251 ع0 372 طاآه؟ 015آ 


عتأوع2 6 1ع1 ه و1 1 


16 511211623 لآ 
هل م امتلاك لغة العردب 
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قانون المسيح وبراعة الوئنيين. 
وذهب روبرت بريفو معلقًا على هذه المقطوعة بقوله: "يبدو أن بيار كاردينال قد عرف 


المصدر المشترك الذي استقى منه البروفنسيون طريقة نظم أغانيبه"7””). إلا أن هذا الشاعى المسيحي 
لم يعرف كل شىء» لأنه ما زال يعتقد أن العرب وثنيون. 


وهكذا يعتروف شاعى أوكسيتاني من رجال الدين في القرن الثالث عشر الميلادي (السابع 
المجري) بفضل لغة العرب وشعرهم على الشعر الأوكسيتاني» وكان الشاعى الإيطالي فراسيسكو 


بتراركا من بعده قد ذهب إلى الاعتراف نفسه. 


0 
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ناه 


لقد تناولنا في هذا البحث دراسة الشعر المقطعى الأندلسبى باختلاف أنواعه والشعر الغنائي 
الأوكسيتاني» وعقدنا مقارنة بينهما محاولين إثبات الأثر الأنداسى في هذا الشعر الأوربي الذي ظهر 
في جنوب فرأسا. وقد وقفنا من خلال هذه الدراسة المقارنة ع عدة نتانح» خدرنها أن قير فيا 
يأتي إلى اهمها. 

إن العوامل التى أدت إلى انتقال عناصر الحضارة العربية الإسلامية من الأندلس إلى فرنسا 
اتسيف فى هون الس الأ ركحاق: “فى كروي القع كان نيدو رتداها. وى" العرب والقرجةة 
والعلاقات الدبلوماسية بينهماء وروابط المصاهرة» والتجارة والحجرة» والبعثات الثقافية» ومدارس 
الترجمة وغيرها من هذه العوامل. وتعد جزيرة صقلية من الجسور الت مكنت من اتتقال ثمافة العرب 
0 1 

الشعر المقطعي هو القصائد التي نتكون من مقطوعتين مفتلفق القافية فأكثر» وكل مقطوعة 
من القصيدة تتكون من ثلاثة أقسمة أو ثلاثة أبيات شعرية فأكثر. وقد تمظم فرديا أو ثمائيا أو 
جماعيا. أما الشعر الذي يتناوب على نظمه أكثر من شاعى أو شاعرة فقد يكون حضوريا في مجاس 
أو بالمكاتية. والشعر المقطعي الأندلسي عدة أنواع منها: الأراجيز والمسمطات وشعر الحوار وقد ظهرت 
كلها في بلاد المشرق أولاء بالإضافة إلى الموشحات والأزجال؛ وهما أجل الشعر العربي المقطعي شأنا. 

ظهر الموشم لأول مرة في الأندلس» في القرن الثالث المجري (التاسع الميلادي)» وهو لون 

من الشعر العربي لا يختلف عن القصيدة إلا في تعدد قوافيه وتنوع أوزانه أحياناء وفي اللحرجة التي 

يخرج بها الوشاح من الفصيح إلى العامي تارة» وتارة أخرى إلى العجمي» ا يختلف عنها أيضا في 
أسمية أجزائه. والموشم يعد ثورة على الطريقة التقليدية التي نتقيد بوحدة الأوواك ورتابة القوافي» وليس 
خروجا عن الشعر العربي جملة وتفصيلا. 

الموتم أنداسي المنفاً وعر بي الأصلء لا يمت بأدنى صلة إلى مصادر أوربية» وأوزانه عر بية؛ 
أما الأوزان الجديدة التي لأ إليها الوشاح» فإِنْ خرجت عن بحور الخليل فهي لم تخرج عن أوزان 
العرب لأنها ذات إيقاع عربي. أما لغة الموشحات فهي عربية» وما الحرجة التى كتبت بالعجمية 
أحيانا وبالعامية أحيانا أخرى» إلا تظرفا واستطرادا من الوشاح لأن المجتمع كان يتذوق مثل هذا 
التنويع. 

طرقت الموشحات الأندلسية معظم الأغراض التي عرفها الشعر العربي التقليدي» وقد ايكرت 
أغراطيا: أخرع” >الأغتية وشكوى- النتاة: :العاشقة» ‏ وطورت» أغراضا عرق مده اشر 
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الأندلبي» كالمكفر والحب من أول نظرة والحنين إلى الوطن والحبيبة المجهولة أو الحب بالوصف 
وغيرها من الأغراض. 

أما الزجل فقد ظهر هو أيضا لأول مرة في الأندلس في أواخر القرن الرابع المجري (العاشر 
الميلادي) وقد تفرع عن الموثخ. ولا تختلف عناصر الزجل في تركيبها عن عناصر الموثم» ما عدا 
اللغة» وه لا تختلف عن العربية في شيء إلا في كونها غير معربة وهي ليست عامية يحتة. أما أوزان 
الال فى ريه أماسو ان عا اللعال الألعليى فق عبان جره إن نظام اقبي لمكن اران 
التي نظمت على منوال هذا الميزان لم تحدٌ عن الإيقاع العربي الذي أساسه التفعيلة. 

وقد طرق الزجل الأغراض ذاتها التي اشمّلت عليها الموشعات إلا أنه غلب عليه مواضيع 
التغزل بالمذكر واللهو والمجون والمديح. ا طور الزجالون أغراضا واستحدثوا أخرى كشعر المداتٌ 
الدينية والمكفر والشعر الزهري. 

أما الشعر المقطعي الأوكسيتاني فهو الشعر الذي ينظم باللغة الأوكسيتانية وهي لغة جنوب 
فرنساء وقد ظهر لأول مرة في مطلع القرن الثاني عشر الميلادي (السادس الحجري)» وكان أول من 
نظمه الشعراء التروبادور. وبعد نباية حركتهم في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي (السابع 
المجري)» تواصل الشعر الأوكسيتاني على يد كوكبة من الشعراء لكنهم لم يتصفوا بالتروبادور 
الجوالين لعدم اتصالهم بقصور الأمراء والملوك» وظل الشعر في هذه المنطقة يسمى بالشعر الأوكسيتاني 
إلى اليوم نسبة إلى لغة أوك التي ينظم بهاء 

ااموفوعات القس الل نطاء ها 'القعراء الأركنتها بون لذ سكين الغاد انك والتقاليك الي 
كانت سائدة في اجتمع البروفنسي» وانما استقوها من مصادر عر بية أندلسية» أما هذه المواضيع فم 
تكن ذات معنى عميق» بل غلب عليها إساطة المعانى وسرد الأحداث» لأن هذا الشعر لفغلى وقد 
ارتل ,القناد والطرته» 1 1 

إن القوالب الشكلية التي تبنى عليها القصيدة الأوكسيتانية لم يسبق لما أن حدئت في الشعر 
الأوربي قبل حركة التروبادورء لقد نقلها شعراء أوك من الأنداس» وهيٍ تتطابق تمام المطابقة مع 
الشعر المقطعي الأندلسي وخاصة الموشحات والأزجال. إلا أن البروفنسيين قد نوعوا كثيرا في الأشكال 
نتيجة التلاعب بالقافية» كا هذبوا شعرهم الحواري تبذيبا رائعا لالتزاهم بطرق محكمة في نظم هذا 
التوع من الشعر. ا تبين أن هؤلاء الشعراء قد استخدموا بعض الأساليب البلاغية والصور الفنية 
بالطريقة نفسها التي وردت بها عند الوشاحين والزجالين في بلاد الأندلس. 

وفي المضمون يتضح أن أغراض الغزل من الحب الطاهر والحبيبة المجهولة والفجريات التي 
وردت في الشعر الأوكسيتاني قد سبق إليها الأندلسيون في شعرهم. لكن البروفنسيين خصصوا لهذه 
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المواضيع قصائد خالصة لماء في حين نجدها تمتزج بأغراض أخرى عند الأندلسيين. 

كا نجد معان مشتركة في شعر الحب وظفها كلا الطرفين» كالحب من أول نظرة ومعاناة 
العاشق» وشكوى الفناة العاشقة. أما: تخوض الغزل. كقباء الب والرسول» .والالتزامات: مكل السر 
والطافة والتفوفية«قيلم المتاضتر قن أخذها شعراء' أر له تمض الشعرام الآنذلسين ادق وطفوها خاصة 
في خرجات الموشحات والأزجال» إلا أن المرأة التى تغزل بها الشعراء البروفنسيون هي في أغلب 
عات رو ْ 

وقد تطرق الشعراء البروفنسيون إلى أغراض أخرى تظهر فيها صلاتهم بالعرب المسلمين 
كالشعر الدينى والسياسى. كا تبين من خلال هذه الدراسة» أن هؤلاء الشعراء الأوربيبن قد تأثروا في 
أغانيهم بالشعر المقطعي الأندلسبي وخاصة الموشحات والأزجال» تأثرا فعليا وواضحا لا مجال للشك في 

وفي الحتام» نرجو أن نكون قد قدمنا من خلال هذا البحث خدمة ولو متواضعة» في حقل 
الدراسات المقارنة» والله ولي التوفيق. 
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الخرائط 


1 - خريطة جنوب فرأسا موطن شعراء التروبادور ني القرون الوسطى 
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البخر الأبيض المتوسط 


الحيط الأطلسى 


بلاد المغرب 


2 - خريطة بلاد الأندلس في القرن العاشر للميلاد 
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البحر الأبيض المتوسط 


3 - خريطة الممالك الإسبانية شمال الأندلس في القرن العاشر للميلاد 
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المصادر والمراجع 


أ العربية: 


- القرآن الكريم. 
1 - الأبشهي» شهاب الدين: المستطرف من كل فن مستظرف» مصر 1942م. 
2 - ابن الأبار: الحلة السيراء» القاهرة 1963م. 
3 - ابن أبي أصيبعة» موفق الدين: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء دار الثقافة» الطبعة الثالثة» 
بيروت 1ممم. 
4 - ابن بسام الشنتريني: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق د. إحسان عباسء دار الثقافة» 
بيروت 1979م. 
5 - ابن جبير: الرحلة» دار صادر» بيروت 1964م. 
6 - ابن حزم» علي بن ممد: طوق المامة في الألفة والألاف» تحقيق فاروق سعد» دار مكتبة 
الحياة» بيروت 1980م. 
7 - ابن حيان؛ حيان بن خلف: المقتبس فى أخبار بلد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن على الحى: 
دار الثقافة؛ بيروت 1965م. 000 
8 - ابن حيان» حيان بن خلف: المقتبس في تاريخ رجال الأندلس» طبعة ملشور أنطونياء 
بارس 7م 
9 - ابن حيان» حيان بن خلف: المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق مود على مكى» دار 
اكاب العربي» بيروت 1973م. 0 
0 - ابن خاتمة الأنصاري: الديوان» تحقيق د. مد رضوان الداية» دمشق 1972م. 
1 - ابن خاقان» الفتح: مطمح الأنفس» مطبعة الجوائب» القسطنطينية 1302ه. 
2 - ابن الخطيب» لسان الدين: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة 
الحانجي» الطبعة الثانية» القاهرة 1975م. 
3 - ابن اللحطيب» لسان الدين: جيش التوشيح» تحقيق هلال ناجي» مطبعة المنار» تونس 1966م. 
4 - ابن اللحطيب» لسان الدين: الكتيبة الكامنة» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت 
زدءت ). 
5 - ابن خلدونء عبد الرحمن: المقدمة» تحقيق أ.م. كاترمير» بارس 1857م. 
6 - ابن دحية الكلبي: الطزجهن أشعان آهل المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري وحامد عبدالمجيد» 
دار القمء بيروت 1955م. 
7 - ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده» دار الجيل» الطبعة الرابعة» بيروت 1972م. 
8 -ابن زيدون القرطبي: الديوان» دار صادر» بيروت 1975م. 
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9 - ابن سعيد» على: المرقصات والمطربات» بيروت 1973م. 

0 - ابن سعيد» على: ال مغرب 2 حل المغرب» تحقيق د. شوقي ضيف» دار المعارف» الطبعة الثانية» 
القاهرة 1964م. ١‏ 

1 - ابن سعيد» على: المقتطف من أزاهير الطرف» تحقيق د. عبد العزيز الأهواني» مستلة من كاب 
اأعبال مجان ان حل" القاهرة 1962م. 

2 - ابن سبل الأندلبي: الديوان» تحقيق د. إحسان عباس» دار صادر» بيروت 1967م. 

3 - ابن عبد ربه: الديوان» تحقيق د. مد رضوان الداية» مؤسسة الرسالة» بيروت 9م. 

4 ابن عذارق المرا كتين البيان. المقرب: فى أخبار الأنذلسن: والمغرك» تحقيق كولان: وليف 
بروفنسال» مطبعة بريل» يدن 8مم. ْ 
5 - ابن قتيبة الدينوري: الشعر والشعراء» تحقيق أحمد مد شاك دار المعارف» القاهرة 1966م. 
6 - ابن قزمان» أبو بكر: الديوان» حققه فيدريكو كورينطىء المعهد الإسباني العربي للثقافة» 
مدريد 0ممم. ْ 

7 -ابن الكاني» ممد: التشبييات من ا أهل الأندلس» تحقيق د. إحسان عباس» دار الثقافة» 
يروت (دءت). 

8 - ابن منظور» جمال الدين: لسان العرب» دار صادرء بيروت 1955م. 

9 - الأصفهاني» العماد: خريدة القصر وجريدة العصرء قسم شعراء المغرب» تحقيق مد المرزوقي 
واخرون» توس 1966م. 

0 - آل طعمه عدنان مد: موشحات ابن بقى الطليطلي وخصائصها الفنية» بغداد 1979م. 

1 - الأهواني» د. عبد العزيز: الزجل في الأندلس» القاهرة 1967م. 

2 - بالنثياء أنخل غنثالث: تاريخ الفكر الأندلبي» تحقيق د. حسين مؤس» القاهرة 1955م. 

3 - البلنوبي» على بن عبد الرحمن: الديوان» تحقيق هلال ناجي» بغداد 1976م. 

4 - التطيلي» الأعمى: الديوان» تحقيق د. إحسان عباس»ء دار الثقافة» بيروت 1963م. 

5 - حاطوم» دء نور الدين: تاريخ العصر الوسيط 2 اونا دار الفي دمشق 1982م. 

6 - حجاجي» حمدان: شعر وموشحات الوزير ابن زمرك الأندلسي» الجزائر 1989م. 

7 - الخحي» د. عبد الرحمن علي: التاريخ الأنداسي من الفتح الإسلاي إلى سقوط غرناطة» دار 
القامء دمشق 9م. 

8 -الحريري» ابو مد القامم: المقامات» موفم للنشرء الجزائر 9م. 

9 - الحلبي» شهاب الدين: حسن التوسل إلى صناعة الترسل» تحقيق أكرم عثمان يوسف» دار 
الرشيد» بغداد 0مم. 
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0 - الحجل» صفي الدين: شرح الكافية البديعية» تحقيق أسيب أشاوي» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر 1989م. 

1 - اللٍ» صفي الدين: العاطل الحاللي والمرخص الغالي» تحقيق ولحم هونرباخ» مطبعة فرانتز 
شتاينر» فيسبادن 1955م. 

2 - المويء ابن حجة: بلوغ الأمل في فن الزجل» تحقيق د. رضا محسن القريشي» دمشق 1974م. 

3 - الميديء ابن أب نصر: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق محمد الأبياري» دار 
اكاب اللبناني» الطبعة الثانية» بيروت 1983م. 

4 - خالص» د. صلاح: إشبيلية في القَرن الحامس الحجريء دار الثقافة» يروت 1965م. 

5 - الدايقء د. محمد رضوان: أبو البقاء الرندي شاعى رثاء الأندلسء مؤسسة الرسالت 
بيروت 1976م. 

6 - الدوري؛ إبراهيم ياسر: عبد الرحمن الداخل في الأندلس وسياسته اللخارجية والداخلية» دار 
الرشيد بغداد 1982م. 

7 - الدوري» تقي الدين عارف: صقلية وعلاقتبا بدول البحر المتوسط الإسلامية من الفتح العربي 
حق الغزو النورماندي؛ بغداد 1980م. 

8 - ديوان ألف ليلة وليلت تحقيق عبد الصاحب العقابي؛ بغداد 1980م. 

9 - رينو» جوزيف: الفتوحات الإسلامية في فرأسا وإيطاليا وسويسراء تعريب د. إسماعيل العربي؛ 
دار الحداثة» بيروت 1984م. 

0 - السراج» ابو همد جعفر: مصارع العشاق» دار صادرء بيروت (د.ءت). 

1 - الشوباشي» مد مفيد: رحلة الأدب العربي إلى أورباء دار المعارف» القاهرة 1968م. 

وه المشترية ابو الحسن: الديوان» تحقيق د. علي سا النشار» الإسكندرية 1960م. 

3 - الصفدي» صلاح الدين: توشيع التوشيح» تحقيق البير حبيب مطلق» دار الثقافة» 
بيروت 1966م. 

4 - الصفديء صلاح الدين: الوافي بالوفيات» تحقيق هلموت ريترء الطبعة الثانية 
فيسبادن 1961م. 

5 - الضبي» أحمد: بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» دار اكاب العربي» مصر 1967م. 
6 - ضيفء أحمد: بلاغة العرب في الأندلس» مطبعة مصرء القاهرة 1924م. 

7 - ضيف» د. شوق: الفن ومذاهبه في الشعر العربي» الطبعة السابعة» القاهرة 1969م. 

8 - عباسء د. إحسان: تاريخ الأدب الأندلسبي عصر الطوائف والمرابطين» دار الثقافة» الطبعة 
الخامسة» بيروت 1978م. 
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9 - عباس» د. إحسان: العرب في صقلية» دار الثقافة» الطبعة الثانية» بيروت 1975م. 

0 - عباسة» محمد: أثر الشعر الأندلسى في شعر التروبادور منذ نشأته حتى القرن الثالث عشر 
الإلادق» ومالةماحيي جام يداد 1982م: 

1 - عتيق» عبد العزيز: الأدب العربى في الأندلس» دار النهضة العربية» الطبعة الثانية» 
بيروت 1976م. 

2 - العدوي» إبراهيم أحمد: السفارات الإسلامية إلى أوربا في العصور الوسطى» دار المعارف» 
سلسلة (اقرأ)» القاهرة 1957م. 

3 - العسكري» أبو هلال: كاب الصناعتين الكابة والشعر» القاهرة (د.ت). 

4 - العقاد» عباس ممود: أثر العرب في الحضارة الأوربية» الطبعة الثانية» دار المعارف» 
القاهرة 1960م. 

5 - غومث» إيميليو غرسية: مع شعراء الأندلس والمتنبي» ترجمة د. الطاهر أحمد مكي» دار 
المعارف» الطبعة الثانية» القاهرة 1978م. 

6 - الفيروز ابادي» مجد الدين: القاموس المحيط» مطبعة السعادة» الطبعة الثانية» القاهرة 1332ه. 
7 - الكتبي» عمد بن شا ؟: فوات الوفيات» دار الثقافة» بيروت 1974م. 

8 - كراتشكوفسكي» أغناطيوس: الشعر العربي في الأندلس» ترجمة مد منير مرسي» عالم الكتب» 
القاهرة 1971م. 

9 - الكريم» د. مصطفى عوض: فن التوشيح» دار الثقافة» الطبعة الثانية» بيروت 1974م. 

0 - كولتون» ج. ج: عالم العصور الوسطى ف النظم والحضارة» ترجحمة جوزيف أسيم يوسف» 
الطبعة الثانية» الإسكندرية 1983م. 

1 - لوبون» غوستاف: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» دار إحياء التراث العربي» الطبعة 
الثالثة» بيروت 1979م. 

2 - ليفى بروفنسال» إيفاريست: حضارة العرب في الأندلس» ترجمة ذوقان قرقوط» دار مكتبة 
الحياة يروت داكت )ء 

3 - مجهول: أخبار جموعة» تحقيق الدون إميليو لافوينتي» مطبعة ربديئر» مدريد 1867م. 

4 - المسعودي» أبو الحسن علي: مروج الذهب ومعادن الجوهر» موفم للنشرء الجزائر 1989م. 

5 - المقري» أبو العباس أحمد: أزهار الرياض في أخبار عياض» تحقيق مصطفى السقا وآتحرون» 
القاهرة 1939م - 1942م. 

6 - المقري» أبو العباس أحمد: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق د. إحسان عباس» 
دار صادر؛ بيروت 1968م. 


- 294 - 


7 - الملك» ابن سناء: دار الطراز في عمل الموشحات» تحقيق د. جودت الركابي» دار الفكرء الطبعة 
الثانية» دمشق 1977م. 

8 - مؤنس» حسين: خْر الاندلس» القاهرة 1959م. 

9 - النقاش» د. زكي: العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والإفرنح خلال 
الحروب الصليبية» دار اكاب اللبناني» بيروت 1946م. 

0 - النواجي» شمس الدين: عقود اللآل في الموشحات والأزجال» تحقيق عبد اللطيف الشبابي» دار 
الرشيدء بغداد 1982م. 

1 - هلال» د. مد غنيمى: الأدب المقارن» دار العودة» الطبعة الخامسة» بيروت (د.ءت). 

2 - هوراس: فن الشعرء ترجمة د. لويس عوضء الطبعة الثانية» القاهرة 1970م. 

3 - هيكل» د. أحمد: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة» دار المعارف» الطبعة 
السابعة» القاهرة 1979م. 

4 - هيكل؛ د. أحمد: دراسات أدبية» دار المعارف» القاهرة 1980م. 

5 - واطء و. مونتكري: تأثير الإسلام على أوربا في العصور الوسطى» ترجمة د. عادل نجم عبو» 
جامعة الموصل 1982م. 

6 - يونغ» لويس: العرب واورباء ترجمة ميشيل ازرق» دار الطليعة» بيروت 1979م. 
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شانجه بن غرسية بن فرذلند: 18. 

شوق ضيف: 74 92., 

- ص - 

صفى الدين الحل: 5 263 65) 273 91- 
3 98-96. 104. 105. 

صلاح الدين الصفدي: 58. 

صلاح الدين الأيوبي: 272» 2273 277. 
صويل بن نغريلة: 55. 

صورديللو: 123» 2173 193. 

الصولى: 54. 

5 ص 2 

الضبى: 57. 

00 

طنكريد الصقّلى: 6. 

عبادة بن ماء السماء: 58-56. 

عبادة القزاز: 58)» 276. 

عبد الرحمن الثاني (الأوسط): 27 8. 
عبد الرحمن الثالث (الناصر): 28 9 33» 


- 305 - 


3 57. 
عبد الغافر بن رجلون المرواني: 113. 
غيل | له برخ خرن المرواني: 56» 57. 

عبد الله عم الك المنتصر: 8. 

٠.14 عبدة:‎ 

عبلة: 198. 

العلجة بنت شانجة: 18. 

علي ء غلام: 176. 

على بن عبد الرحمن البلنوبي: 2173 221. 
على بن نمارة (انظر» أخطل بن غمارة) . 
شر ال 0 

عيسى اليه 8. 


م 

غاستون باري: 6 2268. 

٠.272 »156 »155 غافودان:‎ 

غدمار: 9. 

غوستاف لوبون: 223 032 34. 

غوسم فيدي: 1 22». 144. 159 6.160 
8 

غي دوسال: 154» 156. 

غيرو دي بورناي: 5 186» 187» 210» 
1 2233 2242 246 249. 

غيرو دي كابريرا: 20. 

غيرو دي كالاسون: 229. 

غيرو ريكيه: 4» 2124 277. 

غيوم الأول ملك صقلية: 32. 

غيومة: 160. 

غيوم الثاني ملك صعقلية: 21» 32. 

غيوم الثااث ملك صقلية: 21. 


غيوم الثامن دوق أكيتان: 3» 16. 

غيوم التاسع دوق أكيتان: 3 5») 6) 16)» 
17)» 19» 21» 25» 123» 126غ» 127)» 
9 131» 132» 138-136» 140غ» 
2 163» 170)» 179-177 1855» 
3 194غ. 196» 197» 2210 2211)» 
216-4» 218» 223غ» 230)» 231» 
4 2238) 243-241)» 245)» 247- 
9 264» 267» 269 270. 

غيوم العاشر دوق أكيتان: 16» 132» 2162 
9 

غيوم دي تولوز: 8. 

غيوم دي فيغيرا: 267. 

غيوم دي مونتانياغول: 24» 205» 219- 
1. 

غيوم دي كالستان: 227. 

غيوم ذو الانف القصير: 4. 

غيوم رايمون الطولوشي: 0. 

- ف - 

فارم: 33. 

فالير برنار: 179» 195. 

فريدريك الثاني: 1 32. 

فريدريك دبيز: 136. 

فريدريك ميسترال: 206. 

فورتينا: 125. 

فولكى دي مرسيليا: 165-163. 

فيليباة 3 16. 


-ق - 
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القاضى القسطل: 89. 
الفتييى أو 12834 
القديس برنار: 129. 

القدرس بولص: 129. 
القدرس غريغوري: 235. 
القدرس يعقوب: 34. 
قسطنطين الإفريقى: 36. 
قلوديا ( كلوفيس): 9. 

قيس بن ذريح: 257 

قيس المجنون (ابن الملوح): 112» 198غ, 
257. 

9-0 


كاستيلوزا: 173» 2249 

كاسيودور: 130. 

تيان دي تروا: 16» 23. 

كبانو النفاري: 35. 

"00 

كولتون: 130. 

كونراد (مكيز مونفرا): 277. 
كونستااس: 16. 

5 

لامبيجيا: 14. 

لدويق بن قارلة: 9. 

ساف الليو عق الشطن؟ 20333215 
ليفى بروفنسال: 3. 

ل السابع: 6 7 2236 2277» 279. 
لويس يونغ: 34. 

ليل (ف الشعر): 223. 


لينور (انظرء رامبو دورانح). 

ليوناردو البيزي: 355 

ليون الإفريقي (انظر» الحسن بن الوزان) ٠‏ 
-م- 

فاركيروة 4232:4230 153 176-156: 
3 1854.» 236» 268» 2271 277. 
ماريا دي فراس: 16. 

ماريا دي فنتادور: 160. 

ماغالي (في الشعر): 207. 

ماريون (في الشعر): 228. 

مالك: 83. 

المأموون: 37 

ماء السماء: 83. 

مد (صل الله عليه وسل): 42, 84 85, 
2 117 244. 

ممد بن عبد الرحمن الثاني: 8. 

محمد بن مود القبري: 258-55 92. 

محمد بن المنجلى العنتري: 112. 

عى الدين ره 5 117) 172. 
رف الحباز: 200. 

مريم (السيدة العذراء): 6165 221. 
المستعين الثاني: 9. 

المسعودي: 9. 

امنيح (عليه السلام )1 46 4272:4236 
0. 

المصطفى (انظرء مد صلى الله عليه وسل) . 
مصطفى عوض الكرم: 62. 


ا معتصم بن صعادح: 8 27/6. 
المعتمد بن عباد: 15» 19» 87. 
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مقدم بن معان القبرى: 54) 58-56. 


هنرى الثانى: 17» 123. 


المقري: 85. هوتو الأول: 28 9. 
مكرم بن سعيك: 56. هوكو (هوغ دارل): 8. 
المنمنزريق أى :عار 95:14 هومترواسن: 33 
ا منصور» اتخليفة: 10 
م 
فولى انار راق الوشىء الأمير: 116» 117. 
1-6 را. ٠‏ 7 
نوس شاد 2: ولد علي» (غلام): 237. 
مونوسا: 14. - يي - 
المؤيد: 87. 5 
حون يحبى السرقسطى الجزار: 195» 204. 
بحى الغزال: 7. 


النرجس: 202» 203. 


يخلف الأسود: 97) 98. 


النعمان: 83. 
نوبرة: 6 يخلف بن راشد: 98-6, 
نيكل: 16» 196. يوحنا القرزي: 9. 

يوحنا بن داود الإسبانى: 36. 
يه يبوسف الفهري: 4 


هند (فى الشعر): 46. يوسف بن هارون الرمادى: 56)» 57) 65) 
هنري» الكونت الإنكليزي: 162. 5 229. 


00 
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فهرس البلدان والأماكن 


03 


50 


يد 

أراغرن (أراغونة): 2 3)» 16» 620 31: 
7 189غ 2177 249. 

إسبانيا: 3» 4» 10-8» 15» 16» 21-18» 
3 25)» 33» 34» 37 6128 130غ» 
1 . 

أسعو رواش سبال 2 

إشبيلية: 15» 35) 37. 

أكس أن بروفلس: 15. 

أكس لا شبيل (آخن): 27 8. 

أكيتانيا (أكيتان): 3» 14» 16» 225 123غ 
12. 

أمانيا: 34 278. 

أنجى قصر: 215. 

الأندلية دمن 3014 2704 1و 
6 2.48 51-/5/7) 59) 63) 0272 7/85 
9 83-81» 488» 97-91» 105» 106)» 
3 114» 124)» 128.» 130 152غ» 
2 180» 184» 201 212 2214 
6 217 2219 2237 242 2244 
6 253) 255) 2257 27/1-267) 
4 2283» 284. 

أنطايا: 6» 15» 129. 

إنكترا: 17» 33؛ 123» 132» 144. 
أورائ: 4 2144 163. 


اونا 2 5) 6) 8» 6:9 618 021 22» 
27-5» 28» 33-/3/7» 127 129» 6.130 
57 142غ» 144. 149. 172غ: 214» 
7 2219») 257) 2266» 2269 2/4» 
3 

أووفل 12153 

وفرك 33 

أييريا: 5 14» 19» 144. 

إيطاليا: 4» 5» 8: 210:21 27-24» 33» 
6 142. 144. 


- ب 


بارس: 2 
البرافس» جبال: 3» 5» 14» 16» 20» 226 


.237/ 0 

البرتغال: 272. 

برشلونة: 7» 17» 20» 6233 272. 

البروفنس (بروفنسا): 4» 17» 18» 225-23 
33-1». 123» 143. 162غ» 164. 214» 
1. 

بيزنطة: 7. 

بغداد: 7. 

بلاد أوك: 22» 25» 123» 4129» 2131 
1 142» 210. 

بلنسية: 25» 88. 

البندقية: 5. 

البواتو: 4127 141» 179. 
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بواتيه: 4» 5) 123» 125» 132. 
بيزا: 25. 


- ثك - 
تولوز: 8» 11» 26. 
ع 


جليقية: 2. 

جنوا: 5» 8» 225 212. 
جيان: 83. 

جيرونة: 0000 

- 53 - 

ديا: 147. 

دير القدريس مارسيال: 125. 
- و- 

رهبانية فونتفرول: 128. 
روما: 5) 25)» 36)» 38» 125)» 
0. 


روات 2 

- س - 

سالرنو: 26. 

سرقسطة: 3) 9. 

سوريا: 15» 26. 

5 شُ 35 

تعبانيا: 16. 

الشام: 15» 222 93., 

شمال إفريقيا: 21» 25» 26» 106. 


)19 


- صن - 
صمّلية: 4» 5 7» 10» 218 221 222 24)» 
6 232 36 37) 617/3 283. 


ع 
طرابلس الشرق: 215» 256. 


طليطلة: 3» 15» 16» 220-18 31» 34- 
8017 


طولوشة (انظر» تولوز) . 

العراق: 93. 

ع5 279. 

غالة: 25» 27» 125» 127. 

غرناطة: 6.3 8 

500 

فاس: 8 

فر| كسينتيوم: 9 

فراسا: 5-1 28 9غ 18-14غ» 226-20 32- 
4 123 124)» 127 6129 130غ» 
2 41. 143. 144 217/0 37/1 
3 284. 

فلسطين: 15 22 

2 قَ 9 

قبرة: 56. 

القدس: 6) 7)» 222 2272 273. 
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قرطبة: 3» 28 9) 14» 18» 225 33» 34) 
47 106» 118غ» 119» 181. 
القسطنطينية: 7. 

قشتالة: 2» 15» 17» 220 31» 37» 272. 
قصر براشتر: 3. 

قصر فنتادور: 131. 


5 


كالونيا: 9» 220 232 34. 

الوطيللد: 34 

كوتتداء» ع 3. 

552 

لمبارديا: 25. 

اللاتكدوك: 8» 215 17» 225-23 33» 
4 142. 

لشبونة: 2. 

١175 لكنورا:‎ 

لونيل: 205. 

لعوزي (لموج): 232 141» 142» 179. 
ليون: 2» 17» 20» 2431 33. 

ليون (الفراسية): 5. 

- م - 

مالطا: 24. 

مالقة: 83. 


الماش» بحر: 16. 

المتوسط» البحر الأبيض: 5 07 27-25» 
2. 

المدينة المنورة: 42. 

عر | كش: 47. 

عرسية: 37. 

رسيليا: 5» 7» 15» 26» 27» 163» 164. 
المرية: 25» 258 276. 

المغرب (الأقصى): 87. 

المغرب (بلاد): 32) 79. 

مكة المامة: 42. 

موشرا 27721 

ميروقة: 116. 

ميادة (واد): 56. 


- ن - 

نابولى: 0 26. 

ناريونة: 4» 7» 227-25 141» 186. 
نفارا: 2» 9» 14» 231 233 272. 
نورمانديا: 5 17. 

- طض - 

هرقله: 6. 

- و- 


وشمة: 16. 


0 
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فهرس الموضوعات 
المقدمة: 
الباب الأول 
عوامل انتقال الحضارة الأندلسية إلى فرنسا 


الفصل الأول: العوامل السياسية 

1 - الصراع العسكري بين العرب والفرنجة: 

2 - الحروب الصليبية: 

5< الغلذقات» الرنارساسية تيوق العرن وال ورسياة: 
الفصل الثانى: العوامل الاجتماعية 

1 - روابط المصاهرة: 

2 - شعراء القصور: 

3 - العلاقات المهنية: 

أ) المجرة: 

ب) التجارة: 

الفصل الثالث: العوامل الثقافية 

1 - انتشار اللغة العربية خارج الحدود الأندلسية: 
3 اتضال الأؤوبين بالثقاقة العرنية» 

3 - مراك الترحمة في الأندلس وأوريا: 


الياب الثاني 
الشعر المقطعي الأنداسي 
الفصل الأول: ظهور الشعر المقطعي عند العرب 
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41 


1 - طور النشأة: 

2 - فنون الشعر المقطعى في الأدب العربي: 
أ الأراجية 1 التسطات: 

ب) القصائد الحوارية: 

الفصل الثاني: ظهور الموثم في الأنداس 

1 - أشأة التوشيح: 

أ) الموثم لغة واصطلاحا: 

ب) أصل الموثم: 

2 - مخترع الموضمات: 

3 - خصائلص الموثم الفنية: 

أ) بناء الموشم: 

ب) أوزان الموشحات: 

ج) لغة الموشحات: 

الفصل الثالث: أغراض الموثحات الأندلسية 


1 - الغزل: 

2 - اتلمريات: 

3 - وصف الطبيعة: 

4 - ع 

5 - الاغراض الدبنية والصوفية: 

6 - الرثاء: 

7 - المجاء: 

الفصل الرابع: ظهور الزجل في الأنداس 
ا 

أ) الزجل لغة واصطلاحا: 

ب) عوامل ظهور الزجل: 

2 - مخترع الزجل: 

3 - أشكال الزجل وخصائصه الفنية: 
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41 
43 
43 
48 


51 


51 
51 
53 
55 
59 
59 
66 
72 


7 


76 
61 
62 
54 
55 
57 
59 


91 


91 
91 
91 
595 
58 


أ) الأجزاء المكونة للزجل: 

ب) أوزان الزجل: 

ج) لغة الزجل: 

الفصل اللحامس: أغراض الزجل 
1 - الغزل: 

2 - اتلمريات: 

3 - وصف الطبيعة: 

4 - المدح: 

5 - الاغراض الدبنية والصوفية: 
6 - الرثاء: 

7 - المجاء: 


الباب الثالث 
الشعن ال وكسيتان 


الفصل الأول: ظهور الشعر الأوكسيتاني في جنوب فراسا 
1 - نشأة الشعر الأوكسيتانى: 

3 أطبل الغو الا وكسهاة: 

أ) الفرضية اللاتينية: 

ب) فرضيات أخرى: 

ج) الفرضية العربية: 

3 - مخفترع الشعر الأوكسيتاني: 

الفصل الثانى: خصائص الشعر الأوكسيتانى الفنية 
1 - بناء القصيدة: 

الريت: 

ب المقطوعة: 
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123 


123 
114 
114 
126 
1130 
131 


136 


136 
136 
137 
138 


د) اللحرجة: 

2ل وراك الشعرية: 

3 - لغة الشعر الأوكسيتاني: 
الفصل الثالث: أغراض الشعر الأوكسيتاني 
1 - الأغنية: 

2- أغنية الفجر: 
3-الأغيية الرصريةة 

4 - شعر امحاورة: 

5 - شعر اللخدمات: 

6 - الرثاء: 

7 - الشعر الديي: 


الباب الرابع 
الأثر الأندلسى في الشعر الأوكسيتاني 


الفصل الأول: البناء الشعري اللخارجي 
1ح الا شكال الشعرية: 

2 - بناء القصيدة: 

أ) المطلع: 

ب القفل: 

د) اللحرجة: 

3 - الشكل الحواري: 

الفصل الثاني: البناء الشعري الداخلل 
1 - الوزن: 

6ل نال 

أ) الاستعمال اللغوي: 
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138 
139 
141 


127 


127 
149 
152 
157 
160 
162 
163 


169 


169 
13 
13 
16 
0ظ1 
1634 
156 


52ظآ1 


52ظ1 
154 
154 


3- الصورة الشعرية: 

الفصل الثالث: الأغراض الشعرية 
داعي اللى: 

فى الا 

ب) الحبيبة المجهواة: 

ج) الحب الطاهر: 

2 - قصيدة الفجر: 


الفصل الرابع: الحصائص المشتركة في شعر الغزل 


1 - المعالني المشتركة: 

) الحب من أول 'نظرة: 
ب) معاناة العاشق: 

ج) شكوى الفتاة العاشقة: 
2 - الشخوص: 

ا)إرفاء الي 

ب) الرسول المساعد: 

3 - الالتزامات: 

أ) البين والكعمان: 

ب) الحضوع والطاعة: 

ج) الوفاء والتضحية: 
الفصل اللخامس: الأغراض الأخرى 
1 - شعر الطبيعة: 

2 - الشعر الديى: 

3- نفس النياني: 
اتخائمة: 

الدرائط: 
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158 
202 


217 
221 


المصادر والمراجع 


العربية: 291 
اللاتينية: 265 
فهرس الأعلام: 301 
فهرس البإدان والأماكن: 309 
فهرس الموضوعات: 312 
ملخص بالفرأسية: 0 
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68 امم غ1 ادوع /االانا 
825مظم ع جنا[ مطةغ 1لا اع علاةلاضا غ0 11101 5لا 


58لا0ا4طلل8 علا10لاه51580 عاو85ة50 هما 
عنلاعنا لظا لاا50 اع 


06118105 غغّاو5085 ا ولاك 


اندم عغكاك ذغاام ء مغ ا) ل 
88554 48 لع لاصو حاها/ا 


0316 لام ع اللتة61 | مع لداع '0 124مأء00 ع1 اأمعاه أنامط 


ائلاء فأللات 300 
الالاعن عمهااع800 دما 


6 - 1995 : ع[3]أ5اع/اأمنا عغطمم 


غلالاكعم 


أ طأوذاكة/ثاناا/طا) ع303[1005 عنانلأثام5]:0 0651م 13 3 ع0053616©» أد5ع ع5685] ماعن 
060 1105300105 5ع0 عناوالاا »0651م ا ععنلجت 21005واع) 5ع5 ع (2(91 
©انا أ ,2115م 00364 لطع 5ألهم6١‏ دع أأمقطء ع2اع5 لموعءصصممه عالاع .عصمااءءه 


10كناع 0 


5 270131717 عم معبااأصأ'0 5الاعاعةآ دعا /عدلالوصة'0 عادمعآ علألوم عغأطعام ها 
اأعالاعام عا .5ع أأمقطه 015ئ] عأامم مم عااع .5معلغنطكن أع 5صودلااناكناط عتغأمع كمملنواع 
5ع «5هع)| أع دعإعنان 5ع| ,أمعماعئغ|اناء1 21م ,5ع0ا1]0ا0م 5الاعأعة؟1 5ع0 عاألج] 
5آالاع]22 كالات ١300011‏ ع5 0(رمعع5 عا .5معغ6اداء أعء 035 الاكناط عنأمع د5عبان لح حامامأل 
5الام» ذع)ا ,5اع]6 الك أع 735االاكلاطط علأرع 13145 لم13 0005واع؟ 5ع| ع0 لقاع أء ,كالاتأ 506 
5الاع]122 كاللتة 00553616 أ5ع ع(ئئلغ1ؤ5امئ] عا .5عأاعنمنه551ع01م 5مملنكداع؟ دعا أء 5ع160021 
.م0اناع داع ع3203[10045 00 دذ1اأنااهء 13 ع0 مم1أعلا00أصا"! دأمئعم أده آنان ذاعاناذاناه 


أنااعطا أع ع203[10045 عنا0اطام5]:0 0651م 13 3 060053616 أدع 2111م عداغالاناع0 ها 

أ ع3/38 علاطا م50 0651م 13 ع0 د5عمائم]؟ د5ع! أعناع؟ ضع أعم تعارمعام عا .5ع أأمهطه ماه 
ا أء 20113136ددكناالطا 5عا ,2از32:30 ذ5عظ اأمااغ0 ع0 أتنهلا52د5ع دمع كأداع طاعمورعطادامك ذاناعا 
اعلاعنااة'0 عأامع] أعء 011ل202ة لداعونول/ا ع١‏ عمنععرمك ل0رمعع5 عا .عباو01310 ع0 ءأو065م 
015 10151807 ع١‏ 25قما .031361611501165 5ع5 اع الاعأاعلاطا 501 ,كأداع طاعنداع00171 5ع5 
أ© 300231010 ل[230(3 عا م3600 ع80 لبان عا أقطواعدناوللا 5ع0 دعجرغط دعا د5ممعكلإلوصة 
ع١‏ 035آ .65ا313616115]10© ك5ع5 أع الاعامعلاطا 50 ,10109301 53 ععموعلن/ة مع أعصم 


.لة[0'862 ذ5عتغطا دعا 5ره/ع3000 ذنامط عرلرؤغالاومماه 


عا .5ع111م3قلاء 1015 0لع1م017© أع عضو أاعهه0 0651م ١3‏ عألداة لهم عدلغاأؤوام2ا ها 

بعوصة © ذا ع0 لنباد عا 0325 ع32أأء060 ع0651م 13 ع0 نممدممد"! 3 عامممة ع5 تعالرعم 
0امعع5 عا .الاعامعاطا 500 أع 5ع0ان011 5ع5 ,كاطع راع تع7اللامك 5ع5 اأمأأغل عل أمحامعأ مع 
5لا0 10151600 »| 0325آا .©32اعع0ه0 0651م ١3‏ ع0 د5علانلأ5ا/غ6اعونهه دعا عكلإلوطة 


.651 عنعن ع0 علاواأدطصغط ا 5مه0مطهة 


أ 0001186 0651م 13 اناد /ا3603[01 أعأأع'! 3 000523616 أ5ء 3111م 3111680لا0 ها 

أ 3031001565 061101165م 5ع1]0(10 5عا| ع231م017© تأعالطعام عا .5ع أأمقطه مدماء عتمم حامه 
5») علادع د5ععطواطورعددع., دعا عنغاصابا مع عأغاعط ع0 عللوودع مصمعع5 عا اع .دعصم اععه0 
5) أع 5ع/لا0أ5اناوطاا د5عالأ5 ذ5عا ,املأدع11أ5اع/ا 12 ع0 ع5ل00503 عا 0325 5ع0651م <اناع0 
عا 25قحجا .الامطة "!| ع0 كعصمطغطا كأامعغ]011 د5ع| ع05ملاء عماغا5أا10 عا .5عبا0أ06م 5ع دنا 
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كناام أع ,الامطة"! ع0 5ع031:36]1615]100 5ع0 عكلإلوصة'٠|‏ ة 05م/ع0660م كلامت علاغ الأهنا0 
عا أمقصح"| ع0 1005 وو1اطه ذ5عا أء 5ع30ضمضه5عم دعا رك5صعد5 دعا اأمعومعغ[اباءلانهم 
عكذناعأوناع: 0651م 13 ع0 ,بعاللأوط 13 ع0 دملأماعد5ع0 ١3‏ عه دعمغط دعا ع0مطة عررؤالاوماه 

.]امم 0651م ١3‏ ع0 أء 


5 ]أالا65! 01]615م0ا'0 76الا5عٌ! (الا لم عطاصلع) ع5 عطعيعطعع ا ,مكمع 


: 5ك اطق -أه الها معط 5عا عل أمعانلامم» ١|‏ .00107021210 ع0ل6 عأاأع0 5اع/ل3 1 6 0015120165 


5ع 5ذع)ا ,5عصواط اع د5عطوم علاأوعء أمعلوانام06 ع5 ألا0ل د5عإاعلا0و د5عا 
5 5ع ! ,361011 واماغ'٠|‏ بععاع قصاحرهن ع! ,انلق االطنة1 ذدمعذا د5ع| ,لاناع عتأمع 5عبا لأ حامامأال 
5آلاع]2 كاللةم1أ52أام ذ5ع! الالقم أطع611 ,5ع أأللت أع لولأعبا0ة] ع0 5عامع6 دعا ,5عااعىنا اناه 
-3120 05 أذ أاألااء ا ع ذاعلأضمعد5دع 5أمعمةا6 5ع عوود5كدم عا ذ5أطتعم أمعله/لت ألان0 
عالةاا' ا .أأبالا عا أدع دع ماع00 0651م ا .ععصةط ا 5اع/ا عأ5ناهلج لصخ" ع0 عباواصةاذا 
035530 لل غلاط اام أنه ألا 5الاعاع 13 ذ5ع! الالهم ,أذذلاة 5عأااع بأمعام مه عاأعزك 13 أء 
.م0اناع ومع عط33 عالذاناهء ١3‏ ع0 


5 5الاع!5ئاام لا0 كاناعأ0 ع0 101176 00610076 ألامأ أدع عبا0اام5]:0 0651م ها 

لاه 5اعلا 5الاعأ5لاام لام 1015 ع(ل(رع1ملامه 001 عالعبانها ,5عامع غ016 د5عمملن «<اللج 

5115م( لا0 ثانا 31م 600170056 611 ألاعم علا0أا م580 عدغمم عا بأعأزعء ومع .كعطء لك امعط 

-لج : أضه0) كعأاضع0 كأدع01116 0رعام امك ع05ا30310 عناوأام5]0 0651م ا .5غغ]غم0م 

0 05ا031م3 056010 50021 ألان (ع013100100 بال 0651م ا أعء 7316016اتطجذد5ناا/ا-لج ,1012م 

5ع أده5 لوزعم ذ5ع! أع ألهطقلاكقنثانااما دعا راعأأكن ع0 005ع/ا 5لا00 علا0 66 3 ذلاد مع .امع 01 
.عطة3 0651م 3ا ع0 5أ0130م ثلا ذناام 5ع!| كعنالوألامه]5 دع نامعن 


7غ الاناع7 لا ع5031010451ث8 دع 1015 علغأتاعىم 13 آنامم لالةم30 أد5عء لوناعوناهل/ا عا 
©0 أع ,5ع3/136 0601001645م د5عادعن د5ع0 طب"ا أدع ١|‏ .(عزوة "!| عل عاعغا5 عمرغاوأه0) عامغا5 
15 5ع؟5 ع0 3105م ,5ع(طلر 5ع5 ع0 01/1516 13 31م عنان علا35510أء علرغمم بال مغ ]11ل 
ا 3 ع1ا35510اكء عناوصذا ١3‏ ع0 ع35530م عا طلوناعلاعقنلا تله أع77(اعم أنان أمناضع ه50 ع0 أء 
©0061 لال أذكلات 011180 ١‏ : 05030 عناوصةا ١3‏ 3 أنعداع:3: باه بعلماعع0131 عنباوصدا 
عغ]ام/اغ] عانا عدمل أدع طلوناعوناما/ا عا .3115م 5ع5 ع0 100 أ لأصمممقغ06 ١2‏ 0305 عناواذكقاه6 
عمال عصقم ا أع عباولناغم عصقم ا 3 عأامطلا ع5 آنلان عنا0أادككداء ع00طغ6م ذا عناممه 
.ع الات '0 ماعل أع عطهق ع0651م ١3‏ ع0 عاطاذأ/ال لطا ألم عذنا عاباعماع0 ١١‏ كلهما 


ة دع 6زه00 عح ١١‏ .عمأواره'0 عط33 أع ع72155326 ع0 2021011تة أدء طوداعهقناباللا عا 
5 أمعغ01118 515 أ ,3136 أد5عء 76110114 52 .عرمع6م0الاع عع]الا50 علالدمناعنان عذنا 
© ,5الامعع؟ باع 3 للولاءناعقنا عا 5اعنالكاللة 76115 عاللوع/الامط ذع! ,االحطكادلة'0 5عئاغم 
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23131 ثثاناالاا 065 عناوطةا جا .ع213 ع1ا06]10 ذا عل ,عماطالا؟ ربعا )وم ع0 كنم أرمع هك 
0 2311015م 6017056 ع5 ألا أملادع'| باه 310[3طكا ها .3:36 أ5كذللت ]5ع بعااع 3 أصدنا0 
0/1516 660301 علانا'نان أدع"0 ١0173‏ عناوصضذا دمع 5أم5عنباواعنان أعء علماعع0131 عباوصدا 
عنا0 015 ع5 عأااعنا0ذ! 21م 5ع0!؟ 5ع0 عدنانه1 ١3‏ اناك ألاعدمعاطوطه:م عقباولدء) عنانأذاناوطاا 
300310105 500166 3ا عبان 0316 ,(ع4ا135510ه© 0800م ناه 003103 ١3‏ ع0 طلوناعوناه/ة عا 


.66لقل أااأع1وم علا الواعغةاممهة 


0651م ١2‏ 0005 5'نا0 5عمغطا 5ع0 غ/3مناام ١2‏ 6ل2] أده غأقطواعوناملا! 5عا 

ع0 ع01للوامصامك ذا أع نمذصوطاكء 2ا عبان ذاع] ,5ع تأننج'0 قمأمعاما أمه رع أع بعبالادكدواء عطوتله 

2 300310015 0651م 3ا عبان 5عتطغطا د5ع0 أ5ذنات 6ممماع/06 أده ١|!‏ .عدناعاناوممة عااة جا 

ا بعنانا عنغألاعىم ع0 الامصة"! ,(ناملنوأملاع'0 عممغمم) /3أأوعاناالاا-لج عبان داع ,5غ/املاطا 
.7601© 5ع ألاة'0 أع عنالا-31315[ 030 ١3‏ ,0512101 


48023101051 داع 5015 عنغ داعم | 0101م [055ا3 ألاا 10ل3م30 ]5ه ١١‏ ,31[ز230 بلك 3014نا© 
لال أ2قوذأمكص"5 صع (علأوةل"'| عه عاعغ 51 عمرغاكلونان) عاءغ 51 عمغ 01 بل لا ذا ديمع" 
لال 2115م 065 6017005101 الاعا 0325 35م أصعنغ011 عم د5علألهم 5ع5 .لطلهطعهقنتانامالا 
ع313 عنا20ةا عانا'نا0 علأللت'0 أد5ع'7 أنان بعلاوصذا ١2‏ ع0 (دمأمععءاع"٠‏ 3 طولاعهقنناناملا 
أ55لات 51 ©0ا220[31650 0610144 ها .علهاع»ع0131 ألة1 3 ألاما 5هم أدع'"م اع عاطهصااعةل0ما 
©516817لا5 لالت 127705 لا0 311مناام 2| 0305 ناالامعع؟ 3 230031 عا 5١‏ عطقم بعطوله 
ع5 ,336 عماطالا” ع0 غأدهك5 ع076]00 عاعه ألاد 0565م010» ل820[5 دعا 5ل0/3 .اعناصمعععة 
١ 31113 )0160(.‏ -ل3 اناك أمعصمعا|اعتأمعددع أمصدكوط 


بأ3ل3اعقناولا ذ5ع!ا أتاعتموع1م017© عبان 5عطمغط دعمقم دعا 360:06 3 اوزلة2 عا 
1ل2001ة"0 ,اأاناع735 الاوططة"'0 ك5ع7اغطا دعا أمعصاصهل0غ1م الوزعحكثظ 5ه١|‏ 25ق0ه0 0515إعآناما 
.5نا0| 5ع0 اع عالدوانالا 


066113 عناوصقا مع غعأأء6 ع0651م ١2‏ أد5عء عتلموأأاعع06 عنباوأامه50 0651م ها 
لال آلاط06 نات 1015 عنغأتاعام ١3‏ الامم عنالومم3 أد5ع مااع .عمعموع ١3‏ ع0 لاد نال عناوصةا 
5) أاعانا1؟ قمع 5لا00تطناه!!1 ذ5عا .(عئأوةص"| ع0 عاءئغز5 عممرؤالازه) عاءغ51 عمرغاديام0 
5 066206076 ا أع عنان0ذدع300101طنا10] أطاعتاع/انا70 لال لآ ١2‏ 5غ6امم .ذالاع5 اناعم 
0651م 3ا ,(عنأوةغلص"! عه عاعغا5 عدرؤنامعد) عاءعغا5 عمرغاداع] بلول لمآ ذا 5اع/ا ع0" د5عنه| 
ع0 تمص عا بالاعم 0306تاعمع60 أقهلاج 5ع061م 5ع0 21م ع66لأ6م(عم أدع'5 عدلمااءعه 
.كلاة6200] كاللهع31آ0 5ع! أع ؟الالةلا0! 1315م ١5‏ 601713616 35م 1أ0/الة'0 الامم 300101ط5نا0! 1 
ا ,عناومذا ع1م0م 53 3 001مم3١‏ 21م عصمأأاءع06 عغماعمم3 أذطلة عالاعلمع0 غ651مم ماعن 
.0 عناوصةا 
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أطع ماع أااأناه أمعغغااع: عم ع0'0 5عغ06م دعا 1123165 ااه 'لا0 5ع/ا10أ06م د5عدراغطا دعا 

05 5»!| 0305 565اآلام 5011 50315 ,ع[3؟0ع/ا10م 5001616 ١3‏ عه 130110055 دعا 
أمعطعلت:0606 أمعص روط ع5 ,0100م 5دع5 ألاما ع0 65لافغل 5عمغطا وعن .5ع5ناملو لله 
عل2 ]| 0651م عناأع0 علا0 31502! عنأع0 الامم أدع'0 .5أل1 5ع0 نملنأواع؟ 13 أء غ1أء ام مراك جا 


.510ل 3| أع لامكطوطاكء 13 3 أمعماع]ز0 )6 1666| أوع'5 


5 © االانللة'0 1670101 56 3001015طناه1! 5ع١‏ 01ق/الج عتالاع6م0)اناع 0651م ها 

5) 00 0016 006 0615م 5عا .ع1507أ000 00651 ١3‏ عنا 6005 ع5 0021 5عبلا10أ06م كدعمره] 
065 كاناة 60171011785 0211311617111 5011 10175 5ع .لا303[0 5ل/إ3م لاه ع]أنال0ه ]انا 
.لة[62 ذ5ع! أء 31231اع3ناهل/ظا ذ5ع!ا أصعدمغ5اء16م 5ناام أع ع5نا303[10 عناوأطامه]5 عأ65مم 13 ع0 
لالاعز 5الاعا 3 عأآلاك 5ع10155 ذ5عا 01/151116 اداع( اطاعلانغ]1 أ00 »)اللهعمع/ا20ط 5ع! ,5أام]ع ]ناه 1[ 
عنا013100 بال 0651م “ناعا أداع تاع5ناعأولأدع1م 6لمدمجة] ذاأحامه أ5دلاخ .5أأود5عع]اء د5عمال ع0 
ع6 ع0 00170051100 الاعا 5ضوه 5كع5أء16م 5م7600 ذ5ع0 0305 أدمع داع دومع ١بيعا‏ 3خ ععة1و0 
5 ,0/45 1متقط: د5عالاأ5 5ع0 قلإوامتاع أنه 0615م 5ع6 بعلأناهم مع .ع0651م ع0 عتامعن 
ع0 2303115 ذ5ع! أع لاطو اعلاعقنا ذ5عا١‏ 2عاء عبان عنغ أطوم عممقةم ا ع0 د5عباوناغمم د5عوودداا 


.03101051 صطخ"'| 


3 ,انام انام تطخ" 0011) الاملطخة"! ع0 كعطمغط 5ع!| عبان عأغنل'5 ١|‏ ,0ام] باله 530155211 

66 أاه (ع1307أع06 0651م ١3‏ 03025 ع260111ع؟! ذاه'نان 2065طبلت 5ع)! أع عنانا-ذل3 لوز علطلة0 
5عا .065ا06]0م د5عاطع0 كادع: 01118 5الاعا 0325 5لاملحل0مث 5»| 31م 5لبلرمعغ6م 
ث0 ,ؤالناعااتج 231 .١أناا‏ 3 ع1م0م 0600م ثانا علغط عباموطه 3 0005366 اذاه )اللوعمع/امرط 
2 ع(اغمم عطقم عا 5ضقل كاباع عنامع 6165 كعصغط 5علم6 دوعن أمعنالام50 ع تأممعمع) 


.5ألاع5 أطاع015ا100م ع5 5!ئ نان أمعلاع:ة: عناأشة ١|‏ .5ناهل حلصم دعا 


,الامصطة"! 06 0651م ١3‏ 0325 ذع(الاماطامه 5م106 5ع0 أامعدمعلوو6 عل/الام 00 

5 50 ذ5ع! بعنالا ع681ألاعام ع0 الاملطة "| عبان ذ5اع1 ,3115م كاناعه 5ع١‏ )وهم 5عغقلامام لمع 
ع0 6150113065م 5ع 207611311 .عذلاع الامتطة م111 ١2‏ ع0 عأملقام تمك 13 ,لاناعنامصطة"! ع0 
لال 12[]31]) 5أتاع3061/7و2ع ذ5عا أع ,اع5530ة70 عا أع دالاعاعنان د5عا علان داعا ,الاملطة"ا 
5011 ع5 0:06 0615م ذ5ع! عنا0 أمعوا/اغ ألم ١١‏ ,(ع536111 بال أء ععصج55 ٠١0661‏ ع0 باع امع5 
5 5أملاطع 5ع| 035 آلام]الادك 13/165 أره ذ5ع! ألان 32023101005 0615م 5ع0 5ش أمكما 
أ5ع ع06/66:6 01 )الناوبوقع/5101 5عا عنا0 03/7 ١3‏ ,5أمأعاناه! .لوزعم 5ع0 أء ألجطواعهق ثانالا 


.73116 عتنتالاع] عذانا أمع/انامك 


5ع ذاناعا العأدع13111 ع5 011 كأعزناذد 5عألات'0 360106 1ه »)اللمدبمع/ا0اظ 5ع ا 
,50171 طعا .علا امم أع عدرباعأوناع؛ 0655م دعا 0305ل أدع داع060621 ,5عطةثم دعا ععنلج 
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66 0171 5(اع6ممالاط 5ع| عبا0 ,60100312 علا عأعه 5اعنلت1ا 6 عااباوة مع ١١‏ 
5لاام آع 23202310005 علنا10لم510ك ع0651م 3| 3م أتلعلتاع/الاعع7ءع 5مْع مع ناكما 


.[8[3 ذع! أء أتطوداعدناوا/طا دعا أمع رعق [اباء لهم 


5 05ا70 علا 50116أع'٠‏ ع0 أأمغل0 معان تأعصوااناه5 ع0 أمع211مم3 كلام0 ١|‏ ,رمأاكمع 
0 الاعا أء 062611315 06101465م ذ5عملاغط كاناع اطلصمص ع0 علبئغ"٠|‏ دمق0 غ6لاو001م 
5 715أ0م 5ع أنات'0 اداع تاعلاته1اعت0 عالاعماع0 ١١‏ ,ع5نا30023|0 عناواام5]0 6516مم ١3‏ ععنلج 


.5 آناعاع1عآ0 5ع0 107 ]ع3 عامتلت ذناام عتانا أصعأزلودع260 ألان0 علالوده0 عه 


2م لع لاطت طاها/ا 
للع 3 05136/ا 
.5 ]800 9 عا 


: 685 مااع ماح اإنرمط 


ا الاك عو تعنااآطا ه50 أع ع320210005 عنانأنثام510 0651م ها : و5كقططم معصاصحطهلا 
اعواخ'0 16أذاع/اأصمنا ,ع216م لامك ع الأت61]]!! مع غ0"61 26 ماع00 ع0 عد5غ8ط ,عصوأاعهه عأوغ6م0م 
.(ع3:30 عالاع) .1995-1996 
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